
باريس: ميشال أبو نجم

ــشــر في 
ُ
يـــروي كــتــاب جــديــد ن

فرنسا جوانب كثيرة غير معروفة 
مـــــن حــــيــــاة الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد 
كاشفاً للمرة الأولـــى، كما يبدو، 
وجــــــــود عــــلاقــــة صـــــداقـــــة ربـــطـــتـــه 
بـــالإرهـــابـــي الــعــالمــي «كـــارلـــوس» 
خـــــــــلال إقــــامــــتــــهــــمــــا فـــــــي دمــــشــــق 
فــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 

أهــــــــــداه «مـــســـدســـه  وأن الأخـــــيـــــر 
الشخصي».

وتــــــــأتــــــــي المــــــعــــــلــــــومــــــات عـــن 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فـــــي كــــتــــاب مـــــن ٣٩٨ 
صفحة من الحجم الكبير يروي 
الــجــزائــري فريد  فيها الصحافي 
عليلات «القصة السرية» للرئيس 
السابق المتنحي عن السلطة العام 
الماضي بعد ثورة شعبية منعته 
مــن الــتــربــع عــلــى ســـدة الــحــكــم في 
الجزائر لولاية رئاسية خامسة. 
ويـــصـــدر الــكــتــاب عـــن مــنــشــورات 

«دار روشيه» في فرنسا.
ويــقــول الكاتب إن بوتفليقة 
ذهب إلى دمشق عام ١٩٨٣ حيث 
كـــــانـــــت لـــــه صــــــداقــــــات مـــــع نـــظـــام 

الـــرئـــيـــس الــــراحــــل حـــافـــظ الأســــد. 
وهناك التقى «كارلوس» الذي كان 
قــد اســتــقــر فــي عــاصــمــة الأمــويــين 
بــعــد تــرحــال بــين لــبــنــان والــيــمــن. 
والظاهر أن العلاقة بينهما نشأت 
نتيجة إقامتهما في نفس الفيلا 
المؤلفة مــن ثــلاث طبقات فــي حي 
المزة. ويؤكد الكاتب أن بوتفليقة 
كان يتناول العشاء كل مساء مع 

«كارلوس».
ويــســرد الــكــتــاب أيــضــاً قصة 
هجرة والد عبد العزيز بوتفليقة 
مــن قريته الفقيرة غــرب الجزائر 
إلى مدينة وجدة المغربية التي وُلد 
فيها الرئيس الجزائري السابق 
عام ١٩٣٧، وعندما اندلعت الثورة 

الــجــزائــريــة فــي الأول مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ١٩٥٤ لم يكن 
بوتفليقة من أوائل الملتحقين بها. 

فــوالــده عــارض ذلــك بشدة. إلا أن 
الــشــاب الــطــمــوح قـــرر بــعــد سبعة 
أشهر أن يخطو هذه الخطوة وأن 
إلــى مكتب  يتقدم بطلب انتساب 
الــثــورة. وفــي بداية  التجنيد فــي 
عام ١٩٥٧ اختار بوتفليقة الاسم 
الــقــادر» وعمل في  الحركي «عبد 
«الــولايــة الخامسة» حيث تعرّف 
على هواري بومدين الذي سيكون 
له بالغ الأثر في حياته وصعوده 
الـــســـيـــاســـي وســــقــــوطــــه. ويــــــروي 
الــــكــــتــــاب تـــفـــاصـــيـــل المــــفــــاوضــــات 
والضغوط المتبادلة بين العسكر 
وبوتفليقة فــي تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي والـــــتـــــي ســـبـــقـــت تــولــيــه 

الرئاسة. (تفاصيل كتب)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من: لقطات من أسبوع لندن 
(لمسات)لخريف وشتاء٢٠٢١

بيدرسن يدعو إلى احترام القانون الإنساني في العمليات العسكرية... ودول غربية تنعى «مسار آستانة»

إدلب أسيرة التحذيرات المتبادلة بين موسكو وأنقرة
نيويورك: علي بردى

موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــــــــدت إدلــــــــــــب أســــــــيــــــــرة فـــشـــل 
المــــحــــادثــــات الــــروســــيــــة - الــتــركــيــة 
فـــــي مــــوســــكــــو، أمـــــــــس، وتـــصـــاعـــد 
التحذيرات بين الطرفين، فيما طالب 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
«وقف النار  سوريا غير بيدرسن بـ
فوراً» في محافظة إدلب الواقعة في 
شــمــال غــربــي ســوريــا الــتــي شهدت 
نزوح نحو ٩٠٠ ألف شخص خلال 
المــاضــيــة، حيث  القليلة  الأســابــيــع 
بــلــغــت الــــحــــرارة درجـــــات الــتــجــمــد، 
إلـــــى «مــــــوت أطــــفــــال» جــــراء  وأدت 

الصقيع، داعياً إلى احترام القانون 
الإنساني في العمليات العسكرية، 
بينما نعت دول غربية في جلسة 
لمجلس الأمن أمس «مسار آستانة».
وبــرزت السجالات الروسية - 
التركية مــجــدداً بعد انتهاء جولة 
محادثات جديدة في موسكو بين 
إلـــى  الـــتـــوصـــل  الـــطـــرفـــين مــــن دون 
تــفــاهــم حــــول آلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــب واخــــتــــلاف فــي 
تفسير «اتفاق سوتشي» الموقع في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. 
وهــدد الرئيس التركي، رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، أمـــــــس، بـــإطـــلاق 
هـــجـــوم عـــســـكـــري «مــــفــــاجــــئ» ضــد 
الــجــيــش الـــســـوري فــي إدلــــب، وهــو 

مـــا ردت عــلــيــه مــوســكــو بــالــرفــض 
وبـــالـــتـــحـــذيـــر مـــمـــا ســـمـــتـــه «أســـــوأ 
سيناريو». وفي تصريحات لاحقة، 
رد إردوغــــــــان عــلــى هــــذا الــتــحــذيــر 
الـــروســـي قـــائـــلاً: «زمــــلاؤنــــا الــذيــن 
أجـــــروا مــبــاحــثــات مـــع الــــــروس، لم 
ينقلوا لي شيئا من هذا القبيل، ولا 
أعتقد أن روسيا ستأخذ مكاناً لها 

في مثل هذا السيناريو السيئ».
فـــي غــضــون ذلــــك، شـــدد وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــــروف، عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــقــوم 
تـــركـــيـــا بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق ســوتــشــي 
الــــخــــاص بــــإدلــــب، وقــــــال إن جــولــة 
المــحــادثــات الأخـــيـــرة لــم تــصــل إلــى 
نـــتـــائـــج مــــحــــددة. وعـــكـــســـت لــهــجــة 

لافروف عودة إلى توجيه الاتهامات 
إلــى أنقرة، التي حمّلها مسؤولية 
تعثر الحل في إدلــب. وقــال الوزير 
لافروف إن الجانب التركي فشل في 
تنفيذ بنود اتفاق سوتشي المتعلقة 
بالفصل بين المعارضة والإرهابيين 
في الإطار الزمني المحدد، وقال إن 
موسكو «لا تطلب من أنقرة أكثر من 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه». وأضاف 
أن الاتــفــاق الــروســي - الــتــركــي «لــم 
يـــنـــصّ أبـــــداً عــلــى تــجــمــيــد الــوضــع 
فـــي إدلـــــب، وتــــرك حــريــة الــتــصــرف 
للإرهابيين هــنــاك»، موضحاً: «لم 
يقدم أي طرف وعوداً بعدم مواجهة 

الإرهابيين».
وعــــــقــــــب الــــجــــلــــســــة الـــعـــلـــنـــيـــة 

فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، أمــــــس، أجــــرى 
الأعضاء مشاورات مغلقة. وعلمت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مـــــن مـــصـــدر 
دبـــلـــومـــاســـي أن فـــرنـــســـا اقــتــرحــت 
إصــــــــدار بــــيــــان يــــدعــــو إلــــــى «وقــــف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة فـــي كـــل أنــحــاء 
ســــوريــــا، ولا ســيــمــا فـــي مــحــافــظــة 
إدلب وشمال غربي البلاد». غير أن 
روســيــا أصـــرت على إدخـــال عبارة 
«عــــلــــى ألا يـــشـــمـــل وقــــــف الأعــــمــــال 
العدائية العمليات العسكرية ضد 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة»، وهــــذا ما 
اعتبره دبلوماسيون في المجلس 
إجهاضاً روسياً لأي موقف يدعو 

إلى وقف القتال. 
(تفاصيل ص ٧)

وزير الدفاع اليمني
ينجو من ٣ «عبوات» حوثية

تعز: «الشرق الأوسط»

نجا وزير الدفاع اليمني الفريق محمد 
عــلــي المـــقـــدشـــي، مـــن تــفــجــيــر ثــــلاث عــبــوات 
ناسفة زرعــهــا الحوثيون على طريق يمر 
منه موكبه في مأرب أمس، فيما قتل ٦ من 

صيب آخرون.
ُ
مرافقيه بينهم ضباط وأ

«الشرق الأوسط»،  وأكد مصدر مطلع لـ
حدوث ثلاثة انفجارات يُرجح أنها لعبوات 
ناسفة زرعها عناصر الميليشيات الحوثية 
في وقت سابق وقاموا بتفجيرها عن بُعد.

وبــــينّ المــصــدر أن الــعــبــوات زُرعــــت في 
منطقة «المشجح» في مديرية صرواح، غرب 
محافظة مأرب، حيث تدور معارك بين قوات 
الجيش وميليشيات الحوثي التي تستميت 

دون جدوى لتحقيق أي تقدم في المنطقة.
وقــــــال إن الــقــتــلــى هــــم الــنــقــيــب أحــمــد 

جحزر، والنقيب حمزة المقدشي، والمــلازم 
المــقــدشــي، والمــــلازم هيثم الجبني،  صـــلاح 
والجندي عبد الكريم المقدشي، والجندي 

عمر الجشوش.
وجاءت محاولة استهداف المقدشي في 
وقت اشتدت فيه حدة المواجهات غرب مأرب 
ومع تقدم قــوات الجيش الوطني، بإسناد 
من تحالف دعم الشرعية، في جبال هيلان، 
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــجـــدد الـــقـــصـــف المــدفــعــي 

المتبادل شمال شرقي مدينة تعز.
وفــــي تــصــريــح نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة (ســـبـــأ) بــعــد الانــفــجــار، 
قال الفريق المقدشي: «لا يمكن لأي عوائق 
تُــثــنــي  تــــحــــديــــات أو اســــتــــهــــدافــــات أن  أو 
اليمنيين عــن المــضــي فــي اســتــعــادة الوطن 
ودحــــر المــيــلــيــشــيــات المــتــمــردة والــجــمــاعــات 

الإرهابية». (تفاصيل ص ٣)

موسكو تستقبل حفتر
وترعى حواراً ليبياً

موسكو: رائد جبر

استقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو فــي مــوســكــو، أمـــس، الــقــائــد العام 
«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة  لـ
حفتر، وأجرى معه جولة محادثات ركزت 
على تطورات الوضع في ليبيا وآليات دفع 
العملية السياسية، من خلال تنظيم ورعاية 
الليبية  الــتــســويــة  مـــشـــاورات ثنائية حـــول 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة. وشــــــدد الـــوزيـــر 
الروسي على أهمية دفع الأفرقاء الليبيين 

ليتخذوا «خطوات عملية» لحل الأزمة.
وجرت المحادثات، التي لم يعلن عنها 
مسبقاً، خلف أبواب مغلقة. وأصدرت وزارة 
الدفاع في ختامها بياناً أكد أن الجانبين 
تــنــاولا الــوضــع الليبي، وشـــددا على «عــدم 
وجــود بديل للتسوية السياسية، الهادفة 

إلى الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها، 
ووحدة أراضيها».

كما أشار الطرفان إلى ضــرورة تنفيذ 
قــــرارات مؤتمر بــرلــين، ومــواصــلــة الجهود 
إلــى تقليص التوتر، وشـــددا على  الهادفة 
أهمية المباحثات التي جــرت في ١٣ يناير 
«إرساء نظام  (كانون الثاني) في موسكو لـ
وقــف إطــلاق الــنــار، وإطـــلاق عملية تطبيع 
الــوضــع»، في إشــارة إلــى جولة المحادثات 

التي عقدت في موسكو الشهر الماضي.
ويبدو أن موسكو تــدرس الدعوة إلى 
جـــولـــة جـــديـــدة تــجــمــع الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة، 
وفــقــاً لمــصــدر روســـي أشـــار إلــى أن موسكو 
لم تستبعد هــذا الخيار بعد فشل الجولة 
الــخــروج بوثيقة تثبّت اتفاق  السابقة فــي 
النار بين «الجيش الوطني» وقــوات  وقــف 

حكومة «الوفاق». (تفاصيل ص ٨)

الأميرة ريما بنت بندر في استقبال الوزير بومبيو وزوجته في مطار الرياض أمس (واس)

بومبيو يبدأ زيارة للرياض
«حملة الضغط» على طهران وتمسّك بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأ وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو زيارة للرياض أمس 
تستمر ثلاثة أيام، حيث يتوقع أن 
يناقش مع المسؤولين السعوديين 
الثنائية  الــعــلاقــات  مــلــفــات تــعــزيــز 

وقضايا المنطقة.
وكـــــان فـــي اســتــقــبــال بــومــبــيــو 
الــدولــي الأميرة  بمطار الملك خالد 
ريـــمـــا بـــنـــت بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان بــن 
عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين 
الــولايــات المتحدة،  لــدى  الشريفين 
وســـفـــيـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدى 
المملكة جون أبي زيد، بحسب وكالة 

الأنباء السعودية «واس». 
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز»، 

قــــال  بــــومــــبــــيــــو  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أن 
للصحافيين المرافقين له في الرحلة 
بــــلاده متمسكة  الـــريـــاض، إن  إلـــى 
بـــســـيـــاســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــــران. 
وأوضح: «لسنا في عجلة من أمرنا، 
حــمــلــة الـــضـــغـــوط مــســتــمــرة. إنــهــا 
لــيــســت حــمــلــة ضــغــوط اقــتــصــاديــة 
فــــحــــســــب... إنـــهـــا عـــزلـــة مــــن خـــلال 

الــدبــلــومــاســيــة أيــــضــــاً». وأضـــــاف: 
«ســنــمــضــي كــثــيــرا مــن الــوقــت (فــي 
الــــريــــاض) لــلــحــديــث عـــن الــقــضــايــا 
الأمـــــنـــــيـــــة، خــــصــــوصــــاً تــــهــــديــــدات 
جــمــهــوريــة إيــــران الإســلامــيــة». أمــا 
وكالة الصحافة الفرنسية فنقلت 
عنه إن النظام الإيــرانــي «يجب أن 

يغير سلوكه بشكل جذري».

العيسى يشدد على ترسيخ حتمية الاختلاف والتنوع

الجزائر: تأهب أمني في ذكرى «سنوية الحراك»

(ص ٥)

(ص ٨)

إيران تستعد للاقتراع البرلماني غداً
(ص٢)

نساء في النجف يهتفن: «لا أميركا ولا إيران... بغداد هي العنوان»

«اختبار الثقة» لحكومة العراق الاثنين
بغداد: حمزة مصطفى

دعـــا رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي المــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عــلاوي 
البرلمان إلى عقد جلسة طارئة يوم الاثنين للتصويت على حكومته، 
في تأكيد على حصول انفراجة في مساعيه التي اصطدمت سابقاً 

بتحفظات وشروط لأكثر من جهة.
إلــى الشعب العراقي  ر عــلاوي في كلمة متلفزة وجهها 

ّ
وحــذ

أمس (الأربعاء) من أن «عدم تمرير الحكومة إنما يعني أن هناك من 
يريد استمرار الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق». وقال إن «معركة 
العراقيين من أجــل الوطن غيّرت القواعد السياسية وأثمرت عن 
تشكيل حكومة مستقلة»، مبيناً أن «التشكيلة الحكومية اختيرت 

من أصحاب الكفاءة والمؤهلات».
مــيــدانــيــاً، خـــرجـــت فـــي مــحــافــظــة الــنــجــف مـــئـــات الـــنـــســـاء في 
مظاهرة لدعم الحراك، والتأكيد على دورهن وحقهن في المشاركة 
بالاحتجاجات. وأفاد ناشطون بأن المتظاهرات حملن لافتات كُتب 
عليها «ولدت عراقية لأصبح ثائرة»، كما تعالت هتافات منها «لا 

أميركا ولا إيران، بغداد هي العنوان». (تفاصيل ص ٣ )

إيران أعلنت عن حالتي وفاة... وإجراءات خليجية لمنع تسلل الفيروس

ضحايا «كورونا» الجديد يتجاوزون الـ٢٠٠٠
بكين - الرياض: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد ضحايا فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» الــــجــــديــــد، المــــعــــروف 
رسمياً باسم «كوفيد - ١٩»، عتبة 
الألفين مع تسجيل الصين القارية 
الغالبية الكبرى من الوفيات. كما 
أعلنت الــصــين، أمــس (الأربــعــاء)، 
عـــــن اســـــتـــــمـــــرار الانـــــخـــــفـــــاض فــي 
الحصيلة اليومية للإصابات مع 
تــســجــيــل ١٧٤٩ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
وهـــــــو الـــــعـــــدد الأدنــــــــــى لـــلـــحـــالات 
الجديدة منذ ٤ أسابيع. وبذلك، 
يــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــــدد المــصــابــين 
بالوباء في الصين القاريّة إلى ما 

لا يقل عن ٧٤ ألف شخص.

مــن جــهــتــهــا، رحّــبــت منظمة 
الصحة العالمية بتحقيق «تقدم 
كبير» في مكافحة الفيروس منذ 
ظــهــوره فــي الــصــين فــي ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول). وأعـــــلـــــن مـــديـــر 
الــــــطــــــوارئ فـــــي المـــنـــظـــمـــة لمــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، ريتشارد برينان 
في تصريح: «حققنا تقدماً كبيراً 
خلال فترة قصيرة». وشدد على 
أنه من «المبكر جداً القول إنه تمت 

السيطرة على الفيروس».
وفي تطور هو الأول من نوعه 
الــشــرق الأوســـط، أعلنت  بمنطقة 
إيـــــــران عــــن حـــالـــتـــي وفــــــاة بــســبــب 
الـــفـــيـــروس. وقــــال رئــيــس جامعة 
م لوكالة 

ُ
العلوم الطبية بمدينة ق

«مهر» للأنباء، إن إيرانيين اثنين 
تُوفيا في المستشفى بعد اكتشاف 
إصـــابـــتـــهـــمـــا بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 

الجديد في المدينة.
مــن جــانــب آخـــر، أعــلــن وزراء 
الصحة في دول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــراءات 
احــتــرازيــة فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الخليجية للوقاية من الفيروس، 
وذلـــــك مـــن خــــلال تــنــفــيــذ الــلــوائــح 
المــعــتــمــدة مـــن منظمة  الــصــحــيــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، وتــنــفــيــذ دلــيــل 
الإجــــراءات الصحية المــوحّــدة في 
المــنــافــذ الــحــدوديــة لـــدول مجلس 

التعاون.
(تفاصيل ص ١١)

كتاب جديد صدر في فرنسا يروي «القصة السرية» للرئيس الجزائري السابق

«كارلوس» أهدى بوتفليقة مسدسه الشخصي في دمشق

نساء عراقيات خلال مظاهرة احتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن فساد نظام البشير فاق التوقعات عضو «السيادة» الحاكم قال لـ 

الخرطوم: ٤٨ لجنة لاستعادة الأموال المنهوبة واجتثاث «الإخوان»
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

قــال عضو مجلس السيادة، 
الحاكم في السودان، محمد الفكي 
سليمان، إن السلطات الانتقالية 
لـــجـــنـــة،  بــــــــــلاده، شــــكّــــلــــت ٤٨  فـــــي 
لاجتثاث نظام الإنقاذ الإخواني، 
طيح في ١١ أبريل (نيسان) 

ُ
الذي أ

الماضي، منها ١٣ لجنة تعمل في 
إطــــار «تــفــكــيــك الــنــظــام الــســابــق»، 
واســـتـــعـــادة الأمـــــــوال والـــعـــقـــارات 
تــتــبــع  المـــــنـــــهـــــوبـــــة، و٣٥ أخــــــــــرى 
للنائب العام، تعمل في القضايا 
الــــكــــبــــرى، مـــثـــل بـــيـــع مـــؤســـســـات 
القطاع العام، من بينها الخطوط 
الــجــويــة الــســودانــيــة (ســودانــيــر) 
والــــخــــطــــوط الـــبـــحـــريـــة، ومــــيــــدان 

جامعة الخرطوم، وعقارات مطلة 
على النيل.

وقـــــال ســلــيــمــان، وهــــو نــائــب 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة «تـــفـــكـــيـــك الـــنـــظـــام 
الــســابــق»، فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــط}, إن لــجــنــتــه اســــتــــردّت 
بـــــعـــــض الـــــــعـــــــقـــــــارات فـــــــي أحـــــيـــــاء 
الــخــرطــوم، ومــعــظــم مــقــرات حــزب 
المؤتمر الوطني المنحل. وأضاف: 
«وجــدنــا وزيــراً يمتلك ٤٠٠ عقار، 
ومــســؤولاً آخــر يمتلك ٣٠٠ قطعة 
سكنية، وثالثاً لديه ١٠٠». وتابع: 
«الأســــــبــــــوع المــــاضــــي اســــتــــرددنــــا 
٢٨ قــطــعــة أرض وعــــقــــارات بحي 
كافوري الراقي بالخرطوم بحري، 
مـــســـجـــلـــة بــــاســــم والــــــــد الـــرئـــيـــس 
المعزول». وحول الأموال المنهوبة 

فــي الـــخـــارج، قـــال عــضــو الــســيــادة 
الـــســـودانـــي: «هـــنـــاك لــجــان تعمل 
على استرداد الأموال من الخارج}، 
وكشف عن {وجود أرصدة مالية 

الــوقــت ذاتــه  ضخمة»، مشيراً فــي 
إلى صعوبة تعقبها، «لأنها تُحوّل 
من مكان لآخر، ومن بلد إلى آخر، 

كلما اقتربنا من كشفها».
وقال سليمان إن فساد نظام 
الإنـــقـــاذ فــــاق الـــتـــوقـــعـــات، وشــمــل 
معظم مسؤوليه، الذين تورطوا 
في قضايا فساد مالي، وإداري، أو 
في انتهاكات أمنية وحقوقية، أو 
على الأقل منح التسهيلات لكوادر 
الــحــزب، أو لأقــاربــهــم، لتمكينهم 
داخل مؤسسات الدولة وهيئاتها. 
وقـــــال إن نـــظـــام الإســـلامـــيـــين في 
الـــســـودان خــطّــط لابــتــلاع الــدولــة، 
حتى قبل وصولهم للسلطة عام 

.١٩٨٩
(تفاصيل ص ٢)
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: ASHARQ AL -L AWSATAA عضو «السيادة» السوداني لـ
«الإخوان» كانوا يخططون لابتلاع الدولة

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

بــــدا عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــحـــاكـــم في 
السودان، محمد الفكي سليمان، واثقا في كلامه، 
عندما تحدث عن فساد مسؤولي نظام الإنقاذ 
سقط بثورة شعبية في أبريل 

ُ
أ الــذي  الوطني، 

(نيسان) الماضي. فهو يرى أن معظم مسؤولي 
النظام السابق، إن لم يكن جميعهم، تورطوا في 
قضايا فساد مالي، أو إداري، أو في انتهاكات 
أمنية أو حقوقية، أو على الأقل منح التسهيلات 
لــكــوادر الــحــزب، أو لأقــاربــهــم، لتمكينهم داخــل 
مؤسسات الدولة وهيئاتها... ويقول إن «حتى 
البقية التي يظن أنها لم تتلوث بشبهات، فهي 
فاسدة، لأن النظام كان فاسدا، ووجوده ضمن 

هذه المنظومة فساد».
وأكـــــــد ســـلـــيـــمـــان فــــي حــــــــواره مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط» بـــمـــكـــتـــبـــه بــــالــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري 
بــالــخــرطــوم، تــشــكــيــل ٤٨ لــجــنــة لاجــتــثــاث آثـــار 
الـــدولارات  النظام السابق، واســتــرداد مليارات 
الــخــارج، وتريليونات الجنيهات  المنهوبة فــي 
الــداخــل، منها ١٣ تابعة للجنة  السودانية فــي 
تفكيك النظام، و٣٥ تابعة للنيابة العامة. وقال 
إن «اللجان وضعت يدها على مئات العقارات 
المــمــلــوكــة لمــســؤولــين فـــي الــحــكــومــات الــســابــقــة، 

مسجلة بأسمائهم أو أسماء المقربين منهم».
وقــــال ســلــيــمــان، وهــــو نــائــب رئــيــس لجنة 
«تــفــكــيــك الـــنـــظـــام الـــســـابـــق»، الـــتـــي تــعــمــل على 
إعــــــادة مــمــتــلــكــات الــــدولــــة والأمــــــــوال المــنــهــوبــة، 
إن الإســلامــيــين فــي الــســودان، كــانــوا يخططون 
لابتلاع الدولة... حتى قبل أن يأتوا إلى السلطة 
في يونيو (حزيران) ١٩٨٩. وأضــاف: «وضعوا 
المــــدى، مــنــذ المــصــالــحــة الوطنية  خططاً بــعــيــدة 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأســــبــــق، جــعــفــر 
النميري، (١٩٦٩ - ١٩٨٣)... ومن وقتها بدأوا في 
التغلغل في مؤسسات الدولة، لتنفيذ مآربهم».

وتــــــابــــــع: «بـــــعـــــد انــــقــــلابــــهــــم عــــلــــى الـــنـــظـــام 
الديمقراطي، في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، كانت خطة 
(الـــتـــمـــكـــين)، جــــاهــــزة لــلــتــنــفــيــذ، وفـــــق تــفــاســيــر 
سياسية وأسانيد دينية، نابعة من تفسيرهم 
لــلــمــواطــنــة، وتــعــنــي لــديــهــم عــنــاصــر حــزبــهــم، 
وليس غيرهم... ونتيجة لهذا التمكين استأثروا 
بموارد الدولة، وقاموا بعزل كبار الموظفين في 
المؤسسات الاستراتيجية واستبدلوا كوادرهم 
بهم، حتى يتثنى لهم تمرير مخططاتهم... ومن 
ثم تحول مشروع التمكين، إلى مشروع لتسهيل 

السرقة».
وقـــــال ســلــيــمــان إن «لــجــنــة تــفــكــيــك الــنــظــام 
السابق، تقع عليها أعباء كبيرة جــدا، ومهمة 
شـــاقـــة»، مــشــيــرا إلـــى تــكــويــن ١٣ لــجــنــة، تعالج 
قضايا مختلفة وتعنى بمجالات متعددة، منها 
ملف إزالـــة التمكين فــي الخدمة المدنية، وملف 
العقارات والممتلكات العامة، ولجنة لاسترداد 
الأموال المنهوبة في الخارج، وتقدر بالمليارات. 
وأضــاف: «شرعنا في تجهيز الملفات وستأخذ 

وقتا طويلا، لتأتي ثمارها».
وكــشــف عــن اســـتـــرداد بــعــض الــعــقــارات في 
أحياء الخرطوم، وقال: «وجدنا وزيرا يملك ٤٠٠ 
عقار، ومسؤولا آخــر يملك ٣٠٠ قطعة سكنية، 
وثــالــثــا يملك ١٠٠، مسجلة بــأســمــاء أبنائهم، 
وأقربائهم». وتابع: «الأسبوع الماضي استرددنا 
الراقي  ٢٨ قطعة أرض وعــقــارات بحي كافوري 
بالخرطوم بحري، وهي عبارة عن وقف مسجلة 
باسم والد الرئيس المعزول، وقمنا بإعادتها إلى 

إدارة الأوقاف».
وقال عضو السيادة السوداني: «هناك لجان 
تعمل على استرداد الأموال بالخارج، ولا توجد 
تقديرات وأرقام محددة ولكن هنالك معلومات 
عــن أرصــــدة مــالــيــة ضــخــمــة تــقــدر بــالمــلــيــارات»، 
مشيرا في الوقت ذاته لصعوبة تعقبها، «لأنها 
تحول من مكان لآخــر، ومن بلد إلى آخــر، كلما 
لــذلــك فــإن اللجنة تعمل  اقتربنا مــن كــشــفــهــا... 

بسرية تامة».
وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا اتـــــصـــــالات، مــــع جــهــات 
خارجية، وكلفنا شركات للعمل على استرداد 
الأمـــوال بــالــخــارج... هــذا الأمــر مربوط بقوانين 
وتعاون الــدول الأخــرى». وأشــار إلى أن وزيري 
العدل والمالية، هما أعضاء في هذه اللجنة، التي 
يشارك فيها أيضا، شخصيات أخــرى لا يمكن 

الكشف عنهم حفاظا على سرية العمل.

 تعاون من رموز النظام السابق

وقــــال ســلــيــمــان: «تــواصــلــت لــجــنــة الأمــــوال 
الــخــارج، مــع بعض رمـــوز النظام  المنهوبة فــي 
المـــعـــزول الـــذيـــن أبــــــدوا الــرغــبــة فـــي الـــتـــعـــاون... 
واستعدادهم لــلإدلاء بمعلومات حــول الأمــوال 

بالخارج».
اتــجــاه لتسوية  كـــان للجنة  وحــــول مــا إذا 
قضية الأمــوال بالخارج مع بعض الأشخاص، 
قـــال: «هـــذا الأمـــر مــتــروك للجهات المــخــتــصــة... 
واســتــرداد الأمـــوال بالخارج لها طــرق ونماذج 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا اســــتــــرداد جــــزء مــنــهــا أو عقد 

تسويات مع البعض الآخر».
وأشــــار إلـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة الــســودانــيــة 
تعمل أيضا على ملفات كثيرة، وهناك ٣٥ لجنة 
تعمل في القضايا الكبيرة مثل بيع مؤسسات 
الــقــطــاع الــعــام، والــخــطــوط الــجــويــة الــســودانــيــة 
(ســـودانـــيـــر)، والــخــطــوط الــبــحــريــة الــســودانــيــة، 
ومـــيـــدان جــامــعــة الــخــرطــوم، والــعــقــارات المطلة 

على النيل.
وحول الاتهامات ببطء عمل اللجنة، يقول 
سليمان: «التأني سببه تجويد العمل، والتأكد 
من أن الأشياء التي نضع أيدينا عليها، ونتخذ 
فيها قرارات أو إجراءات، لا نريد أن تحدث فيها 
مراجعة أو استئناف... والاستعجال سيوقعنا 

في أخطاء لا نريد لها أن تقع».
المــنــاوب للجنة التفكيك، أن  وأكــد الرئيس 
هناك عددا من الملفات على وشك الانتهاء، مثل 
ملف العقارات والأراضي، لسهولة اكتشافها... 
وأخرى تحتاج إلى وقت مثل ملف مراجعة ملف 

موظفي الخدمة المدنية.

وبشأن ملف تفكيك حزب المؤتمر الوطني 
(المـــنـــحـــل)، أوضــــح ســلــيــمــان، أن كـــل الممتلكات 
المسجلة باسم الحزب، تم تسلمها... لكن الحزب 
يستخدم أحيانا واجهات من منظمات وأسماء 
أشخاص، يصعب الوصول إليها في حينها... 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ إذا تــحــدثــنــا عـــن ســـيـــارات 
الحزب، تجد المدون منها نحو ٤٠٠ سيارة، ولكن 
ما هو معروف أن الحزب يمتلك آلاف السيارات... 
فهي مسجلة بأسماء منظمات، أو أشخاص. 
وكذلك الحال بالنسبة للدور ومقرات الحزب... 
فما هو مسجل باسم الحزب قمنا بتسلمه، أما 
ما هو مسجل باسم منظمات أو أشخاص فهذا 

يحتاج لوقت لتعقبه.
ويــقــول ســلــيــمــان: «المــؤتــمــر الــوطــنــي دولــة 
داخــل دولـــة... وحصر ممتلكاته مهمة صعبة، 
ويتعذر حصرها في وقت وجيز، وإذا استطعنا 
خلال الفترة الانتقالية التي تتجاوز ٣ سنوات 
اســتــرداد جــزء كبير منها نكون حققنا إنجازا 

كبيرا».
وقـــــال ســلــيــمــان: «هـــنـــاك تـــعـــاون كــبــيــر من 
المواطنين والمتطوعين مع اللجنة، قمنا بافتتاح 
مكتب بالخرطوم، وفيه نتلقى المعلومات من 
المــــواطــــنــــين، ونــــقــــوم بـــالـــتـــحـــري فـــيـــهـــا. ولــديــنــا 
فــحــص الأوراق  مــتــخــصــصــون يــعــمــلــون عــلــى 
وسماع الأقــوال ومعرفة قيمتها، وفتح ملفات 

للقضايا».
من أين لك هذا؟

وحــــول الأســــس الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا قــانــون 
تفكيك النظام السابق، الذي صدر الشهر الماضي، 
يقول عضو مجلس السيادة، إن «قانون تفكيك 
الــنــظــام المــعــزول يــقــوم على فلسفة (مــن أيــن لك 
هذا)... نقوم برصد الظواهر البارزة ونتتبعها 
لنعرف مصدرها... على سبيل المثال إذا وجدنا 
لدى أحد موظفي الدولة ١٠٠ عقار، ثمنها مليار 
دولار... نقوم من جانبنا بوضع يدنا على هذه 
الــعــقــارات، وعلى المــوظــف أن يثبت لنا مــن أين 

حصل على هذه الأموال».
ويــضــيــف ســلــيــمــان: «مــعــظــم أمــــوال الــدولــة 
وعــقــاراتــهــا حــولــت لأشــخــاص وفــقــا لإجــــراءات 
إداريـــــة ونــهــب مــنــظــم... بــعــض قـــيـــادات الــنــظــام 
الــســابــق اعــتــرفــوا بــأنــهــم اســتــولــوا عــلــى أمـــوال 
الدولة، ووضعوا أبناءهم في الصفوف الأولى، 
حــتــى انــــهــــارت الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة». (فــــي إشــــارة 
لـــلاعـــتـــرافـــات الـــتـــي ســجــلــهــا مـــســـؤولـــو الــنــظــام 
السابق في جلسات سرية أذاعتها قناة العربية).

وبسؤاله عما كان يتداول بأن دولا وعدت 
بإعادة أمــوال سودانية منهوبة منها ماليزيا، 
قـــــال: «لـــيـــس لــــدي عـــلـــم، لــكــن هـــنـــاك مــجــهــودات 
الــدول التي بيننا وبينها اتفاقيات، أو  تمت... 
الاتفاقيات التي تجمع الدول تحت مظلة الأمم 
المــتــحــدة، يــمــكــن أن نــتــعــاون مــعــهــا بصيغة أو 
بأخرى». وقال إن الأموال المنهوبة غير معروفة، 
لأن كثيرا مــن المستندات تــم إخــفــاؤهــا... كانت 
هــنــاك فــوضــى كــبــيــرة ونــهــب لأمــــوال الــبــتــرول، 
وســرقــت أمــــوال طــائــلــة مــن إنــتــاج الـــذهـــب، وتــم 
تهريبها للخارج تحت غفلة القانون، وتم أيضا 
استدانة مئات الملايين من الــدولارات كقروض، 
واخــتــفــت مــســتــنــدات وبـــقـــي الــــديــــن... وعــنــدمــا 
انفصل الجنوب، تم إخفاء كثير من المستندات 
عن الجنوبيين حتى لا يعرفوا حقوقهم المالية.

 نسب الفساد

وفـــي ســـؤال حـــول نــســب الــفــســاد فــي عهد 
الإنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي، قــــال ســلــيــمــان: «لا يــوجــد 
مسؤول في النظام المــعــزول غير فــاســد... هم 
فاسدون بنسبة مائة في المائة... النظام كله 
فاسد، وبالتالي لا يعفى أي أحد من الفساد». 
وأضاف: «نسبة الفساد تتفاوت بينهم... هناك 
فاسد يقوم بسرقة ونهب الأموال عيانا بيانا، 
وآخــر يبدو نزيها، ولكنه يوافق على تعيين 
شخص غير كفء في منصب مــا... وبالتالي 
فهو فاسد، ويتستر على الفاسدين. وهناك 
آخرون محسوبون على هذا الوضع الفاسد، 

فهم أيضا فاسدون».
ويــقــول سليمان: «مــن أكــبــر المــفــارقــات أن 
تجد وزيـــرا يملك ٤٠٠ قطعة أرض فــي أرقــى 
الأحياء بالعاصمة الخرطوم، أو تجد عقارا 
ضخما أو بناية من عدة طوابق، مؤجرة لأحد 
بـــ١٠٠ دولار في الشهر، أو  منتسبي النظام، 

أقل من ذلك».
وأكــد أن كــل الترسيات المالية التي تمت 
المــعــزول سيتم فتحها  إبـــان النظام  بالفساد 
من جديد مثل ملف (القطط السمان)، وستتم 
مــراجــعــة أي ملف فــســاد، ولــن يغلق أي ملف 
إلا بــعــد اســـتـــرداد كــامــل أمــــوال الــســودانــيــين، 

خصوصا الموجودة داخل البلاد.
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التقيا في الرياض واستعرضا الفرص الواعدة بين دول البحر الأحمر وخليج عدن

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الإريتري التعاون المشترك
الرياض: «الشرق الأوسط»

اجـــتـــمـــع الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
السعودي، في الرياض أمس، الرئيس الإريتري 
أســــيــــاس أفـــــورقـــــي، واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء، أوجــــه 
العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، 
ومـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــجـــهـــود 

المبذولة تجاهها.
كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول 
العربية والأفــريــقــيــة المطلة على البحر الأحمر 
وخليج عــدن، والــفــرص الــواعــدة والمشتركة بين 

دول المجلس.
حضر الاجــتــمــاع، الأمــيــر فيصل بــن فرحان 
الله، وزيــر الخارجية، والدكتور عصام  بن عبد 
بن سعد بن سعيد، وزيــر الدولة عضو مجلس 
الوزراء (الوزير المرافق)، وخالد الحميدان، رئيس 
الاستخبارات العامة، وأحمد الخطيب، المستشار 
الـــوزراء رئيس مجلس  بالأمانة العامة لمجلس 
لــلــتــنــمــيــة، وصــقــر  الـــســـعـــودي  الـــصـــنـــدوق  إدارة 

القرشي، سفير السعودية لدى إريتريا.
وحـــــضـــــره مـــــن الــــجــــانــــب الإريـــــــتـــــــري، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة عــثــمــان صـــالـــح مــحــمــد، ومــســتــشــار 
قــبــراب، ومــديــر مكتب الرئيس،  الرئيس يماني 
الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة 

ولي العهد السعودي لدى لقائه الرئيس الإريتري في الرياض (واس)أريتريا لدى السعودية ويني قيهير.

تقارير طابقت وجوده مع الحوثيين وفي العراق وأفغانستان

«الجيروسكوب» يعزز تورط إيران في هجوم «أرامكو»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد تــقــريــر لمــركــز أبــحــاث 
الــصــراعــات»،  أثــنــاء  «التسليح 
بأن بعض المكونات الموجودة 
فــي طــائــرات دون طــيــار تابعة 
للحوثيين تشبه تلك الموجودة 
في الطائرات الإيرانية، وحسب 
فـــــــإن أداة صـــغـــيـــرة  الــــتــــقــــريــــر 
(الجيروسكوب) داخل الطائرة 
التي استُخدمت العام الماضي 
لشن هجوم على منشأة نفط 
ســعــوديــة، بـــدت مــمــاثــلــة لأداة 
عُثر عليها في طائرة إيرانية تم 
إسقاطها في الــعــراق، وهــو ما 
يذكّر بتقرير أممي حديث أفاد 
بأن خبراء رأوا «جيروسكوباً» 
مــشــابــهــاً مــــن طــــائــــرة مــســيّــرة 
إيرانية استولى عليها الجيش 
الأمــــيــــركــــي فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وكـــذلـــك فـــي شــحــنــة صـــواريـــخ 
كروز صودرت في بحر العرب 

مــتــجــهــة إلــــى الـــيـــمـــن، وفــــق ما 
نــقــلــتــه «الــــعــــربــــيــــة.نــــت» الــتــي 
أوردت أن هذا الاكتشاف «يربط 
إيران بهجوم على منشآت نفط 
سعودية تتبع شركة (أرامكو)» 
في استهدافٍ لاقتصاد العالم.

كــمــا يــربــط الــتــقــريــر إيـــران 
بتسليح الحوثيين في اليمن. 
وتـــنـــفـــي إيــــــــران ضـــلـــوعـــهـــا فــي 
هـــــذا الــــهــــجــــوم، لــكــنــهــا عــــززت 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد نـــفـــوذهـــا على 
الـــحـــوثـــيـــين، وشــــنــــت هــجــومــاً 
صــــاروخــــيــــاً بـــالـــيـــســـتـــيـــاً عــلــى 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق 
قـــتـــلـــت غــــــــارة جـــويـــة  بــــعــــد أن 
الــقــدس»  أميركية قــائــد «فيلق 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي  بـــ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، فـــي بــغــداد 

مطلع الشهر الماضي.
ونـــــقـــــلـــــت «أســــوشــــيــــيــــتــــد 
بـــرس» عــن جــونــاه لــيــف، وهــو 
رئيس مركز «أبحاث التسليح 

أثناء الصراعات» القول: «هذا 
الـــجـــيـــروســـكـــوب رأيـــــنـــــاه الآن 
عة 

ّ
مرات كافية في المواد المصن

فــي إيـــران حتى نتمكن مــن أن 
نقول بثقة إن وجوده في مادة 
أنتجها الحوثيون يشير إلى أن 

المادة تم استيرادها من إيران».
والـــــــجـــــــيـــــــروســـــــكـــــــوب هـــو 
جــــهــــاز يـــســـاعـــد عـــلـــى تــوجــيــه 
طـــــائـــــرة مــــســــيّــــرة أو صــــــاروخ 
إلـــى هــدفــه. ولا تــحــمــل أجــهــزة 
الـــجـــيـــروســـكـــوب المــعــنــيــة اســـم 
الــشــركــة المــصــنــعــة، وتــأتــي في 
نسختين على الأقل من طرازي 
«فــــي - ٩» و«فــــي - ١٠»، وفــقــاً 
لــلــتــقــريــريــن. وتُــظــهــر أرقــامــهــا 
المكونة مــن أربــعــة أرقـــام أيضاً 
أنها تسلسلية، مما يشير إلى 
ــعــة نفسها 

ّ
الـــشـــركـــة المــصــن أن 

أنتجت كل تلك التي تم العثور 
عليها.

وقـــــــــــــال مـــــــركـــــــز «أبـــــــحـــــــاث 
التسليح أثناء الصراعات» إن 
طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين 
مـــن طـــــراز «قـــاصـــف ١» تحمل 
جهاز جيروسكوب «في - ١٠»، 
وهــو «مــطــابــق» لذلك الموجود 
فــي الطائرة المسيّرة الإيرانية 

مــن طــراز «أبابيل - ٣»، والتي 
عـــثـــر عــلــيــهــا مـــقـــاتـــلـــو تــنــظــيــم 

«داعش» في العراق.
وذكــر تقرير الأمــم المتحدة 
أن خـــــبـــــراء الأســــلــــحــــة عـــثـــروا 
نـــســـخـــة «فـــــــي - ٩» مــن  عــــلــــى 
الــجــيــروســكــوب فــي الــطــائــرات 
المسيّرة أو المركبات الجوية غير 
المــأهــولــة الــتــي اســتُــخــدمــت في 
هــجــوم سبتمبر (أيــلــول) على 
بــقــيــق، مــقــر مــنــشــأة «أرامـــكـــو» 

لمعالجة النفط في السعودية.
ووفقاً لتقرير مركز «أبحاث 
التسليح أثناء الصراعات» في 
تـــقـــريـــره، فـــإنـــه «وفـــقـــاً لــخــبــراء 
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الـــذيـــن هم 
على دراية بهذه التكنولوجيا، 
لــــــــم تــــــتــــــم مــــــلاحــــــظــــــة أجــــــهــــــزة 
الجيروسكوب العمودية هذه 
فــي أي مــن الــطــائــرات المــســيّــرة 
عة مــن قِبل 

ّ
بخلاف تلك المصن

إيران».

سليمان قال إن ٤٨ لجنة شكلت لاسترداد الأموال المنهوبة

محمد الفكي سليمان

جهاز «الجيروسكوب»

أمين {العالم الإسلامي} يشدد على ترسيخ حتمية الاختلاف واستيعاب الآخر
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت رابـــــــــطـــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الإســــلامــــي مـــــبـــــادرات «تــحــصــين 
الــــشــــبــــاب ضـــــد أفـــــكـــــار الـــتـــطـــرف 
والعنف وآليات تنفيذها»، التي 
أطـــلـــقـــهـــا أمـــيـــنـــهـــا الــــعــــام الــشــيــخ 
الدكتور محمد العيسى، من مقر 
الأمــم المتحدة فــي جنيف، ضمن 
مؤتمر دولـــي شـــارك فيه رؤســاء 
حـــكـــومـــات ورؤســـــــــاء بـــرلمـــانـــات، 
وســــفــــراء أمــــمــــيــــون، ونـــخـــبـــة مــن 
قــادة الأديـــان والفكر وعــدد  كبار 
من الأكاديميين ذوي الاختصاص 

بمحاور المؤتمر.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور الــعــيــســى أن 
هذه المبادراتِ تستهدف تحصين 
الــــشــــبــــاب ضـــــد أفـــــكـــــار الـــتـــطـــرف 
العنيفة أو المحرضة على العنف، 
وتبرز من جانب آخر مواصفات 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة،  الشخصية 
مشددا على مسؤولية مؤسسات 
التعليم حول العالم تجاه تحصين 
الـــــشـــــبـــــاب، مــــــن جـــمـــيـــع الأفـــــكـــــار 
المتطرفة أياً كان موضوعها دينياً 
كـــــان أو غــــيــــره، وذلــــــك مــــن خـــلال 
إيجاد مناهجَ دراسية «بأنشطَة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة» تــــرَكــــز عـــلـــى تــرســيــخ 
الــــقــــنــــاعــــة بـــحـــتـــمـــيـــة الاخـــــتـــــلاف 
د فـــي عــالمــنــا،  ع والـــتـــعـــدُّ والـــتـــنـــوُّ
وأنـــه فــي إطــــاره الإيــجــابــي يمَثل 
إثــراءً للبشرية يعزز من قدراتهم 
ووَحْــدتــهــم، إضــافــة إلـــى ترسيخ 
الـــقـــنـــاعـــة بـــــأن الـــــصـــــدام الـــديـــنـــي 
والإثني والفكري يمثل مخاطرة 
ــلْــم  الــوئــام المجتمعي والــسِّ تــطــال 
العالمي، مؤكداً أن «ترسيخ حتمية 
الاخـــتـــلاف والــتــنــوع واســتــيــعــاب 
الآخر مسؤولية التعليم والأسرة 

ومنصات التأثير».

وشدد الدكتور العيسى، على 
أهمية تنقية الخطاب الموجه إلى 
الـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــاً مــــن كــــل مــا 
ج الصراعَ والكراهية، ويثير  يؤجِّ
الـــعـــداء والــعــنــصــريــة، مـــع تقرير 
مبدأ المساواة العادلة بين البشر، 
منوهاً في هذا السياق إلى أهمية 
نشر قيمة السماحة والتسامح، 
ورفـــــــــــض ســــلــــبــــيــــات الــــكــــراهــــيــــة 

والعنصرية والتهميش.
ودعــــــــا الــــجــــهــــات المـــســـؤولـــة 
فــي كــل دولــة إلــى إيــجــاد البرامج 
الفعالة لتعزيز دور الأســـرة في 
صياغة عقلية الأطــفــال وصغار 
الشباب صياغة سليمة، وإيجاد 
راكات 

ّ
الة وبناء الش الفعَّ البرامج 

المـــتـــعـــددة لـــدعـــم الــــوئــــام الــديــنــي 
والثقافي والإثني في دول التنوع، 
وأكد أن على المؤسسات الدينية 
والفكرية استشعار مسؤوليتها 
نــحــو الــتــصــدي لأفـــكـــار الــتــطــرف 
والـــعـــنـــف والإرهــــــــــاب، بـــالـــدخـــول 
فــــي تـــفـــاصـــيـــل آيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا 
وتفكيكها بعمق ووضوح. وشدد 
على أنه من «المهم منع تصدير أو 
استيراد الفتاوى والأفكار الدينية 
خارج ظرفيتها المكانية»، مؤكداً 
أن الــتــطــرف مــرفــوض فــي جميع 

الأحوال.
وشدد على أن «الوعي يُدْرِكُ 
أن الـــقِـــيَـــمَ بــإيــجــابــيــة انــفــتــاحــهــا 
وسماحتها ومنطقها الحضاري 
هي المنتصرُ الحقيقي في الحوار 

الموضوعي».
وحذر من أن أكثرَ الجدلياتِ 
خطورة هي المساجلات الخاطئة 
بــين أتــبــاع الأديــــــان، ومـــا تُفضي 
إلـــيـــه فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان من 
بــيــنــهــم، «وهـــي  ازدراءٍ مـــتـــبـــادَل 
مــــمــــارســــة عـــبـــثـــيـــة، لــــهــــا تــــاريــــخ 

طــويــل، تَــتِــمُّ مــواجــهــتــهــا مــن قِبل 
المــصــلــحــين والــحــكــمــاء بــالــرفــض 
والاســـتـــهـــجـــان»، مـــؤكـــداً فـــي هــذا 
السياق أهمية الحوار الموضوعي 
والـــــفـــــعـــــال بــــــين أتــــــبــــــاع الأديـــــــــان 
والثقافات وأهمية أرضية انطلاقة 
هذا النوع من الحوار وهو احترام 

الآخر وحقه في الوجود.
الــديــار  مــن جانبه أكــد مفتي 
الــدكــتــور شوقي  المصرية الشيخ 
عــــلام، أن طــمــوحــات الإرهــابــيــين 
توسعت إلى حد تشكيل جيوش 
مــنــظــمــة وغـــــزو وســـائـــل الــتــقــنــيــة 
الحديثة. وشــدد على أن السبيل 
إلى مواجهة هذه الأفكار الهدامة 
للبشرية هو التعاون والتكاتف 
الــــعــــالــــم ومـــنـــظـــمـــاتـــه،  بـــــين دول 

بتشخيص المشكلة وبناء الآليات 
الــتــي تــواجــهــهــا، وسَــــنِّ الــقــوانــين 
الـــحـــاســـمـــة والــــحــــازمــــة لــلــقــضــاء 

عليها.
فـــيـــمـــا نــــــــوّه وزيــــــــر الأوقــــــــاف 
ورئيس المجلس الأعلى للشؤون 
الإســلامــيــة فـــي جــمــهــوريــة مصر 
الــدكــتــور محمد مختار  الــعــربــيــة 
ــــــى أن الإرهـــــــــــاب بـــات  إل جـــمـــعـــة، 
أخطر أمــراض العصر، إذ أصبح 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً وعـــــــابـــــــراً لـــلـــحـــدود 
والقارات، وأكثرَ انتشاراً وأسهلَ 

انتقالاً من كل الفيروسات.
فــــي حــــين ذكـــــر الأمــــــين الـــعـــام 
لمنظمة التنسيق بين المجتمعات 
يــوهــان جورفينكيل، أن المؤتمر 
الــــــــــذي تـــنـــظـــمـــه رابــــــطــــــة الــــعــــالــــم 

الإســـلامـــي يــعــد نــــداء إلـــى الــعــالــم 
بـــأكـــمـــلـــه لـــلاتـــحـــاد فــــي مـــواجـــهـــة 
أفكار التطرف والعنف، وخطابات 

الكراهية والخوف من الآخر.
بـــــدوره قــــدم رئـــيـــس المــجــلــس 
الإســــلامــــي الأعــــلــــى فــــي الـــجـــزائـــر 
بـــوعـــبـــدالـــلـــه مـــحـــمـــد غــــــلام الـــلـــه، 
شــكــرَه لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
ـــبـــرز بــجــهــودهــا الــعــالمــيــة  الـــتـــي تُ
الــقِــيَــمَ الإســلامــيــة الحقيقية التي 
تتفهم رسالة الإنسان الإنسانية، 
مــؤكــداً أن الإســـلام بما يمثله من 
قيم والمسلمين بما يمثلونه من 
كثافة لا يصح إلا أن يكونوا في 
شراكة حقيقية مع أتباع الأديان 

والثقافات لخدمة الإنسانية.
كما شددت رئيسة أكاديمية 
«أريت جنيف» سيبيل روبريشت، 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون لــتــرســيــخ 
ثــقــافــة الــتــنــوع واحــــتــــرام الــهــويــة 
وتعزيز الاندماج الوطني ووقاية 
الشباب بإشراكهم في قيادة الرأي 

وخدمة المجتمع.
فـــيـــمـــا عــــــــدّ عــــضــــو المـــجـــلـــس 
البابوي للحوار بــين الأديـــان في 
دولــــــة الـــفـــاتـــيـــكـــان، المــونــســنــيــور 
خالد عكشة، «وثيقة مكة المكرمة» 
إحــدى ملامح الأمــل المعاصر في 
تـــعـــزيـــز الـــــســـــلام والــــــوئــــــام حـــول 
العالم ومواجهة خطاب التطرف 
الــعــنــف  والــــكــــراهــــيــــة، مــــؤكــــداً أن 
الأعمى المتستّر بالدين يستدعي 
ضــرورة مناقشة بيئات التطرف 
والـــعـــنـــف بــحــثــاً عــــن مــعــالــجــتــهــا 
والـــــوقـــــايـــــة مــــنــــهــــا، وخـــصـــوصـــاً 
وقاية فئة الشباب التي تعدّ فئة 
مـــرغـــوبـــة لــــدى مـــن يـــريـــد تــرويــج 
أفكار وآيديولوجيات متطرفة أو 
عنيفة، سياسية كانت أو دينية 

أو غيرهما.

تمرين عسكري سعودي ـ أميركي في الخليج العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الأســـــبـــــوع الـــــقـــــادم مــــنــــاورات 
التمرين البحري المختلط «المدافع البحري»، 

الــقــوات البحرية الملكية  حيث تستضيف 
الــســعــوديــة فـــي قـــاعـــدة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الــشــرقــي، نظيرتها  بــالأســطــول  الــبــحــريــة 
القوات البحرية الأميركية، وتأتي المناورات 

امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات 
السابقة المشتركة بين البلدين.

إلــى رفــع الجاهزية  ويــهــدف التمرين 
الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــريــــة المـــلاحـــة 

الـــبـــحـــريـــة، ويــتــضــمــن الــتــمــريــن عـــــدداً من 
المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات 
الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم 

أعمال قتال القوات البحرية.

مه الرابطة حول «مبادرات تحصين الشباب»
ّ

الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر تنظ

 العيسى متحدثاً في «المؤتمر الدولي لتحصين الشباب» (الشرق الأوسط)
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توافق سياسي «صعب» على تمريرها

علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته
بغداد: حمزة مصطفى

الـــوزراء العراقي  دعــا رئيس 
المـــكـــلـــف مــحــمــد تـــوفـــيـــق عــــلاوي 
الــبــرلمــان إلـــى عــقــد جلسة طــارئــة 
الاثـــنـــين المــقــبــل لــلــتــصــويــت على 
حــــكــــومــــتــــه. وحــــــــذر عــــــــلاوي فــي 
كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب 
الــعــراقــي أمــس (الأربـــعـــاء) مــن أن 
«عدم تمرير الحكومة إنما يعني 
أن هناك من يريد استمرار الأزمة 
الــراهــنــة الــتــي يمر بها الــعــراق». 
الـــعـــراقـــيـــين  وقــــــــال: إن «مــــعــــركــــة 
مــن أجـــل الــوطــن غــيــرت الــقــواعــد 
السياسية وأثــمــرت عــن تشكيل 
حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــة»، مــبــيــنــا أن 
اختيرت  الحكومية  «التشكيلة 
من أصحاب الكفاءة والمؤهلات 
ومــــــا لـــديـــهـــم مــــن بــــرامــــج قــابــلــة 

للتطبيق».
وأكـــــــــــد عـــــــــــلاوي أن «أولـــــــــى 
مهمات حكومته بعد نيلها الثقة 
فــتــح تــحــقــيــق فــيــمــا جــــرى خــلال 
المـــظـــاهـــرات وتـــقـــديـــم المــتــورطــين 
إلــى العدالة»،  في قتل العراقيين 
مشيراً إلى أنه «لا يمكننا التهرب 
من الإصلاح الحقيقي فما حصل 
بـــعـــد الاحــــتــــجــــاجــــات لـــيـــس كــمــا 
كـــــان قـــبـــلـــهـــا». وأكــــــد عــــــلاوي أن 
«المتظاهرين السلميين سيفرج 
عنهم، وسنعمل على إعادة هيبة 

الدولة وإجراء انتخابات حرة».
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكــــد 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي والـــنـــائـــب 
الــســابــق فــي الــبــرلمــان حــيــدر المــلا 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
أن «فـــرص محمد عـــلاوي كبيرة 
داخــــل الـــبـــرلمـــان»، مبيناً أنـــه «لــم 
تــعــد هــنــاك عــوائــق كــبــيــرة أمــامــه 
لــكــي تــعــرقــل عملية مــنــح الــثــقــة، 
خــصــوصــا بــعــد أن تــمــت تسوية 
العديد مما كان يمكن أن يعرقل 

فرص نيل الثقة».
رجّــــح الــنــائــب عـــن «تــحــالــف 

الــــــقــــــوى الـــــعـــــراقـــــيـــــة» عــــبــــد الـــلـــه 
الخربيط عقد جلسة استثنائية 
لــلــبــرلمــان مطلع الأســـبـــوع المقبل 
للتصويت عــلــى حــكــومــة محمد 
تــوفــيــق عــــــلاوي، فـــي وقــــت حــدد 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــســتــقــيــل 
عـــادل عــبــد المــهــدي تـــرك منصبه 
فــي ٢ مــارس (آذار) المقبل. وقــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الــخــربــيــط لــــ
تعليقاً على الاجتماع الذي عقدته 
القوى السياسية في منزل رئيس 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن 
«القوى السياسية التي شاركت 
في الاجتماع اتفقت على تمرير 
حــكــومــة عـــلاوي شــريــطــة أن يتم 
تحديد موعد لإجــراء انتخابات 
مبكّرة وتكون جزءاً من البرنامج 
الحكومي لرئيس الوزراء»، مبيناً 
أن «هذا الشرط جاء بتوافق كردي 
- ســنــي». وأضــــاف: «تـــم الاتــفــاق 
عــلــى تشكيل لجنة مــوحّــدة بين 
الكرد والسنة، وسيعقد اجتماع 
بـــين الـــطـــرفـــين الأربــــعــــاء لمــتــابــعــة 
نتائج الاجتماع الأول مع القوى 
الــشــيــعــيــة، حــيــث تـــم الاســتــمــاع 
بـــــوضـــــوح إلـــــــى مــــطــــالــــب الــــكــــرد 
والــســنــة». وكــشــف الخربيط عن 
«تشكيل لجنة لتقريب وجهات 
النظر بــين الــكــرد والــســنــة، وبين 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــكــلــف لــتــذلــيــل 
العقبات بين الجانبين». وأوضح 
أنــه «جــرى الاتــفــاق على أن يتاح 
للكتل السياسية حق الاعتراض 
عــلــى أي اســـم دون تــرشــيــح أحــد 
ولــرئــيــس الـــــوزراء حــق الاخــتــيــار 

فقط».
إلـــى ذلــــك، هـــدد عــبــد المــهــدي 
بــتــرك منصبه بــحــلــول ٢ مــارس 
المـــــقـــــبـــــل، وهـــــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــهـــلـــة 
الدستورية لتكليف عــلاوي «إذا 
الــقــوى السياسية من  لــم تتمكن 
تمرير الحكومة خــلال مــا تبقى 
مـــــن هــــــذه المــــهــــلــــة»، مـــــحـــــذراً مــن 

«دخول فراغ دستوري آخر».
وقال عبد المهدي في رسالة 
وجــــهــــهــــا إلـــــــى الـــــبـــــرلمـــــان وقـــــــادة 
الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة: 
«بـــعـــد شـــهـــريـــن ونـــصـــف الــشــهــر 
لـــم تــشــكــل حــكــومــة جـــديـــدة. كــان 
مــن المــفــتــرض دســتــوريــاً تكليف 
مرشح جديد خلال ١٥ يوماً من 
تـــاريـــخ الاســتــقــالــة. تــأخــرنــا عن 
المــوعــد كــثــيــراً ولـــم يــتــم التكليف 
ســوى في بداية شباط (فبراير) 
عـــنـــدمـــا كُــــلــــف الأســـــتـــــاذ مــحــمــد 
تــوفــيــق عــــلاوي، مــمــا يــبــين أزمــة 

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بـــل الــقــوى 
والمــؤســســات الــدســتــوريــة المناط 
بـــهـــا هـــــذا الأمــــــــر». وأوضـــــــح أنـــه 
يتوجّه «بهذه الرسالة قبل انتهاء 
المــهــلــة الــدســتــوريــة إلـــى إخــوانــي 
وأخــــــواتــــــي مــــن نـــــــواب الـــشـــعـــب، 
الــدخــول في  للتحذير مــن خــطــر 
فــــــــراغ جــــديــــد بـــســـبـــب تـــســـويـــف 
تشكيل الحكومة الجديدة، بدل 
الإســراع بتشكيلها ليتسنى لها 
الــقــيــام بمهامها المــســنــدة إليها 
ومنها إجراء الانتخابات المبكّرة 

في أقرب فرصة ممكنة».

ودعـــــــا عـــبـــد المـــــهـــــدي الــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب 
والــــــــرأي الــــعــــام والمــــؤثــــريــــن عــلــى 
صــــنــــاعــــة الــــــقــــــرار إلـــــــى «المــــضــــي 
قــدمــاً فــي تسهيل مــهــمــة عــلاوي 
لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــتــــه وتـــــجـــــاوز 
العقبات الجدية والمصطنعة من 
أمامه». وأشار إلى أنه «سيكون 
من غير الصحيح وغير المناسب 
الاستمرار بتحملي المسؤوليات 
بعد تاريخ ٢ آذار (مارس) ٢٠٢٠، 
ولـــن أجـــد أمـــامـــي ســـوى الــلــجــوء 
إلـــى الــحــلــول المــنــصــوص عليها 

في الدستور أو النظام الداخلي 
لمجلس الوزراء».

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
رئيس «مركز التفكير السياسي» 
ــــــدكــــــتــــــور إحـــــــســـــــان الــــشــــمــــري  ال
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «مـــبـــدأ  لـــــ
التوازن السياسي لا يزال ممسكاً 
في حكومة علاوي على مستوى 
مــنــح الــثــقــة أو حــتــى مـــا يــرتــبــط 
بالبرنامج الحكومي المقبل، وهو 
يدرك ذلك رغم أنه حاول استخدام 
مـــبـــدأ الإحــــــراج الــســيــاســي لــهــذه 
القوى التقليدية، لكنه اضطر في 
إلــى أن يتماهى مع هذا  النهاية 
المبدأ الــذي ســارت عليه العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو يـــعـــلـــم جــيــداً 
بـــأنّ لــهــذه الــقــوى فــي موضوعة 
الـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـي، حــســابــات 
كثيرة قد ترتبط بلحظاتها الآنية 
فيما يتعلق بالوجود في السلطة 
التنفيذية، أو ما يرتبط في المدى 
المــتــوســط بــمــا يــتــعــلــق بــمــطــالــب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ومـــلاحـــقـــة الــقــتــلــة 
والــفــاســديــن، أو مــا يــرتــبــط على 
المدى البعيد بقضية الانتخابات 
المـــبـــكـــرة». وأضـــــاف الــشــمــري أن 
«عــــــلاوي لـــم يــســتــطــع أن يــخــرج 
بأي صيغة ينفرد بها وحده، بل 
إن الحكومة لا يمكن أن تمرر في 
الــتــوافــق»،  النهاية مــن دون هــذا 
مبيناً أن «الرئيس المقبل لن يكون 
حراً بالمطلق على مستوى كثير 
من القضايا، ليس على مستوى 
الــــــــوزراء؛ بـــل حتى  الــكــابــيــنــة أو 
على مستوى قــادم الأيـــام، حيث 
إنهم لا يريدون لأي رئيس وزراء 
الـــخـــروج عــلــى مــبــدأ الــتــوافــق أو 
توافق الكبار، لأن ذلك من شأنه 
أن يشكل خطراً عليهم». وأشــار 
إلى أن «عــلاوي يمكن أن يمضي 
بصيغة وزير مستقل، لكنه قريب 
من أحد الزعامات أو الكتل وهو 
ما يعني تأمين الحد الأدنــى من 

مصالح القوى السياسية».

رئيس الوزراء العراقي محمد علاوي يتحدث في التلفزيون الرسمي أمس (رويترز)

نساء النجف يهتفن «لا أميركا ولا إيران... بغداد هي العنوان»

إدانات دولية ومحلية للسلطات العراقية لاستعمالها العنف ضد المحتجين
بغداد: فاضل النشمي

على الرغم من كثرة الإدانــات 
والانــــــتــــــقــــــادات الــــتــــي تــــصــــدر عــن 
منظمات حقوقية وجهات دولية 
ومحلية ضــد السلطات العراقية 
بــســبــب إصـــرارهـــا عــلــى استعمال 
العنف المفرط ضد المتظاهرين منذ 
انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
فإن سلطات بغداد، على ما يبدو، 
لا تعير كثيراً مــن الاهــتــمــام لتلك 
الانتقادات التي يقول متخصصون 
إنها قد تعرّض البلاد على المديين 
إلــى «عقوبات  المتوسط والبعيد، 

وعزلة دوليتين».
ومــا زالــت السلطات العراقية 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي الــــتــــعــــامــــل بــعــنــف 
مــــع جـــمـــاعـــات الــــحــــراك بــمــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات. وكـــــان آخــــر ضــحــايــا 
هذا التعامل أحد منتسبي القوات 
الأمنية بعد مشاركته في المظاهرات 
ببغداد؛ إذ أعلنت مفوضية حقوق 
الإنــســان، أمــس (الأربـــعـــاء)، مقتل 
الــجــنــدي فــهــد مــحــمــود الــخــزاعــي 
في ساحة الخلاني بعد تصميمه 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي المــــظــــاهــــرات 
أثناء تمتعه بإجازته الدورية من 
وحــدتــه العسكرية. وأشــــارت إلى 
الـــخـــزاعـــي ســبــق أن شــــارك في  أن 
المـــعـــارك ضـــد «داعـــــــش»، وأنــــه من 
أهالي منطقة الشامية بمحافظة 

الديوانية.
وصدرت أمس، موجة إدانات 
جـــديـــدة ضـــد حــكــومــة بــــغــــداد؛ إذ 

أدانت «منظمة العفو الدولية» في 
أحــدث تقرير لها عن حالة حقوق 
الإنسان في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، السلطات العراقية، وقالت 
«إنها، إلى جانب حكومة طهران، 
اخـــتـــارت ألا تُــنــصــت إلـــى أصـــوات 
المتظاهرين التي تحتج على مظالم 
شــتّــى، ولــجــأت بــــدلاً مــن ذلـــك إلــى 
القمع الوحشي لإسكات المنتقدين 
السلميين، ســواء فــي الــشــوارع أو 
عــلــى مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت». وذكــــرت 
أن «الــــــعــــــراق وإيـــــــــران وحـــدهـــمـــا، 
استخدمت السلطات فيهما القوة 
إلـــى مقتل مئات  المــمــيــتــة؛ مــا أدى 

الأشخاص أثناء الاحتجاجات».
وكــــذلــــك، نـــــدد مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي لــــشــــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــــى، ديــفــيــد شــيــنــكــر، 
«الهجمات  خلال زيارته بغداد، بـ
المـــــســـــتـــــمـــــرة ضـــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن 
السلميين الذين يمارسون حقهم 
الــديــمــقــراطــي فــي حــريــة التعبير، 
بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح 

السياسي والاقتصادي».
ودعــــــــــــا شــــيــــنــــكــــر فـــــــي بــــيــــان 
صــادر عن السفارة الأميركية في 
بــغــداد أمــــس، الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
إلـــى «وضـــع حــد لــهــذه المــمــارســات 
الإجـــرامـــيـــة وتـــقـــديـــم الـــجـــنـــاة إلــى 
«الحق  العدالة»، معرباً عن دعمه لـ
الديمقراطي الأساسي للمواطنين 
الــــعــــراقــــيــــين فـــــي حــــريــــة الــتــجــمــع 

السلمي والتعبير».
وكـــــــــان مــــســــاعــــد الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي، الـــتـــقـــى خــــــلال زيــــــارة 

أمـــــــس، رؤســـــاء  لـــبـــغـــداد أول مــــن 
حكومة تصريف الأعمال المستقيل 
المــهــدي، والجمهورية  عـــادل عــبــد 
بـــرهـــم صـــالـــح، ومــجــلــس الـــنـــواب 
محمد الحلبوسي، وتحدث معهم 
عن «أهمية العلاقة بين الولايات 
المتحدة والعراق والتعاون المستمر 
لــــدعــــم عــــــــــراقٍ مـــــزدهـــــر ومــســتــقــر 

وديمقراطي»، وفق البيان.
وواصـــــــــــــل رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الأســــــبــــــق، إيـــــــــاد عــــــــــلاوي، أمـــــس، 

انــــتــــقــــاداتــــه الــــــلاذعــــــة لــلــســلــطــات 
ر من انحدار البلاد 

ّ
العراقية، وحذ

إلـــــى شـــفـــا حـــــرب أهـــلـــيـــة فــــي حـــال 
اســــتــــمــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع ضــد 
المتظاهرين. وقال في تغريدة في 
«تويتر»: «خمسة أشهر من العنف 
ضــد المتظاهرين المسالمين خلّفت 
٧٠٠ قــتــيــل والــكــثــيــر مــن المــعــاقــين، 
إنــهــم يــخــاطــرون بــجــر الــبــلاد إلــى 
حرب أهلية». وأضاف علاوي، أن 
«القمع مستمر باستخدام جميع 

الأســــلــــحــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك بـــنـــادق 
الصيد. إن صمت المجتمع الدولي 
حـــيـــال الــحــكــومــة (الـــعـــراقـــيـــة) أمــر 

مشين».
وتــــــحــــــدث عــــضــــو مـــفـــوضـــيـــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان، عــلــي الــبــيــاتــي، 
عـــن الآثـــــار والــعــقــوبــات المحتملة 
لــهــا  يــــتــــعــــرض  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
الــعــراق نتيجة الإدانـــات والمواقف 
الــرافــضــة لمــبــدأ اســتــخــدام العنف 
ضد المتظاهرين من قبل المنظمات 

الحقوقية المحلية والدولية، وقال 
«الــشــرق الأوســــــط»: «إن الــعــراق  لـــ
جـــــزء مــــن مــنــظــومــة دولــــيــــة فــيــهــا 
اتفاقيات ومعايير متعلقة بأسس 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
وهـــنـــالـــك دســــتــــور عــــراقــــي يــحــفــظ 
كــل الحقوق والــحــريــات ولا يمكن 
تجاوزها بأي شكل من الأشكال، 
وخــــــــــلاف ذلــــــــك يـــــكـــــون قــــــد خــــرق 
الــدولــيــين،  الــســلــم والأمــــن  معايير 
تترتب عليه عزلة دولية وعقوبات 

متدرجة وحسب الآليات الأممية، 
وهـــي وإن كــانــت طــويــلــة الــنــفــس، 

لكنها لا تجامل». 
ويـــضـــيـــف الـــبـــيـــاتـــي «عــنــدمــا 
نــتــكــلــم عـــن دولـــــة، لا بـــد أن تــكــون 
هــنــاك مــؤســســات مــتــنــوعــة تعمل 
بــــشــــكــــل واضــــــــــح وحـــــســـــب نـــظـــام 
هــــدفــــه خــــدمــــة المـــــواطـــــن وحـــمـــايـــة 
مــــصــــالــــحــــه وعــــــنــــــدمــــــا تـــتـــخـــطـــى 
الــحــكــومــة أو تـــتـــجـــاوز حـــدودهـــا 
لا بــد أن تــكــون هــنــالــك مؤسسات 
تــرصــد ذلــك وتــراقــب، ومؤسسات 
تحاكم وتحاسب وتحقق العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية وتجبر 
الضرر ضد أي مواطن مهما كان 

انتماؤه».
ويـــرى الــبــيــاتــي، أنـــه «فـــي ظل 
غــيــاب كــل هـــذه الــجــهــود الوطنية 
تــكــون الأبــــواب مفتوحة للجهات 
الــــدولــــيــــة، حـــيـــث إن لـــهـــا حــجــجــاً 
وتـــبـــريـــرات مـــن خـــلال الاتــفــاقــيــات 
الــدولــيــة والــنــظــام الـــدولـــي الــعــام، 
والـــــعـــــراق جـــــزء مـــهـــم فــــي المــنــطــقــة 
والعالم وعــدم اســتــقــراره ينعكس 
عــلــى الــعــالــم؛ لــذلــك مـــن الطبيعي 
ألا يُــتــرَك فــي عـــدم الاســتــقــرار إلــى 
الأبد، مثلما حدث وسارع المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى مــســاعــدة الـــعـــراق في 

حربه ضد (داعش) عام ٢٠١٤».
ميدانياً، استمرت المظاهرات 
فــــي غـــالـــبـــيـــة المـــــــدن والـــحـــافـــظـــات 
المــــنــــتــــفــــضــــة، لــــكــــن بـــــــأعـــــــداد أقــــل 
نسبياً مــن الأيـــام السابقة، وعمد 
متظاهرون في محافظة الديوانية 
إلى قطع الطرق الرئيسة، مطالبين 

«إقــالــة مــســؤول الــدوائــر البلدية  بـــ
هناك». وخرجت مظاهرات طلابية 

حاشدة في المحافظة.
كــــمــــا خــــرجــــت فـــــي مــحــافــظــة 
الــنــجــف، مــئــات الــنــســاء بمظاهرة 
لــــدعــــم الــــــحــــــراك، والــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
دورهـــــــــن وحـــقـــهـــن فـــــي المـــشـــاركـــة 
بــــالاحــــتــــجــــاجــــات. وشـــــاركـــــت فــي 
المظاهرات محاضرِات في الجامعة 
وربــــــــات بــــيــــوت ارتــــــــدت بــعــضــهــن 
عباءة ســوداء، ووضعت أخريات 

حجاباً ملوّناً.
وقالت ناشطات إنهن خرجن 
«رداً على الاتهامات والانتقادات 
التي وُجّهت للنساء المشاركات في 
أتــبــاع التيار  التظاهرين مــن قبل 
الــــصــــدري». وأفـــــاد نــاشــطــون بــأن 
المــتــظــاهــرات حــمــلــن لافـــتـــات كُــتــب 
عــلــيــهــا «ولــــــــدت عـــراقـــيـــة لأصــبــح 
ثــــائــــرة»، و«لا صــــوت يــعــلــو فــوق 
صـــــــوت الــــــنــــــســــــاء»، كــــمــــا تـــعـــالـــت 
هتافات منها «لا أميركا ولا إيران، 

بغداد هي العنوان».
وفـــي الــبــصــرة، أعــلــنــت قــيــادة 
عـــمـــلـــيـــات أمـــــــــس، إطـــــــــلاق ســـــراح 
المــوقــوفــين في  جميع المتظاهرين 

المحافظة.
وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
لوكالة الأنباء العراقية (واع) شبه 
الــرســمــيــة، إن «كــــل المـــوقـــوفـــين تــمّ 
إطـــلاق سراحهم بــأوامــر قضائية 
أو بـــأوامـــر مـــن قــائــد الــعــمــلــيــات». 
مؤكدة «عــدم وجــود أي معتقل أو 
موقوف من المتظاهرين السلميين 

في محافظة البصرة».

من المظاهرة النسائية في النجف (أ.ف.ب)

«نزاهة» تسترد ملياري دولار 
وتلاحق مئات المسؤولين

بغداد: «الشرق الأوسط»

اســتــردت «هــيــئــة الــنــزاهــة» 
العراقية أكثر من ملياري دولار 
ولاحقت أكثر من ألف مسؤول؛ 
بــيــنــهــم ٥٠ وزيــــــراً ومـــمـــن على 
درجة وزير. وكشفت الهيئة في 
تقرير أصدرته أمس (الأربعاء) 
تفاصيل إنجازاتها وأعمالها 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــيــــة والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
والــوقــائــيــة والــتــثــقــيــفــيــة للعام 
مـــســـلـــطـــة   ،(٢٠١٩) المـــــــاضـــــــي 
الـــضـــوء عــلــى إنـــجـــاز دوائـــرهـــا 
ومــديــريــات ومــكــاتــب التحقيق 
الــتــابــعــة لــهــا فــي عــمــوم الــعــراق 
عدا إقليم كردستان. كما أكدت 
استثمار «علاقاتها التكاملية» 
الرقابية،  مع منظومة الأجهزة 
وعملها على وضع استراتيجية 
وطــــنــــيــــة لــــلــــنــــزاهــــة ومـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد، بــالمــشــاركــة مــع ديـــوان 

الرقابة المالية الاتحادي.
وأشــــار تــقــريــر الــهــيــئــة إلــى 
إلـــى الخزينة  أنــهــا اســتــرجــعــت 
العامة تريليونين و٨٤٨ ملياراً 
ألــفــاً و٨٩٢  و٥٣ مــلــيــونــاً و١٥٣ 
ديناراً (أكثر من ملياري دولار 
أميركي)، موضحة أنها نظرت 
في ٢٦ ألفاً و١٦٣ بلاغاً وإخباراً 
وقـــضـــيـــة جـــزائـــيـــة خـــــلال المــــدة 
ذاتـــهـــا (مـــع المـــــدور مـــن الأعــــوام 
الماضية)، وأنها عملت على ١٣ 
ألفاً و٨٨٦ قضية جزائية، أنجز 
منها بإجراءات قضائية ٩٨٠٥ 
قضايا، فيما بلغ عدد المتهمين 
فــي القضايا الجزائية ١٠آلاف 
و١٤٣ متهماً وجهت إليهم ١٣ 
ألفاً و٦٤٩ تهمة، بينهم ٥٠ وزيراً 
ومــمــن بــدرجــتــه، وجّــهــت إليهم 
٧٣ تهمة، و٤٨٠ متهماً من ذوي 
الـــدرجـــات الــخــاصــة والمــديــريــن 
العامين ومن بدرجتهم وجهت 
لهم ٧١١ تهمة، لافتة إلى صدور 

٩٣١ حكماً بإدانة ١٢٣١ متهماً، 
مــن بينها ٣ أحــكــام إدانـــة بحق 
٤ وزراء ومــــن هـــم بــدرجــتــهــم، 
و٥٤ حــكــمــاً بــحــق ٤٥ مـــن ذوي 
الـــدرجـــات الــخــاصــة والمــديــريــن 

العامين ومن بدرجتهم.
وعـــــمـــــلـــــت الــــهــــيــــئــــة خـــــلال 
قــــراراً قضائياً  ٢٠١٩ عــلــى ٢٣٩ 
غـــــيـــــابـــــيـــــاً لــــتــــســــلــــيــــم المــــــدانــــــين 
الــهــاربــين المطلوبين  والمتهمين 
لــلــقــضــاء، وفــتــحــت ١٠٩ ملفات 
تــســلــيــم لــلــمــتــهــمــين والمــــدانــــين 
الـــهـــاربـــين؛ لــثــبــوت مــغــادرتــهــم 
العراق، بينهم ٣ وزراء ومن هم 
بدرجتهم، و٥ من ذوي الدرجات 
ــة والمـــديـــريـــن الــعــامــين،  الــخــاصَّ
فيما تمَّ العمل على ٢١٠ ملفات 
بة، منها:  لاسترداد الأموال المُهرَّ
٥ ملفات متعلقة بوزراء ومن هم 
بدرجتهم، و٥٢ ملفاً بحق ذوي 
ــة والمــديــريــن  الـــدرجـــات الــخــاصَّ

العامين.
ورغـــــــــم الأرقــــــــــــام الـــكـــبـــيـــرة 
التي تحدثت عنها الهيئة في 
تقريرها، ســـواء على مستوى 
الأمـــــــــوال المـــســـتـــعـــادة لــخــزيــنــة 
الـــــــــدولـــــــــة، أو عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
عمليات التحقيق والاستقدام 
للمتهمين أو المدانين الصادرة 
بــحــقــهــم أحـــكـــام قــضــائــيــة، فــإن 
ملف مكافحة الفساد في البلاد 
ما زال الشغل الشاغل لجماعات 
الحراك الاحتجاجي وأحد أهم 
مــطــالــبــهــا. ويــنــظــر إلــــى المــلــف 
على نطاق واسع داخل العراق 
على أنه أحد أكبر العوائق التي 
تمنع إحراز أي تقدم في مجال 
الإعــمــار والــبــنــاء والاســتــثــمــار، 
وغــالــبــاً مـــا تـــواجـــه إحـــصـــاءات 
هــــيــــئــــة الـــــــنـــــــزاهـــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
بــالــتــشــكــيــك مـــن قــبــل جــمــاعــات 
الحراك والمهتمين بملف الفساد 

الشائك في البلاد.

السيسي ولوكاشينكو شهدا توقيع ٤ اتفاقيات... ومذكرات تفاهم

قمة مصرية ـ بيلاروسية في القاهرة تؤسس لتعاون ثنائي واسع
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــــــــــززت قــــــــمــــــــة مــــــــصــــــــريــــــــة – 
بيلاروسية، عقدت أمس في القاهرة، 
وجــــمــــعــــت الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي وألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
رئيس بيلاروسيا، مساعي البلدين 
لتعاون سياسي واقتصادي واسع 
خــــــلال المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، وتـــوجـــت 
بــتــوقــيــع أربــــع اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات 
تـــــفـــــاهـــــم لإنــــــــشــــــــاء لــــجــــنــــة رفــــيــــعــــة 
المستوى للتعاون الثنائي والحوار 
السياسي، وكذا التعاون بين البنك 
المـــركـــزي المـــصـــري، والــبــنــك الوطني 
الــــبــــيــــلاروســــي، إلـــــى جــــانــــب الـــدعـــم 
المتبادل في مجال الجمارك، ومجال 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــتــعــلــيــم مــا بعد 

الجامعي.
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أكـــــد الــســيــســي 
حـــرص بـــلاده عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 

مع بيلاروسيا للوصول بالعلاقات 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الــــشــــراكــــة الــحــقــيــقــيــة، 
داعـــيـــا بــيــلاروســيــا لــلاســتــثــمــار في 
المشروعات القومية الكبرى بمصر، 
ومــــن بــيــنــهــا المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــســويــس. وأضـــاف السيسي  لقناة 
خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقب 
مباحثات ثنائية وموسعة بقصر 
الاتحادية (شرق القاهرة)، أن زيارة 
لوكاشينكو تجسد عمق العلاقات 
بين البلدين، مجددا شكره للرئيس 
لوكاشينكو على حفاوة الاستقبال 
خــــلال زيــــارتــــه الأخــــيــــرة لــلــعــاصــمــة 
الــبــيــلاروســيــة مــيــنــســك فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٩.
وقال السيسي إن العلاقات بين 
مصر وبــيــلاروســيــا ليست جــديــدة، 
حيث شــهــدت تــطــورا ملحوظا منذ 
زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى مصر 
عام ٢٠١٨. مبرزا أن الزيارة التي قام 

بها إلى مينسك العام الماضي أعطت 
دفعة قوية للعلاقات بــين البلدين، 
من خلال التوقيع على خريطة طريق 
لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك غــطــت 

مجالات عديدة.
ويعقد مجلس الأعمال المصري 
- الــــبــــيــــلاروســــي اجـــتـــمـــاعـــه الـــيـــوم 
(الــخــمــيــس) فــي الــعــاصــمــة الإداريــــة 
الــــجــــديــــدة كــــأحــــد «ثــــمــــار الـــتـــعـــاون 
المشترك بين البلدين»، وفقا للرئيس 
المـــصـــري، الــــذي نــــوه أيــضــا بــتــطــور 

العلاقات البرلمانية بين البلدين.
فــي ســيــاق ذلــــك، قـــال السيسي 
إن الـــلـــقـــاءات الأخـــيـــرة أعــطــت دفــعــة 
قوية للعلاقات الثنائية، وللإنتاج 
المــــشــــتــــرك، وخــــصــــوصــــا مــنــتــجــات 
إلــى وجـــود فرص  التصنيع، ولــفــت 
واعدة للاستثمار في مصر، خاصة 
في مجال البتروكيماويات، وذلك في 
ضوء الإعلان عن إنشاء منتدى غاز 

شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن 
مباحثاته مع الرئيس لوكاشينكو 
ركــــــــزت أيــــضــــا عــــلــــى ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل 

التجاري بين البلدين.
وأضــــــاف الــســيــســي أن تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن مـــن شــأنــه 
يــفــتــح أســـواقـــا جــديــدة لمنتجات  أن 
مـــصـــر وبــــيــــلاروســــيــــا فــــي أفــريــقــيــا 
الــــعــــربــــي، ودول تــجــمــع  والــــعــــالــــم 
الاتـــحـــاد الأوراســــــي، وخــاصــة عقب 
ســـريـــان اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة 
الحرة القارية الأفريقية. من جهته، 
أكــد رئيس بيلاروسيا تطلع بلاده 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي، 
وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مصر، 
الــبــلــديــن بأنهما «شــريــكــان  واصــفــا 
ولــديــهــمــا آفـــــاق واعــــــدة لــلــتــعــاون». 
وقــال لوكاشينكو إن الحوار بشأن 
البلدين شهد  التعاون المشترك بين 

تقدما ملحوظا، مــبــرزا أن قيادتي 
تــنــاقــشــان جميع القضايا  الــبــلــديــن 

بشفافية تامة.
وأضــــــــاف رئــــيــــس بـــيـــلاروســـيـــا 
أن بــــلاده تــمــتــلــك الـــقـــدرة فـــي مــجــال 
الابــتــكــار والتكنولوجيا والمــعــدات، 
إلــى تعزيز صادراتها إلى  وتتطلع 
الأســــــواق الأفـــريـــقـــيـــة، لافـــتـــا إلــــى أن 
الـــتـــعـــاون مــــع مـــصـــر يــغــطــي أيــضــا 

مجالات الأمن والجمارك.
كـــمـــا تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات بــين 
الجانبين عدداً من القضايا الإقليمية 
والدولية، وفقا للمتحدث الرئاسي 
المــــصــــري، الــــــذي نـــقـــل عــــن الــرئــيــس 
الــــبــــيــــلاروســــي دعــــمــــه لـــــــدور مــصــر 
للتسوية السياسية لمجمل الأزمات 
القائمة في محيطها الإقليمي، وثمن 
جــهــودهــا فــي مــجــالــي الــهــجــرة غير 
الشرعية، ومكافحة الإرهاب والفكر 

المتطرف.

م مصر»
ّ
ل

َ
من خلال تطبيق «ك

الحكومة المصرية تعزز آلياتها للتواصل مع مغتربيها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــززت الــحــكــومــة المــصــريــة آلــيــاتــهــا لــلــتــواصــل مع 
المـــصـــريـــين فـــي الــــخــــارج، وذلـــــك مـــن خــــلال إطـــــلاق أول 
تطبيق إلكتروني للهاتف يحمل اسم «كلّم مصر»، كأداة 

مستحدثة للتواصل مع مواطنيها خارج القطر.
الـــدولـــة  الــــــذي دشـــنـــتـــه وزارة  الــتــطــبــيــق،  ويـــضـــم 
للهجرة وشــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، أمـــس، خريطة 
تفاعلية للسفارات المصرية بالخارج، وروابط للتجنيد 
والإســكــان والاستثمار والتعليم العالي، وغيرها من 

الخدمات.
واعــتــبــرت السفيرة نبيلة مــكــرم، وزيـــرة الهجرة، 
التطبيق إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها 
الـــــــوزارة مـــن أجــــل المـــزيـــد مـــن الـــتـــواصـــل مـــع المــصــريــين 
الـــوزارة في الاستجابة،  بالخارج، وتأكيداً على رغبة 
وتلبية لمطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج عبر 

دمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد.
وأضــافــت مكرم فــي بيان أن مــن هــذه الخطوة هو 
«أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه 
سهلة وسريعة وآمــنــة، حيث يوجد فريق متخصص 

يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل، سواء للمستخدمين 
عــلــى هــواتــف نــظــام Android، كــمــا يــجــري الــعــمــل على 
إتاحته على نظام التشغيل IOS. موضحة أن المواطنين 

.Google Play يستطيعون الآن تحميل التطبيق من
وذكرت الوزيرة أن اختيار اسم «كلّم مصر» كاسم 
للتطبيق جــاء ليعبر عن أهــداف التطبيق الإلكتروني 
لـــــــوزارة الـــهـــجـــرة فـــي الـــتـــواصـــل الـــجـــاد مـــع المــصــريــين 
بالخارج، ضمن استراتيجية الوزارة لخلق جسور من 
الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن.
ويتضمن التطبيق إشــعــارات تــرســل للمستخدم 
حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن 
الــتــواصــل مــع وزارة الهجرة من  لمستخدمي التطبيق 
خلال إرسال رسالة نصية، عن طريق أقسام «الأسئلة 
والأجوبة» و«اتصل بنا». كما يتضمن التطبيق أيضا 
خــاصــيــة الـــدخـــول عــلــى بـــوابـــة الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة، 
وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر. إضافة لمركز 
الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، إلى 
جانب مبادرة «اسأل واقترح»، وكذلك شهادة «بلادي» 
الدولارية، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية 
للوزارة «مصر معاك»، باللغتين العربية والإنجليزية.
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وزير حقوق الإنسان اليمني: نمارس ضغوطاً 
لمنع الحوثيين من تجنيد الأطفال

الرياض: محمد العايض

الــدكــتــور محمد عسكر  شـــدد 
وزيـــــــر حــــقــــوق الإنـــــســـــان الــيــمــنــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمـــــس عــلــى  لـــــ
مواصلة بلاده جهودها في حماية 
حقوق الأطفال، بالتوازي مع سعي 
حثيث، «وبالسبل كافة، لمواجهة 

الانتهاكات الحوثية في اليمن».
وقال عسكر إن ذلك سيتم وفق 
«الــخــطــة الــتــي تـــم الاتـــفـــاق عليها 
مع الأمــم المتحدة ممثلة بمنظمة 
الـــيـــونـــيـــســـف لـــحـــمـــايـــة الـــطـــفـــولـــة 
مـــــن خــــــلال نـــشـــر الـــــفـــــرق وتــنــقــيــة 
الكشوفات من أي وجود للأطفال 
في المؤسسات العسكرية والأمنية 

في المناطق المحررة كافة».
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس عـــــبـــــد ربـــــه 
مـــنـــصـــور هـــــــادي أصـــــــدر أول مــن 
قـــراراً يمنع تجنيد الأطــفــال  أمــس 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
القانون رقم  والأمــن، استناداً إلى 
«٩٧» لسنة ١٩٩١ بــشــأن الخدمة 
في القوات المسلحة، والقانون رقم 
بـــشـــأن حــقــوق  لــســنــة ٢٠٠٢   «٤٥»

الطفل.
وشــــــدد الــــوزيــــر عــســكــر عــلــى 
مواصلة حكومته لممارسة مزيد 

مـــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي لمـــنـــع تـــجـــنـــيـــد الأطــــفــــال 
المــحــررة، منوهاً  فــي المناطق غير 
بـــــالـــــدور الــــــــذي قــــــام بـــــه الـــرئـــيـــس 
اليمني في تأسيس مرحلة جديدة 
تهدف لحماية الطفل اليمني، من 
خــلال توجيه الأجــهــزة العسكرية 
والأمنية بمنع تجنيد الأطفال دون 
سن الـــ١٨ عاماً بغية إشراكهم في 
النزاعات المسلحة أو أي مشاركة 

لهم ضمن أي عمل عسكري.
ــع 

ّ
وكـــان الــوزيــر عسكر قــد وق

فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
عام ٢٠١٨ بالعاصمة المؤقتة عدن، 
خــريــطــة طـــريـــق مـــع فـــريـــق الــعــمــل 
لــلــرصــد والإبــــــــلاغ، الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة الممثل بمكتب اليونيسف؛ 
لإنـــــــــهـــــــــاء اســــــــتــــــــخــــــــدام الأطـــــــفـــــــال 
وتجنيدهم. وقــد أشــاد بالخطوة 
أنطونيو غوتيريش الأمــين العام 

للأمم المتحدة.
يــذكــر أن نـــص قــــرار الــرئــيــس 
الـــيـــمـــنـــي الـــــــذي اطـــلـــعـــت «الــــشــــرق 
الأوسط» على نسخة منه، استند 
إلى التزامات الحكومة اليمنية في 
العام ٢٠١٤ مع الأمم المتحدة لإنهاء 
اســـتـــخـــدام الأطــــفــــال وتــجــنــيــدهــم، 
وقــــرار مــجــلــس الـــــوزراء رقـــم «١١» 

لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل اللجنة 
الــفــنــيــة المــشــتــركــة، وقـــــرار مجلس 
لــســنــة ٢٠١٨  الـــــــوزراء رقــــم «١١٢» 
بشأن الموافقة على الخطة وتكليف 
وزير حقوق الإنسان ورئيس هيئة 
الأركــــــان بــالــتــوقــيــع عــلــى خــريــطــة 

الطريق مع ممثل الأمم المتحدة.
وأصــدر الرئيس اليمني أمراً 
إلى كل وحــدات القطاع العسكري 
والـــوحـــدات الأمــنــيــة بمنع تجنيد 
الأطفال، وذلك بمقتضى القوانين 
الـــنـــافـــذة والمـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــقـــوات 
المسلحة وآلية التجنيد. وتأكيداً 
الــقــوانــين اليمنية  لمــا نــصــت عليه 
والاتفاقيات الدولية الموقع عليها 

اليمن.
واشـــتـــمـــل الــــقــــرار أيـــضـــاً على 
تـــأســـيـــس وحــــــدة حـــمـــايـــة الــطــفــل، 
وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي 
لــلــمــنــاطــق الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
والـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق مـــع الــلــجــنــة 
الفنية المشتركة والجهات المدنية 
الفاعلة بتلقي ورصد الشكاوي بما 
يتعلق بانتهاكات تجنيد الأطفال 
واستخدامهم في القوات المسلحة، 
ويعتبر الأفراد والمنظمات المقدمة 
للشكاوى محمية قانونياً وأمنياً 

بموجب هذا القرار.

الــقــرار منع تجنيد  وتضمن 
الأطفال دون سن ١٨ واستخدامهم 
أو إشراكهم في النزاعات المسلحة 
أو الخدمة في الوحدات العسكرية 
والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع 
والداخلية، وعلى وزيــري الدفاع 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة إصـــــــــــــدار الأوامـــــــــــر 
العسكرية والأمنية المنفذة لمقررات 
وخــطــط اللجنة الفنية المشتركة 
المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 

«١٢١»، كل في نطاق وزارته.
كــذلــك نــص الــقــرار على بناء 
مراكز لإصدار المبادئ التوجيهية 
الــعــمــر لمــراكــز الاستقبال  لتقييم 
للمجندين الجدد، وبناء وتطوير 
المــراكــز،  قـــدرات متخصصة لتلك 
لفحص وتــحــديــد هــويــة الأطــفــال 
المــوجــوديــن فــي صــفــوف الــقــوات 

العسكرية والأمنية.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى تــــأهــــيــــل 
وتـــدريـــب الــعــســكــريــين والأمــنــيــين 
مــن مختلف الــرتــب عــلــى مــبــادئ 
وقــوانــين حماية الطفل، والعمل 
عــلــى تــســريــح وتــســلــيــم الأطـــفـــال 
المجندين تحت سن ١٨ إلى جهات 
مــدنــيــة مــتــفــق عــلــيــهــا فـــي مــجــال 
حماية الطفل؛ لضمان عودتهم 

للحياة المدنية.

تتصاعد المخاوف من احتمال انفجارها وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه

«صافر»... قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر
عدن: علي ربيع

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــصــــرّ فــيــه 
الميليشيات الحوثية منذ أشهر على 
مــنــع أي وصــــول أمــمــي إلـــى سفينة 
صافر النفطية في ميناء رأس عيسى 
اليمني على البحر الأحــمــر (شمال 
الــــحــــديــــدة) لــتــقــيــيــمــهــا، تــتــصــاعــد 
المــــخــــاوف مــــن احـــتـــمـــال انــفــجــارهــا 
وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط 
في المياه، ما ينذر بحدوث واحدة من 

أكبر الكوارث البيئية.
وعلى الرغم من نداءات الحكومة 
الــشــرعــيــة المـــتـــكـــررة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــن الــــدولــــي لــلــضــغــط 
على الميليشيات للسماح بصيانة 
الخزان النفطي العائم، فإن الجماعة 
الحوثية دأبــت على المساومة بهذا 
الملف وتحويله إلى «قنبلة موقوتة» 
للاستثمار العسكري والاقتصادي 

في وقت واحد.
والــســفــيــنــة «صـــافـــر» المــمــلــوكــة 
للحكومة اليمنية، عبارة عن خزان 
ضخم في ميناء رأس عيسى حيث 
كان يستقبل النفط الخام الآتي من 
حــقــول الإنـــتـــاج فــي مــحــافــظــة مــأرب 
انـــقـــلاب  (شــــــــرق صــــنــــعــــاء)، إلا أن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــلــى الــشــرعــيــة 

حال دون استئناف ضخ النفط، كما 
حــال دون تصدير الكمية المخزّنة، 
فـــضـــلاً عـــن تـــعـــذّر عــمــلــيــة الــصــيــانــة 
للخزان بسبب سيطرة الميليشيات 

على الميناء.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت 
فــي خــطــاب ســابــق مــن الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش 
مـــمـــارســـة مـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
الميليشيات من أجل أن تسمح لفريق 
فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم 
وأعـــمـــال الــصــيــانــة الـــلازمـــة لــلــخــزان 

النفطي.
وشــــــــددت الـــحـــكـــومـــة أكـــثـــر مــن 
مــــرة عــلــى ضــــــرورة تـــفـــادي حـــدوث 
كارثة بيئية محتملة بسبب تــردّي 
وتدهور حالة خزان «صافر» بفعل 
استمرار الميليشيات الحوثية رفض 
السماح لفريق فني من الأمم المتحدة 
الوصول إلى الخزان والقيام بعملية 
التقييم والصيانة اللازمة وتسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــخــاطــر تــلــك الــكــارثــة 

المحتملة.
وحذرت الشرعية من التداعيات 
الــبــيــئــيــة المــحــتــمــلــة لـــتـــدهـــور حــالــة 
الـــدراســـة العلمية  الـــخـــزان، بحسب 
والفنية التي أعدتها الهيئة العامة 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة، والــتــي تــشــيــر إلــى 

لــم يخضع لأي عمليات  الــخــزان  أن 
صيانة منذ العام ٢٠١٥ ما قد يعجل 
بـــتـــآكـــل جـــســـمـــه، ويـــــهـــــدد بـــحـــدوث 
تـــســـرب نــفــطــي أو تــــراكــــم الــــغــــازات 
شديدة الاشتعال، والتي قد تؤدي 
إلـــى انــفــجــار الـــخـــزان نــتــيــجــة تــكــون 
الــغــازات الهيدروكربونية المنبعثة 
من النفط الخام في الخزان، ما ينذر 

بكارثة بيئية خطيرة.
الــدراســة الحكومية أن  وأكـــدت 
الأضـــرار المحتملة ستتعدى اليمن 
إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، 
وســــتــــؤثــــر عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة 

والملاحة الدولية.
وأوضحت تحذيرات الحكومة 
أن مــن بــين تــلــك الأضــــرار المحتملة، 
تدمير المحميات الطبيعية في الجزر 
الــواقــعــة فــي البحر الأحــمــر، ومنها 
جـــزيـــرة كـــمـــران الــيــمــنــيــة، وتــهــديــد 
الأسماك والأحياء البحرية والشعب 
المــــرجــــانــــيــــة والـــــطـــــيـــــور الـــبـــحـــريـــة، 
والإضــرار بمشروعات تحلية المياه 
من البحر الأحمر، وتشويه المناظر 
الجمالية للشواطئ والكورنيشات 
ومــنــتــجــعــات الــســبــاحــة والــتــرفــيــه، 
والتأثير على مزارع تربية الأسماك، 
وتــهــديــد صناعة المــلــح الــبــحــري من 

البحر الأحمر.

وأشـــــــــارت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
إلــى أن أي كارثة بيئية قد يسببها 
لــن يقتصر تأثيرها على  «صــافــر» 
الـــيـــمـــن، إنـــمـــا ســيــشــمــل كــــل الـــــدول 

المشاطئة والبحار المجاورة.
الـــجـــمـــاعـــة  قــــدمــــت  وســــبــــق أن 
الـــحـــوثـــيـــة عـــــدة مـــــنـــــاورات فــــي هـــذا 
السياق مشترطة أن يتم بيع النفط 
المجمد منذ سيطرتها على الميناء 
وانــقــلابــهــا على الشرعية واقتسام 
عــــائــــداتــــه مــــع الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 

بإشراف أممي.
وتطمح الجماعة إلى الحصول 
على نحو ٧٠ مليون دولار في حال 
نــجــحــت فـــي بــيــع الــكــمــيــة الــنــفــطــيــة 
الموجودة في الخزان النفطي، وهو 
الأمــــر الــــذي تــحــول دونــــه الــحــكــومــة 
الشرعية باعتباره سيذهب لتمويل 
حرب الجماعة على الشعب اليمني.

ومــنــذ الانــقــلاب عــلــى الشرعية 
توقفت عملية إنتاج النفط من حقول 
بــاتــجــاه مــيــنــاء رأس عيسى  مــــأرب 
حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة 
(شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في 
حــين دأبـــت الــجــمــاعــة مــنــذ انقلابها 
الــقــيــام بــعــدة عمليات تخريب  على 
ضـــد الأنــــبــــوب بــمــا فـــي ذلــــك سحب 

النفط المجمد منه.

«ماذا بقي مني؟» وثائقي يكشف جرائم الانقلابيين في تعز
بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــدور الــفــيــلــم الــوثــائــقــي «مـــاذا 
بــقــي مـــنـــي؟» لــلــمــخــرجــة والمــنــتــجــة 
الأردنية الأصل نسرين الصبيحي 
حــــول ضــحــايــا الألــــغــــام والـــقـــذائـــف 
فــــي تـــعـــز الـــيـــمـــنـــيـــة. ومـــــن المــنــتــظــر 
أن يـــعـــرض الــفــيــلــم فــــي لـــنـــدن غـــداً 
(الجمعة)، ومعه فيلم آخر لها وهو 
«عاصم»، ضمن فعاليات مهرجان 

شمال أوروبا للأفلام في العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وفــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوســط»، قالت المخرجة  لـ
إن فيلم «مـــاذا بقي مــنــي؟» مرشح 
من إدارة المهرجان للحصول على 
٣ جوائز، هي أفضل قصة وأفضل 
مــونــتــاج وأفــضــل عــلــم وتــعــلــم، كما 
جرى ترشيح الفيلم الآخر «عاصم» 

لعدة جوائز.
المـــخـــرجـــة أن فــيــلــم  وأضـــــافـــــت 

«مــــــــــاذا بــــقــــي مـــــنـــــي؟» يـــــركـــــز عــلــى 
ضحايا الألغام والقذائف في تعز، 
«والــجــمــيــع يعلم أن مــن يـــزرع تلك 
الألــغــام هم الحوثيون، وأنــا وثّقت 
بــنــفــســي زرع الألـــغـــام فـــي المــــدارس 
والمستشفيات والأمــاكــن السكنية، 
وهــــــــي مــــنــــاطــــق مــــحــــرمــــة دولـــــيـــــاً، 
كـــمـــا أن بـــعـــض المــــــــــدارس حـــوّلـــهـــا 
إلــى ثكنات عسكرية».  الــحــوثــيــون 
وأشــــــارت نــســريــن الــصــبــيــحــي إلــى 

أنه «من الطبيعي جراء هذا العنف 
والتصرفات اللاإنسانية أن يسقط 
ضحايا كثر، وأغلبهم مــن النساء 

والأطفال، وكل هذا موثق».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــوســـتـــر الــفــيــلــم 
«مـــاذا بقي مــنــي؟»، قــالــت المخرجة 
إنـــــه عــــبــــارة عــــن صــــــورة شـــابـــة مــن 
الضحايا بُترت قدماها قبل ٣ أيام 
مـــن عـــرســـهـــا، وحـــــدث ذلــــك نتيجة 
لــغــم فـــي بــئــر تـــابـــع لـــهـــذه الــســيــدة 

الـــشـــابـــة، وقــــد شـــــارك فـــي تصميم 
البوستر الرسامة غوين كوباري، 
الــتــي شــاهــدت الفيلم، «وتحمست 
بشدة للفكرة وتألمت كثيراً بسبب 

الضحايا».
الـــفـــيـــلـــم  وســــــبــــــق أن حـــــصـــــل 
الــــوثــــائــــقــــي «عــــــاصــــــم» لــلــمــخــرجــة 
الأردنية على عدة جوائز دولية من 
مهرجانات مختلفة، منها مهرجان 
غــرب أوروبــــا لــلأفــلام فــي بروكسل 

المــاضــي، وهـــو فيلم يتناول  الــعــام 
الأوضاع في إحدى القرى اليمنية، 
وقالت المخرجة: «فاز الفيلم بجائزة 
الــعــلــم والـــتـــعـــلـــم، وأصـــبـــح مــرجــعــاً 
لـــطـــلـــبـــة المـــاجـــســـتـــيـــر وأطـــــروحـــــات 
الــــدكــــتــــوراه... أصــبــح مــرجــع مـــادة 

علمية في الجامعات».
وأضـــافـــت أن الــفــيــلــم مـــن أجــل 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى تــقــصــيــر 
المنظمات الدولية في رفع الظلم عن 

ســكــان قــريــة «أســـلـــم» فــي محافظة 
حــــجــــة الــــيــــمــــنــــيــــة (شــــــمــــــال غـــربـــي 

صنعاء).
ــــعــــرف  فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يُ
الفيلم الجمهور بحقيقة الوضع، 
ومــمــارســات واضــطــهــاد الحوثيين 
لــــــلــــــمــــــواطــــــنــــــين هـــــــــنـــــــــاك. وتــــــقــــــول 
الصبيحي: «رســالــة فيلم (عاصم) 
الــضــوء على مــعــانــاة قرية  تسليط 
اســـمـــهـــا أســـــلـــــم، تـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 

حــجــة، وتــقــبــع تــحــت حــكــم أنــصــار 
الله الحوثيين، والحقيقة أن الناس 
هــــنــــاك تــــعــــانــــي، والــــعــــالــــم يــعــتــقــد 
أن المـــعـــانـــاة بــســبــب الــــحــــرب، لــكــن 
الــنــاس يعانون  الحقيقة أن هــؤلاء 
بسبب اضطهاد الحكم هناك لهؤلاء 
واســتــخــدامــهــم مـــن أجـــل المـــزايـــدات 
الــســيــاســيــة، وتـــصـــويـــرهـــم لــلــعــالــم 
على أنهم إفرازات حرب، وهم ليسوا 

كذلك، وهذا ما وثقته في الفيلم».

بادي: الاتفاق يتهاوى على وقع صمت أممي وتعنت حوثي

المتحدث باسم «الشرعية» يتهم الأمم المتحدة 
بالتنازل عن صلاحياتها في «الحديدة»

الرياض: عبد الهادي  حبتور

أرجعت الحكومة اليمنية الشرعية 
سبب تعرض اتفاق استكهولوم للخطر 
إلــى تعنت الميليشيات الحوثية  الشديد 
الانــــقــــلابــــيــــة، وتــــســــاهــــل الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــبــعــوثــهــا الـــخـــاص إلــــى الــيــمــن مــارتــن 
غــريــفــيــث أمــــام الــخــروقــات والانــتــهــاكــات 
التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وعدم 

الإيفاء بالتزاماتها.
واعتبر راجح بــادي، المتحدث باسم 
المــتــحــدة لم  الــحــكــومــة اليمنية، أن الأمـــم 
تكتف بالسكوت والتغاضي عن انتهاكات 
الحوثيين، بل لم تسع لأخذ الصلاحيات 
التي منحت لها بحسب اتفاق الحديدة، 
والتي تخولها بالتفتيش والإشراف على 
المــؤســســة الــعــامــة لمــوانــئ الــبــحــر الأحــمــر 

اليمنية.
وكـــــــان مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، المـــبـــعـــوث 
إلــى اليمن، حذر  الــخــاص للأمم المتحدة 
أول مـــن أمـــس فـــي إفـــادتـــه لمــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، مــن أن التقدم الــذي أحــرز خلال 
الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة لـــخـــفـــض الـــعـــنـــف فــي 
الــبــلاد والــتــوجــه نــحــو عملية سياسية، 
بــمــا فـــي ذلـــك اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، يتعرض 
«خطر شديد» بسبب التصعيد الأخير  لـ
فــــي مـــديـــريـــة نـــهـــم بــمــحــافــظــة صــنــعــاء، 
الــجــوف، ومــــأرب، وصــعــدة،  ومحافظات 
مــطــالــبــاً الأطــــــــراف بـــالـــعـــودة إلـــــى مــســار 

السلام.
«الشرق  وقال بادي في تصريحات لـ
الأوســــط»، إن «اتــفــاق الــحــديــدة فــعــلاً في 
خطر شديد لسببين رئيسيين، الأول هو 
الــحــوثــيــين، والآخـــر تساهل الأمــم  تعنت 
المتحدة، خاصة المبعوث الأممي أمام هذا 
التعنت والتصلب الحوثي والخروقات 
الحوثية، ولم يكن هناك دور فاعل للأمم 
المتحدة ولا مــوقــف حـــازم تــجــاه كــل هذه 
الـــخـــروقـــات، وبــالــتــالــي مــن الــطــبــيــعــي أن 
يكون وضع اتفاق استكهولوم في خطر 

شديد».
وأضاف: «للأسف حتى هذه اللحظة 
لم ينسحب الحوثي من الموانئ ولا تزال 
عـــنـــاصـــره مـــتـــواجـــدة فــيــهــا، المـــؤســـف أن 
الأمم المتحدة لم تكتف بالسكوت وغض 
الطرف عن انتهاكات الحوثيين، بل إنها 
لــم تقم حتى بالمطالبة أو السعي لأخذ 
الصلاحيات التي منحت لها فــي اتفاق 
الحديدة، حيث ذكر في الاتفاق بالنص أن 
يكون (للأمم المتحدة دور قيادي في دعم 
الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة 
العامة لموانئ البحر الأحمر والتي تشمل 
الــــحــــديــــدة، والـــصـــلـــيـــف، ورأس  مــــوانــــئ 
آلية الأمــم المتحدة  عيسى)، ويشمل ذلك 
لــلــتــحــقــق والــتــفــتــيــش فــــي هـــــذه المـــوانـــئ 

الثلاثة».
وأوضـــــح المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
الشرعية، أن «الأمــم المتحدة لم تقم بهذا 
الــــدور الــقــيــادي، ولـــم يــســهــل الــحــوثــيــون 

عملها للقيام بالتفتيش، وما زال الميناء 
مـــنـــفـــذاً لـــلـــحـــوثـــيـــين لـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة 

والممنوعات دون حسيب أو رقيب».
وتابع: «اتفاق الحديدة يتحدث عن 
تــعــزيــز وجــــود الأمــــم المــتــحــدة فــي مدينة 
الحديدة وموانئها، والسؤال هنا: ما الذي 
تم في هذا الشأن يا مارتن غريفيث؟ ومن 
هو المعرقل لتعزيز تواجد الأمم المتحدة؟ 
الموانئ والمدينة تحت سيطرة الميليشيات 
الحوثية حتى هــذه اللحظة (...)، على 
الأقل سيد مارتن إذا كنت جاداً في تحديد 
المشكلة وإيجاد الحلول لم تكن لتكتفي 
بالتحذير من أن اتفاق الحديدة في خطر 
شـــديـــدة، بــل تــحــديــد مــن هــو الــســبــب في 
وصول الاتفاق إلى هذه الحالة، ومن الذي 
منع الأمــم المتحدة وتعزيز وجودها في 

الحديدة وموانئها».
وكــانــت الحكومة اليمنية قــالــت: إن 
عقد أي مــشــاورات قــادمــة مرتبط بشكل 
أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي 
في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بالإضافة 
إلــى إدراك حقيقة نجاح هــذه المــشــاورات 

من عدمها.
الله السعدي،  وأوضــح السفير عبد 
مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن 
استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها 
مــــن تــنــفــيــذ اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم حــولــت 
الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد 
وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.

وأضاف السعدي في بيان الجمهورية 
اليمنية أمام مجلس الأمن البارحة الأولى 
«من المؤسف أن نرى وبعد مرور أكثر من 
عـــام عــلــى ذلـــك الاتــفــاق أنـــه لــم يــفــض إلــى 
شــيء، بــل تحول إلــى مرحلة جــديــدة من 
التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة 
اليمنيين بــســبــب اســتــهــتــار الميليشيات 
الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها 
ومــحــاولــة إحــكــام سيطرتها على مدينة 
وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك 
الاتفاق وجهود الأمم المتحدة وارتكابها 
المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق 
الشعب اليمني فــي ظــل صمت المجتمع 
الــدولــي، وفتح جبهات حــرب جديدة في 
محاولة لتركيع هــذا الشعب وإخضاعه 
لــلــحــكــم الــطــائــفــي الـــســـلالـــي الــعــقــائــدي، 
وتنفيذ الأجــنــدة والمــشــروع الإيــرانــي في 

اليمن والمنطقة».
وأكد السفير السعدي، أن الميليشيات 
الحوثية لا تــزال ترفض السماح للفريق 
الأمـــمـــي فـــي الـــوصـــول إلــــى خــــزان صــافــر 
الــعــائــم فــي رأس عيسى، وعلى  النفطي 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع 
بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــه والـــــضـــــغـــــط عــــلــــى تــلــك 
الميليشيات وتحديد القيادات الحوثية 
المــــســــؤولــــة عــــن عـــرقـــلـــة مـــعـــالـــجـــة وضـــع 
الـــخـــزان واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر والإجـــــــراءات 
الكفيلة بــردعــهــم وتــلافــي حـــدوث كــارثــة 
بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد 

عقباها.

البعثة الأممية ترعى اتفاقاً في الحديدة من سبع نقاط لتثبيت وقف النار

نجاة وزير الدفاع اليمني ومقتل ستة من مرافقيه بتفجير حوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

نــجــا وزيـــر الـــدفـــاع الــيــمــنــي الفريق 
محمد علي المقدشي من تفجيرات حوثية 
عن بعد استهدفت موكبه أمس (الأربعاء) 
غرب مدينة مأرب أثناء تفقده للخطوط 

الأمامية.
إلــى  وبينما أدى أحـــد الانــفــجــارات 
مــقــتــل ســـتـــة ضـــبـــاط وجــــنــــود وإصـــابـــة 
آخــريــن مــن مــرافــقــي الـــوزيـــر كــانــوا على 
مــــتن إحــــــدى الــــعــــربــــات، أوضــــــح مــصــدر 
«الشرق الأوســـط» حــدوث ثلاثة  لـ مطلع 
انــفــجــارات يــرجــح أنــهــا لــعــبــوات ناسفة 
زرعها عناصر الميليشيات الحوثية في 

وقت سابق وقاموا بتفجيرها عن بعد.
وبين المصدر أن العبوات زرعت في 
منطقة «المشجح» في مديرية صــرواح، 
غرب محافظة مــأرب حيث تــدور معارك 
مستمرة بين قوات الجيش والميليشيات 
الــتــي تستميت دون جـــدوى  الــحــوثــيــة، 
تــقــدم فــي المنطقة. وقـــال إن  لتحقيق أي 
القتلى هم النقيب أحمد جحزر والنقيب 
حمزة المقدشي، والملازم صلاح المقدشي، 
والمــــلازم هيثم الجبني، والــجــنــدي عبد 
الكريم المقدشي والجندي عمر الجشوش.

وجاءت محاولة استهداف المقدشي 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي اشـــــتـــــدت فــــيــــه حــــدة 
المــواجــهــات غــرب مــأرب ومــع تقدم قــوات 
الجش الوطني، بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية في جبال هيلان، وبالتزامن مع 
تــجــدد القصف المــدفــعــي المــتــبــادل شمال 

شرقي مدينة تعز.
في السياق الميداني نفسه، كشفت 
مـــــصـــــادر الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة عــن 
التوصل إلى اتفاق رعته البعثة الأممية 
يتكون مــن سبع نقاط بغرض التهدئة 
وتثبيت وقــف إطـــلاق الــنــار بــين الــقــوات 
المشتركة والميليشيات الحوثية بعد أن 
قــامــت الأخــيــرة بالتصعيد فــي أكــثــر من 

جبهة.
وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء 
اليمنية الرسمية (ســبــأ) بعد الانفجار 
بــســاعــات، قـــال المــقــدشــي: «لا يمكن لأي 
عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تثني 
اليمنيين عــن المــضــي لاســتــعــادة الــوطــن 
المــتــمــردة والــجــمــاعــات  ودحـــر الميليشيا 
الإرهــابــيــة والــتــضــحــيــات الــغــالــيــة تهون 
فـــي ســبــيــل الـــوطـــن وكـــرامـــتـــه ورفــعــتــه»، 
مؤكدا «استمرار المعركة الوطنية التي 
يخوضها الجيش الوطني حتى تحقيق 
كامل أهدافها وتحرير العاصمة صنعاء 
وكــــل الأراضـــــــي الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
المــوالــيــة  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيا 

لإيران».
الــوكــالــة أن التصريح جاء  وذكـــرت 
لدى تفقد الوزير جبهات القتال في نهم 
(شــرق صنعاء) وهيلان والمشجح غرب 
مــــــأرب، لــــلاطّــــلاع عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات 

الميدانية والمواقع المحررة.
وشـــــــــــدّد المــــقــــدشــــي عــــلــــى «أهـــمـــيـــة 
مُـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة وتــحــمــل 

المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي 
قدماً في طريق الكفاح الوطني وصولاً 
لتحرير كــامــل تـــراب الــوطــن واســتــعــادة 
أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله 

الواعد».

خسائر انقلابية في الجوف

وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى الــــجــــوف (شـــمـــال 
المــواجــهــات في  شرقي اليمن) تواصلت 
الــجــبــهــات الــغــربــيــة لمــحــافــظــة الـــجـــوف، 
وأكدت المصادر الرسمية للجيش اليمني 
أن الانقلابيين تكبدوا الخسائر البشرية 
والمــــاديــــة خــــلال المــــعــــارك وجــــــراء غــــارات 
مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة الــتــي 
اســتــهــدفــت بــضــربــات مـــركـــزة تجمعات 
وآلــيــات قتالية تابعة للميليشيات في 

جبهة المحزمات جنوب غربي الجوف.
وفــــي حـــين أفــشــلــت قـــــوات الــجــيــش 
الوطني محاولات تسلل مجاميع حوثية 
في جبهة المحزمات استمرت الميليشيات 
في قطع خطوط الاتــصــالات والإنترنت 
عن المناطق المحررة في محافظة الجوف، 
وذلــــك ضــمــن تصعيدها المــســتــمــر لعزل 
المــحــافــظــة كــلــيــا عـــن الـــتـــواصـــل بــالــعــالــم 

الخارجي.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لــلــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــر. نــــت) عن 
مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة 
الــعــمــيــد مــحــمــد بـــن راســـيـــه، تــأكــيــده أن 
«قـــوات الجيش مستمرة فــي مطاردتها 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، فــــي الــجــبــال 
المـــحـــاذيـــة لمــحــافــظــة صــنــعــاء، وتــكــبــدهــا 
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على 

امتداد جبهات محافظة الجوف».
مـــن جــهــتــه، قـــال قــائــد لــــواء الــقــوات 

الــحــجــوري، إن  الــخــاصــة العميد محمد 
«محافظة الجوف عصية على ميليشيات 
الــحــوثــي المــتــمــردة المــدعــومــة مــن إيــــران، 
الــقــوات المسلحة،  بفضل صــمــود أبــطــال 
والتفاف أبنائها، حول المشروع الوطني 

ورفضهم للمشروع الإمامي».
الـــــحـــــجـــــوري أن «مــــشــــاريــــع  وأكـــــــــد 
الميليشيات الحوثية الإمامية ستسقط 
تــحــت أقـــــدام أبـــطـــال الـــقـــوات المــســلــحــة»، 
وأن «الــــهــــدف لــيــس تــحــريــر نــهــم فــقــط، 
وإنـــــمـــــا تـــحـــريـــر كـــــل أجـــــــــزاء الـــــبـــــلاد مــن 
قبضة الميليشيات واستعادة مؤسسات 

الدولة».

توافقات الساحل الغربي

فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة أفـــاد المــركــز 
الإعــــلامــــي لـــقـــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة بــأن 
«نــــائــــبــــة رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة الألمــانــيــة دانييلا 
كــروســلاك، زارت نقطة الارتــبــاط الأولــى 
(نـــقـــطـــة الـــــخـــــامـــــري) والــــتــــقــــت بــضــبــاط 
الارتــــبــــاط مـــن طــــرف الــــقــــوات المــشــتــركــة 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لمــنــاقــشــة آلــيــة 
التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات 
الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية كما 
ناقشت معهم سرعة نشر مراقبين أمميين 
إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في 

النقاط الخمس».
وذكــــــــر المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي أنــــــه «تـــم 
الاتفاق بين ممثلي ضباط الارتباط من 
الــطــرفــين وبــحــضــور نائبة رئــيــس بعثة 
الأمم المتحدة على سبع نقاط هي: وقف 
أنــواعــهــا  الأعــمــال العسكرية فــي جميع 
بمديرية حيس، ووقف الاعتداءات على 
نــقــاط الــرقــابــة وإبــقــاء نــقــاط الــرقــابــة في 

نقاط التماس مسرحا لعمليات ضباط 
الارتــــــبــــــاط فــــقــــط، واعــــتــــبــــار أي قــصــف 
صـــاروخـــي أو مــدفــعــي مــن كــلا الطرفين 
انـــتـــهـــاكـــا لــلــهــدنــة ومــــؤشــــرا لــلــتــصــعــيــد 

العسكري من قادة الطرف المعتدي».
وشــــمــــلــــت الــــنــــقــــاط الاتــــــفــــــاق عــلــى 
الــنــار ردا على أي تسلل أو  منع إطـــلاق 
تجمعات مشبوهة إلا بعد إبلاغ ضباط 
الارتـــبـــاط فــي غــرفــة الــعــمــلــيــات الثلاثية 
في سفينة الأمم المتحدة ومراعاة الوقت 
حتى إيصال البلاغ إلى مختلف الأطراف 
خلال مدة أقصاها ١٥ دقيقة، وفي حالة 
عدم التعاون والسيطرة يتم التعامل مع 

الهدف دون أي عذر للطرف المعتدي.
ونـــص الاتــفــاق - بحسب مــا أورده 
المصدر - على منع أي تحليق للطيران 
بــــأنــــواعــــه وإيـــــقـــــاف الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة، 
والالـــــتـــــزام بـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي كل 
جبهات ومديريات الحديدة ودعوة بعثة 
الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن 
نقاط الرقابة الخمس إلى جانب ضباط 

ارتباط الطرفين.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكــــــدت مـــصـــادر 
الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقتل 
وجــرح عدد من عناصر الميليشيات في 
معارك شهدتها جبهة الدريهمي، جنوب 
مدينة الحديدة بالتزامن مع زيارة نائبة 
رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة لــدعــم اتفاق 
الــحــديــدة، الألمــانــيــة دانــيــيــلا كــروســلاك، 

لنقطة الارتباط الأولى.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن «الــــقــــوات 
المـــشـــتـــركـــة تــــصــــدت، صــــبــــاح الأربـــــعـــــاء، 
لــهــجــومــين عـــلـــى مــــواقــــع الــــقــــوات شـــرق 
الــــدريــــهــــمــــي، مــــا أســــفــــر عــــن مـــواجـــهـــات 
وقصف متبادل سقط على إثرها قتلى 
وجرح في صفوف الميليشيات، وذلك بعد 

أقل من ٢٤ ساعة من إسقاط طائرة حوثية 
مسيرة ومفخخة في سماء الدريهمي». 
وكانت الميليشيات شنت مساء الثلاثاء 
هــجــومــا عــلــى مــواقــع الــقــوات المشتركة، 
بعد إسقاط الطائرة المفخخة الحوثية، 
وتكبدت الميليشيات الحوثية الخسائر 
البشرية والمادية بما فيها تدمير دبابة 
فـــي مــنــطــقــة الــشــجــن شــــرق الــدريــهــمــي، 

بحسب ما أوردته المصادر نفسها.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات غـــداة لقاء 
لقادة القوات المشتركة، ضم العميد طارق 
محمد صالح، قائد حــراس الجمهورية 
قــائــد المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة، وقـــــادة ألــويــة 
المــرابــطــة فــي جبهة الساحل  الــعــمــالــقــة، 
الــغــربــي، تــم خــلالــه «مناقشة الجاهزية 
الــقــتــالــيــة لــلــقــوات المــشــتــركــة، وخــروقــات 
الـــحـــوثـــيـــين واســــتــــمــــرارهــــم فـــــي زراعــــــة 

العبوات الناسفة التي تقتل المدنيين».
وأوضح العميد صادق دويد عضو 
قيادة القوات المشتركة في تغريدة على 
«تويتر» أن الاجتماع ناقش، أيضا، ملف 
الأسرى ولقاء عمان، وأكد ضرورة خروج 
جميع الأسرى والمعتقلين بحسب اتفاق 

السويد.
على صعيد آخر، نفذ فريق الخبراء 
التابع لمشروع «مسام» السعودي لنزع 
الألغام في اليمن برئاسة الخبير الدولي 
الـــراوي زيـــارة تفقدية للفريق ٢١  زوبـــع 
الــعــامــل فــي منطقة يــخــتــل والــفــريــق ٢٥ 
العامل في منطقة الرمة بمديرية المخا، 

غرب تعز بالساحل الغربي.
الزيارة اطلع فريق الخبراء  وخلال 
على سير العمل ومستوى الإنجاز الذي 
فـــرق «مـــســـام» فــي ســبــيــل تأمين  حققته 
حياة المدنيين وتطبيع الحياة فــي تلك 

المناطق.

وزير الدفاع اليمني (وسط) متحدثاً مع قيادات عسكرية لدى زيارته التفقدية للجبهات في نهم شرق صنعاء أمس (الشرق الأوسط)
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الجبير: لا توجد قنوات للتواصل مع إيران 
وعلى طهران التوقف عن دعم الإرهاب

الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد الوزير عادل الجبير 
وزيـــــــــر الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــســـــعـــــودي مـــطـــالـــبـــة بـــــــلاده، 
بوجوب احترام النظام الإيراني 
لـــلأعـــراف الـــدولـــيـــة، والــتــوقــف 
عـــن دعــــم الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه، 
والالــــتــــزام بــحــســن الـــجـــوار مع 
دول الخليج، نافياً في الوقت 
ذاته وجود أي مفاوضات بين 

البلدين.
تــأكــيــدات الجبير،  وتــأتــي 
بــعــد لــقــائــه فــي الـــريـــاض أمــس 
الــخــارجــيــة النرويجية  وزيــــرة 
إيــنــي إريــكــســون، مــشــددا على 
ضـــــــرورة تــغــيــيــر ســلــوكــهــا لــو 
بــطــريــقــة  تـــتـــعـــامـــل  أن  أرادت 

طبيعية مع العالم.
وبحث الوزير السعودي، 
مــــــــع إريـــــــكـــــــســـــــون الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وآفــــــــــاق الــــتــــعــــاون 
بـــين الـــبـــلـــدَيْـــن، وســـبـــل تــوفــيــر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لليمن، 
إضــــافــــة لــلــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.
وقـــــــــــــــــــــال الــــــــجــــــــبــــــــيــــــــر فـــــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نـــقـــلـــتـــهـــا قــــنــــاة 
«الــــعــــربــــيــــة» أمـــــــس: «مــوقــفــنــا 
صريح مــع إيــــران... ولا توجد 
قــنــوات تــواصــل خلفية مع  أي 
إيـــران»، وأضــاف: «موقفنا من 
إيران واضح جدا، نحن نقوله 
في العلن، نريد إيران أن تلتزم 
بــــالأعــــراف الـــدولـــيـــة والــقــانــون 
الــدولــي، ومبدأ احترام سيادة 
الدول الأخرى، وأن تتوقف عن 
دعم الإرهاب وتوفير صواريخ 
باليستية للإرهابيين، وأيضا 
الالـــــتـــــزام بــحــســن الــــجــــوار فــي 
الخليج، لذا على إيران أن تغير 
لــو أرادت أن تتعامل  سلوكها 
بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة مـــع الــعــالــم، 
والرسالة التي أرسلناها علنيا 
ولــــيــــس عـــبـــر قــــنــــوات تـــواصـــل 
خــلــفــيــة هـــي تــغــيــيــر الــســيــاســة 

والالتزام بالنظام الدولي».
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الــســعــودي، انــتــقــد فــي جلسته 
أمـــــس،  مـــــن  الأســــبــــوعــــيــــة أول 
ـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي،  ســــــلــــــوك ال
«بــصــفــتــه الــــطــــرف الــــــذي يــقــف 
خـــلـــف حـــالـــة عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
فــي المــنــطــقــة ويـــمـــارس سلوكا 
مـــســـتـــهـــتـــرا يــــهــــدد الاقـــتـــصـــاد 

الإقليمي والدولي».
بــــيــــنــــمــــا أوضـــــــــــح الــــــوزيــــــر 
الـــســـعـــودي أن مــبــاحــثــاتــه مــع 
وزيـــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الــــــزائــــــرة، 
تــطــرقــت إلــــى الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، 
مبيناً أنه تم التأكيد مع النرويج 
على دعــم مهمة الأمـــم المتحدة 
لــلــتــوصــل لــتــســويــة ســيــاســيــة 
لــلأزمــة فــي الــيــمــن، مــشــيــراً إلــى 
ضـــــــــرورة تـــوفـــيـــر المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة لليمن ودعـــم مهمة 
الأمم المتحدة للتوصل لتسوية 

سياسية للأزمة هناك.
وبــين الجبير أن النرويج 
تــعــد مـــن أكــبــر الـــــدول الــداعــمــة 
لليمن، كما شدد على ضرورة 
دعـــــم مــهــمــة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
مارتن غريفث من أجل التوصل 
لتسوية سياسية، وفتح ممر 

إنساني لإيصال المساعدات.
كما أشار إلى خطة السلام 
الأميركية في الشرق الأوسط، 
الـــــريـــــاض مــلــتــزمــة  مــــؤكــــداً أن 
القرار الفلسطيني، «لأن  بدعم 
الــفــلــســطــيــنــيــين هــــم أصـــحـــاب 
الــشــأن، الذين سيحددون، هل 
هذا الاتفاق شيء ممكن تقبله 
مـــوقـــف  أن  مــــوضــــحــــاً  لا».  أم 
الـــســـعـــوديـــة «مـــنـــذ عـــهـــد المــلــك 
عــبــد الـــعـــزيـــز، هـــو دعــــم الــقــرار 
الفلسطيني»، وقال: «من الممكن 
أن ننصح أو تتم استشارتنا 
ولكنه قــرارهــم، فهم المعنيون، 
وهـــم مــن يــحــدد هــل المــعــروض 
يــقــابــل تــوقــعــاتــهــم أم لا. وفــي 
النهاية سندعمهم. وهو أيضا 
مــوقــف مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة 

والإسلامية نفسه».

«صيانة الدستور» يدافع عن قرار استبعاد مرشحين منها

انتهاء حملة الانتخابات التشريعية في إيران وسط ترقب نسبة المشاركة غداً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أغــــــــلــــــــق مــــــجــــــلــــــس صـــــيـــــانـــــة 
الـــدســـتـــور أمــــــس، الــــبــــاب نــهــائــيــاً 
بوجه أي تراجع عن قــرار إقصاء 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  المــــرشــــحــــين  آلاف 
التشريعية قبل ساعات من نهاية 
حملة انتخابية باهتة، استعداداً 
لفتح أبـــواب الاقــتــراع، صباح غد 
(الجمعة)، وسط تزايد ترقب حول 
المشاركة في ظلّ دعوات المقاطعة.

ودافــــــــــــــــع مـــــجـــــلـــــس صــــيــــانــــة 
إقـــــــصـــــــاء آلاف  الـــــــدســـــــتـــــــور، عـــــــن 
أنـــه يتماشى  المــرشــحــين مــعــتــبــراً 

مع القانون.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أمــــــس، إلـــــى تــوقــعــات 
بتسجيل المحافظين نتائج قوية 
في انتخابات غد، التي تأتي بعد 
أشهر من تفاقم التوتر بين إيران 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــصــمــهــا  وال

اللدود منذ عقود.
وقـــــد تـــأتـــي مــكــاســبــهــم عــلــى 
حـــســـاب مـــؤيـــدي الـــرئـــيـــس حسن 
روحــــــانــــــي، المـــعـــتـــدل الـــــــذي أعــيــد 
فــــي ٢٠١٧ عـــلـــى وعــــود  انـــتـــخـــابـــه 
بمنح مزيد من الحريات الفردية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وضـــــمـــــانـــــات 
لــــــــلإيــــــــرانــــــــيــــــــين بـــــــأنـــــــهـــــــم ســـــــوف 
يستفيدون من التعاون مع الغرب. 
الــنــاس يشعرون  لــكــنّ العديد مــن 
بـــأن تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي 
يــعــيــق حــيــاتــهــم، خــصــوصــاً بعد 
العقوبات الأميركية التي أعــادت 
الــرئــيــس الأميركي  فرضها إدارة 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــــرمــــــــب، فــــــــي أعـــــقـــــاب 
انــســحــابــهــا مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

الإيراني عام ٢٠١٨.
وانــــــتــــــهــــــت أمــــــــــــس، الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية التي استمرت أسبوعاً، 
ورُفــعــت فيها ملصقات وشهدت 
المــحــدودة، قبل  بعض التجمعات 
يـــوم صــمــت انــتــخــابــي عشية يــوم 

الاقتراع.
الـــداخـــلـــيـــة إن  وقـــالـــت وزارة 
نــحــو نــصــف المستبعدين البالغ 
عـــددهـــم ١٦٠٣٣ ســيــطــعــنــون في 
الانـــتـــخـــابـــات بــعــد أن تـــم إقــصــاء 

الــطــامــحــين ومــعــظــمــهــم من  آلاف 
المـــعـــتـــدلـــين والإصــــلاحــــيــــين. لــكــن 
إنــه يلتزم «الحياد»  المجلس قــال 
فــي تــعــاطــيــه مــع جــمــيــع الأطــــراف 
السياسية وتصرف وفقاً للقانون 

عندما استبعد المرشحين.
وقال المتحدّث باسم المجلس 
عـــبـــاس عــلــي كـــدخـــدائـــي: «يــتّــبــع 
مجلس صيانة الدستور القوانين 
ها البرلمان في 

ّ
والأنظمة التي سن

أوقـــات مختلفة»، مضيفاً: «هــذه 
المـــرة، كما فعلنا سابقاً، حاولنا 
أن نــتــبــع الـــقـــوانـــين كــمــا يــجــب». 
وتـــــابـــــع: «لـــــم يـــتـــبنَّ المـــجـــلـــس قــط 
موقفاً ســيــاســيــاً... وهــو يتعامل 
مع كل التيارات السياسية بعيون 
إلــى أن «مــا يَحكم  مغلقة»، لافــتــاً 
عــلــيــه هــــو الأدلـــــــة المـــــوجـــــودة فــي 
ملفات المرشحين ويتصرف لاحقاً 

بناءً على قانون سنه البرلمان».
وقال كدخدائي إنه يتوقع أن 
تــبــلــغ نــســبــة المــشــاركــة ٥٠٪ على 
الأقــل، وأضــاف: «نتوقع أن تكون 
نــســبــة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
المـــقـــبـــلـــة قـــــويـــــة، ومـــــعـــــدل نــســبــة 
المــشــاركــة لــم يــكــن قــط دون ٥٠٪، 
وســنــشــهــد فـــي هـــذه الانــتــخــابــات 
أيضاً نسبة ٥٠٪». وكانت وكالة 
«فـــــــــارس» نــقــلــت عــــن إحــصــائــيــة 
لجامعة طهران، عن مقاطعة نحو 

٧٥٪ للانتخابات البرلمانية.
ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن يــؤثــر 
الــبــالــغ عددهم  إحــبــاط الناخبين 
٥٧ مــلــيــونــاً فـــي الــبــلــد الــخــاضــع 
اقــتــصــاديــة على نسبة  لعقوبات 

المشاركة سلباً.
ويــــــشــــــعــــــر ســـــــكـــــــان طــــــهــــــران 
بالاستياء من السياسيين الذين 

يقولون إنهم أخفقوا في الالتزام 
بــــــوعــــــودهــــــم أو رفـــــــــع مـــســـتـــوى 

المعيشة.
 المرشد علي خامنئي 

ّ
وحض

الإيــــــرانــــــيــــــين عــــلــــى الــــتــــصــــويــــت، 
معتبراً ذلك «واجباً دينياً». فيما 
وجـــــه الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي دعــــوة 
مــمــاثــلــة، أمـــس (الأربــــعــــاء)، وقــال 
إن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات من 
شــأنــهــا أن تــعــطــي إيـــــران «الــقــوة 
والــوحــدة» اللازمتين في موقفها 
ضــد الــولايــات المتحدة. وقــال في 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون 
عقب اجتماع لحكومته: «نذهب 
إلــى الانــتــخــابــات لاخــتــيــار أفضل 
الأشــــخــــاص لـــلـــبـــرلمـــان، المــؤســســة 
الــبــالــغــة الأهـــمـــيـــة». وفــــي إشــــارة 
إلى العقوبات الأميركية أضاف: 
«نـــــخـــــضـــــع لـــــعـــــقـــــوبـــــات قــــاســــيــــة 

وضــغــوط مــن الاستكبار العالمي 
وعـــلـــيـــنـــا كـــســـر هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات 

وتحسين حياة الناس».
بلغ معدل المشاركة في دورات 
الانــتــخــابــات الــعــشــر المــاضــيــة في 
إيران ٦٠,٥٪، وفق وزارة الداخلية.

ورأى روحاني أنها «عقوبات 
إيـــران»،  الإرهــــاب والطغيان ضــد 
الــقــول  مــؤكــداً: «لا يستطيع أحـــد 
الــعــقــوبــات لا تــأثــيــر لــهــا وإن  إن 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تـــبـــذل مـــزيـــداً 
من الجهود... إنها أكاذيب، إنها 

تدعم أميركا».
ويــشــعــر الإيـــرانـــيـــون بتأثير 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات بــــــعــــــد أشـــــــهـــــــر مـــن 
الــصــعــوبــات. فــالاقــتــصــاد يشهد 
تــدهــوراً منذ انسحاب ترمب من 
الاتفاق النووي عام ٢٠١٨ وإعادته 
فــــرض عــقــوبــات فـــي إطـــــار حملة 

«ضــغــوط قــصــوى» عــلــى طــهــران، 
بهدف تعديل دور إيران الإقليمي 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
شــهــدت مـــدن إيــرانــيــة مــظــاهــرات 
احتجاجاً على رفع أسعار البنزين 
بنسبة ٣٠٠٪ قبل أن يتم سحقها 

في قمع دامٍ.
وكـــــــــادت إيـــــــــران والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة تــخــوضــان حــربــاً مرتين 
في الأشهر السبعة الماضية، كان 
آخــرهــمــا فـــي أعـــقـــاب مــقــتــل قــائــد 
«فيلق القدس»، مسؤول العمليات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــخــارجــيــة لــــ
قاسم سليماني، بضربة أميركية 

في ٣ يناير (كانون الثاني).
وتسبب «استشهاده» بموجة 

حزن في إيران.
وشارك ملايين الإيرانيين على 
اختلاف انتماءاتهم في جنازته. 
لكنّ هذه الوحدة تعرضت لضربة 
بعد أن أقرّت إيران بأنها أسقطت 
«بطريق الخطأ» طائرة أوكرانية، 
ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا 
على متنها وعددهم ١٧٦ شخصاً.

وتــــفــــتــــح مــــكــــاتــــب الاقــــــتــــــراع 
لاخــتــيــار أعــضــاء الــبــرلمــان المكون 
من ٢٩ مقعداً عند الساعة ٠٨,٠٠ 
الــجــمــعــة،  صــبــاحــاً (٠٤,٣٠ ت غ) 
لــفــتــرة عــشــر ســـاعـــات مـــع إمــكــان 
تمديدها. ويتوقع صدور النتائج 

الأولية الأحد.
وتــتــرقــب المــعــارضــة الــداعــيــة 
لمقاطعة الانتخابات التشريعية 
في إيران، كما النظام الباحث عن 
تــعــزيــز شــرعــيــتــه بــعــد أشــهــر من 
المظاهرات، ما ستكون عليه نسبة 
المــشــاركــة خـــلال هـــذا الاستحقاق 
الانــتــخــابــي الـــذي تشهده الــبــلاد، 

غداً (الجمعة).
وينتقد العديد من المعارضين 
في إطار النظام، غياب التعددية 
في هــذه الانتخابات بعد إقصاء 
يــنــبــثــق مــعــظــمــهــم  المــــرشــــح  آلاف 
مــن الــتــيــار المــعــتــدل والإصــلاحــي، 
فيما تدعو المعارضة التي تطالب 
بــتــغــيــيــر الــــنــــظــــام إلــــــى مــقــاطــعــة 

الانتخابات.

إيرانية أمام لافتة مخصصة لمرشحي الانتخابات التشريعية بشارع وسط طهران أمس (أ.ف.ب)
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دفع سياسي باتجاه الهيكلة بعد استشارة {النقد الدولي}

لبنان يتجه لإعادة جدولة الديون المستحقة الشهر المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــتـــجـــه لـــبـــنـــان إلــــــى إعــــــادة 
جدولة الدفعات المستحقة عليه 
مــــن ســــنــــدات «الــــيــــوروبــــونــــدز» 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة والمــتــوجــب 
دفــعــهــا خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المقبلة وتبلغ قيمتها ٢٫٥ مليار 
بـــعـــد اســــتــــشــــارة بــعــثــة  دولار، 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الــتــي 
يُحصر دورها بتقديم المشورة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــجـــه لــــلــــتــــفــــاوض مــع 
حاملي سندات «اليوروبوندز» 
الأخرى بهدف إعادة هيكلة تلك 

السندات.
ويتوجب على لبنان سندات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة بــقــيــمــة ٢٫٥ 
مليار دولار هذا العام، مقسمة 
إلـــى ثـــلاث دفــعــات تستحق في 
مــارس (آذار) بقيمة ١٫٢ مليار، 
وأبــريــل (نيسان) ومــايــو (أيــار) 

المقبل.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الـــــشـــــرق  واســــــعــــــة الاطــــــــــــلاع لــــــ
الأوسط» إن الدولة اتخذت قراراً 
بـــتـــأجـــيـــل الــــدفــــعــــات المــســتــحــقــة 
عــلــيــهــا عــبــر إعــــــادة جــدولــتــهــا، 
لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة لـــــن تـــعـــلـــن عــن 
هـــذا الــقــرار قــبــل الــحــصــول على 
مـــشـــورة بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــــدولــــــي الـــــتـــــي ســـتـــكـــشـــف عــن 
المرتبطة  والسيئات  الحسنات 
بهذا الملف. ولفتت المصادر إلى 
أن رؤساء الجمهورية والبرلمان 
والحكومة يمضون ضمن هذا 
التوجه لتأجيل التسديد شرط 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــى جــــدولــــتــــه. كــمــا 
لفتت المــصــادر إلـــى تــوجــه لــدى 
الحكومة للتفاوض مع حاملي 
السندات التي تستحق بدءاً من 
٢٠٢١ وتنتهي في ٢٠٣٧ لإعادة 
هــيــكــلــة الـــديـــن بــعــد الاتـــفـــاق مع 

الـــجـــهـــات الـــدائـــنـــة الـــتـــي تحمل 
سندات اليوروبوندز.

ــــــــطــــــــرح،  ويــــــــــعــــــــــزز هـــــــــــــذا ال
التصريح الــذي أدلــى به رئيس 
جمعية المصارف سليم صفير، 
بــعــد زيــــارتــــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حسان دياب، قائلاً: «إننا بحثنا 
مـــــع الــــرئــــيــــس ديـــــــاب مـــوضـــوع 
الـــــــEurobond التي  استحقاقات 
ستستحق سنة ٢٠٢٠ والبالغ 
قيمتها ٢٫٥ مليار دولار ومنها 
فـــي ٩ مـــارس  ١٫٣ مــلــيــار دولار 
المــقــبــل. وأكـــــدتُ لــدولــة الــرئــيــس 
موقف جمعية المصارف» القائل 
إنه «إذا كانت الحكومة متجهة 
إلـــى جــدولــة الــديــن فيجب على 
هـــــذه الــــجــــدولــــة أن تـــتـــم بــشــكــل 
بـــــالـــــتـــــفـــــاوض مــع  مـــــنـــــظّـــــم، أي 
حاملي سندات الدين وبخاصة 
الـــصـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
الخارج الذين أظهروا حتى الآن 
جــهــوزيــة لــلــتــفــاوض عــلــى هــذا 

الأساس».
وأكــــــــــد صــــفــــيــــر أن «هــــــدف 
جـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف كــــــــان ولا 
يـــزال الــحــفــاظ عــلــى حُــســن سير 
المـــــرافـــــق الـــعـــامـــة كـــمـــا الـــحـــفـــاظ 
الــــودائــــع المــؤتــمــنــة عليها  عــلــى 
قــــرار  المـــــصـــــارف، وأذكـــــــر أن أي 
بـــمـــوضـــوع الــــيــــوروبــــونــــدز هــو 
قـــــرار تـــأخـــذه الــحــكــومــة حــصــراً 
بما تراه مناسباً للبنان». وأبدى 
الــــوزراء حرصه  رئــيــس مجلس 
على سلامة واستمرارية القطاع 
المـــصـــرفـــي بـــمـــا يـــحـــفـــظ حــقــوق 
المودعين وينظّم علاقة المصارف 

بالزبائن.
وتبلغ قيمة كــامــل محفظة 
الـــســـنـــدات الـــســـيـــاديـــة بــالــعــمــلــة 
الأجــــــنــــــبــــــيــــــة (يـــــــــوروبـــــــــونـــــــــدز) 
المستحقة على لبنان ٣٠ مليار 
دولار، بينها مــلــيــاران ونصف 

المليار المستحقة في هــذا العام 
والمـــزمـــع الــتــفــاوض عــلــى إعـــادة 
جدولتها. أما السندات الأخرى، 
فــــــهــــــي تــــســــتــــحــــق عــــــلــــــى مــــــدى 
الــســنــوات المقبلة بشكل سنوي 
وتنتهي في ٢٠٣٧. وسيتم النظر 
في كيفية إعــادة هيكلة الحزمة 
الباقية (نحو ٢٨ مــلــيــاراً) علماً 
بأن مصرف لبنان له من ضمنها 
سندات بقيمة ٥٫٧ مليار دولار.

ويلقى خــيــار إعـــادة هيكلة 
الـــديـــون قــبــولاً ســيــاســيــاً، حيث 
قال رئيس مجلس النواب نبيه 
إعــــــادة هيكلة  أمـــــس، إن  بـــــري، 
الـــــديـــــون هـــــي «الـــــحـــــل الأمــــثــــل» 
لاستحقاقات وشيكة للسندات 
الدولية للبلاد، في أول تصريح 
مــــــن مــــــســــــؤول لــــبــــنــــانــــي كــبــيــر 
يـــدعـــو لإعــــــادة الــهــيــكــلــة، وذلـــك 
عشية مــحــادثــات بــين فــريــق من 
خـــبـــراء صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

والسلطات اللبنانية.
وخــــــــــــلال لــــــقــــــاء الأربــــــــعــــــــاء 
النيابي قال بري «إن الوضع في 
لبنان وبخاصة على الصعيدين 
المــالــي والاقــتــصــادي لا يحتمل 
تـــأجـــيـــج الـــتـــراشـــق الــســيــاســي، 
إنما يستدعي الدفع في اتجاه 
تـــعـــزيـــز المــــنــــاخــــات الإيـــجـــابـــيـــة 
للإنقاذ التي تستوجب تضافر 
كل الجهود للتعاون انطلاقاً من 
المصلحة الوطنية والمسؤولية 

التاريخية».
وفي الشأن المالي والمصرفي 
قال بري: «من غير الجائز أن يدفع 
اللبنانيون ثــمــن الأزمــــة المالية 
الاقتصادية والمصرفية من خلال 
عملية إذلال واقتصاص منظمة 
لـــودائـــعـــهـــم وجــــنــــى أعـــمـــارهـــم، 
ومــن خــلال فلتان الأسعار على 
السلع الاستهلاكية والحياتية»، 
مبدياً ارتياحه لتحرك القضاء 

لوضع يده على ملف الصيرفة 
والتلاعب بسعر صرف الدولار 

من ألفه إلى يائه».
ـــــــــشـــــــــأن المــــتــــعــــلــــق  وفــــــــــــي ال
باستحقاقات اليوروبوندز، أكد 
رئيس مجلس النواب أن إعادة 
الــديــن هــي الحل الأمثل،  هيكلة 
ومن بعده يأتي ملف الكهرباء 
لوضع حل كامل وشامل له ما 
 
ً
دام نــصــف الــديــن الــعــام إضــافــة
إلــى العجز السنوي يأتيان من 

هذا الملف.
وفــــي صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
مصدر مطلع لوكالة «رويترز» 
إن لبنان سيدعو ثماني شركات 
لــتــقــديــم عــــــروض لـــتـــقـــوم بــــدور 
الاســـتـــشـــارة المــالــيــة فـــي الــوقــت 
الذي يدرس فيه جميع الخيارات 
بشأن ديــونــه السيادية فــي ظل 
مــكــافــحــة الــبــلــد المــثــقــل بــالــديــون 
لأزمــــة مــالــيــة. وقــــال المـــصـــدر إن 
الدعوة لتقديم عروض لا تعني 
أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه 
«لكنها تعني أن لبنان يــدرس 
جــمــيــع الـــخـــيـــارات والــتــداعــيــات 

اللاحقة».
وذكـــر المــصــدر أن الشركات 
هــــي: «مــولــيــس آنــــد كــومــبــانــي، 
وروتشيلد آند كو، وغوغنهايم 
بارتنرز، وسيتي بنك، ولازارد، 
وجيه بي مورغان، وبي جيه تي 

بارتنرز، وهوليهان لوكي».
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــدولــي، جيري  النقد  صــنــدوق 
رايس، أول من أمس (الثلاثاء)، 
إن فريقاً مــن خــبــراء الصندوق 
ســـيـــزور لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرة من 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  إلــــــى ٢٣   ٢٠
لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى وجــــهــــات نــظــر 
السلطات هناك حول التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــقــديــم المـــشـــورة 

الفنية.

وزير خارجية اليونان يعرض في بيروت 
تجربة بلاده للخروج من أزمتها الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون رغـــبـــة لــبــنــان في 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
والسياحي مع اليونان وقبرص 
على نحو يعطي لهذا التعاون 
زخـــمـــا إضـــافـــيـــا، لا ســيــمــا عند 
التقاء الــدول الثلاث على خطط 
عمل موحدة وفق ظروف كل بلد.

وجــــاء تــصــريــح عـــون خــلال 
لقائه وزير الخارجية اليونانية 
الـــذي التقى،  نيكوس دنــديــاس 
أيـــضـــا، رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بـــــري ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
حسان ديــاب ووزيـــر الخارجية 

ناصيف حــتّــي. وتــأتــي الــزيــارة 
قــبــل الــقــمــة الــثــلاثــيــة بــين لبنان 
واليونان وقبرص المزمع عقدها 
أواخر شهر مارس (آذار) المقبل.
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر الـــيـــونـــانـــي 
ضــــــرورة الــتــنــســيــق بـــين لــبــنــان 
والـــــيـــــونـــــان فـــــي مـــــجـــــالات عــــدة 
لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
ــــــدعــــــم لــــبــــنــــان فــــــي المــــحــــافــــل  ول
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة. وعـــرض 
الــــــــوزيــــــــر دنــــــــديــــــــاس لـــتـــجـــربـــة 
الــخــروج من الأزمــة  اليونان في 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي مــــــرت بــهــا 
قبل عشر ســنــوات والــتــي أمكن 
تــجــاوزهــا حــيــث بـــدأت الــيــونــان 
الاقتصادية  تستعيد عافيتها 

والمالية. ورحــب بطرح الرئيس 
عــــــون لــلــتــنــســيــق فــــي الـــبـــرامـــج 
السياحية بين لبنان واليونان 
وقـــبـــرص، مــعــربــا عــن اســتــعــداد 

بلاده لتقديم كل الدعم للبنان.
وأبلغه عون أن ثمة مواضيع 
مــشــتــركــة بـــين لــبــنــان والــيــونــان 
وقــبــرص مــا يجعل لــقــاء الـــدول 
الــثــلاث يعود بالخير والفائدة 
على شعوبها، شــاكــرا مشاركة 
الــــيــــونــــان فــــي الــــقــــوة الــبــحــريــة 
التابعة للقوات الدولية العاملة 
في الجنوب «اليونيفيل» والتي 
تـــســـاهـــم فــــي حـــفـــظ أمــــــن المـــيـــاه 
الإقليمية اللبنانية تنفيذا لقرار 

مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

من جهته، قال الوزير حتّي 
بـــعـــد لـــقـــائـــه نـــظـــيـــره الــيــونــانــي 
إلــــى  أيــــضــــاً  تــــطــــرق  الــــلــــقــــاء  إن 
قــــطــــاعــــي الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز فــي 
الــبــلــديــن «ووجــــوب أن نتشارك 
فــي الــخــبــرات والمــعــرفــة لضمان 
اســـتـــخـــراج أكـــبـــر كــمــيــة وبـــأقـــلّ 
كــلــفــة مــمــكــنــة». وأشــــــار إلــــى أن 
الحديث تناول أيضاً التطوّرات 
في المنطقة، و«هنالك اتفاق على 
ضــرورة احترام وتفعيل قواعد 
الــقــانــون الــدولــي ومــبــادئ الأمــم 
المتحدة وقـــرارات الأمــم المتحدة 
ذات الصِلة لتكون كلّها المرجع 
لــتــســويــة أي صــــراع أو نــــزاع أو 

خلاف في المنطقة».

 وزير خارجية اليونان (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

«تيار المستقبل» اجتماع استثنائي للمجلس المركزي لـ

الحريري يؤكد نهاية {التسوية الرئاسية} وحرصه على الحوار مع «الثنائي الشيعي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــــــســـــــابـــــــق ورئـــــــــيـــــــــس «تــــــيــــــار 
المــســتــقــبــل» ســعــد الــحــريــري أن 
إلــى حالة جديدة  «البلد متجه 
مـــن الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لم 
تتبلور حتى الساعة»، مشدداً 
فــي جلسة داخــلــيــة مــع قــيــادات 
فـــي «المــســتــقــبــل»، عــلــى أن قـــرار 
الــحــرب والسلم يجب أن يكون 
بــيــد الـــدولـــة حـــصـــراً، وضــــرورة 
وضــع استراتيجية دفاعية آن 

الأوان لوضعها.
وردّ الحريري على ما قاله 
رئيس «التيار الوطني الحر»، 
النائب جبران باسيل، عن عودة 
الحريري، قال: «إذا هو بقرر أي 
متى برجع يعني متل مــا قلت 

إنو الرئيس الظل أو لا؟».
وتــرأس الحريري اجتماعاً 
«المستقبل» هو  لتيار  موسعاً 
الأول مـــن نــوعــه مــنــذ ســنــوات، 
شــــــارك فـــيـــه الــــنــــواب المــنــتــمــون 
للتيار وأعضاء المكتب السياسي 
والمــــجــــلــــس المــــــركــــــزي والمـــكـــتـــب 
التنفيذي والمنسّقيات، خُصص 
الــوضــعــين التنظيمي  لــتــقــويــم 
والسياسي وصـــولاً إلــى إجــراء 
مــراجــعــة نقدية شاملة لتبيان 
أين أصاب وأين أخطأ يُراد منها 
إعادة تفعيل مؤسساته انطلاقاً 
من الإصرار على ردم الهوّة بين 

القيادة وجمهوره.
وكشفت مــصــادر مــن داخــل 
«الــشــرق الأوســــط»  الاجــتــمــاع لـــ

أكــد أن «التسوية  الــحــريــري  أن 
الــرئــاســيــة انــتــهــت، وكـــانـــت في 
مــوت ســريــري»، مــؤكــداً: «إنني 
حــــــريــــــص عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــوار مـــع 
الفتنة  الــشــيــعــي لمــنــع  الــثــنــائــي 
والحفاظ على الاستقرار وقطع 
الطريق على أي شكل من أشكال 

الاحتقان».
الـــــــحـــــــريـــــــري أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة «قــلــبــت 
الطاولة، ونحن الآن أمام مرحلة 
سياسية جديدة غير تلك التي 
كـــانـــت قــائــمــة قــبــل ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، ولم يعد ممكناً 
تجاوزها». وأضاف: «كل القوى 
الــســيــاســيــة مــتــهــمــة، ونــحــن من 
هـــذه الــقــوى، ولا بــد مــن تغيير 

طريقة العمل مع الناس».
وأكــد الحريري: «إننا على 
(الطائف)،  موقفنا بالتمسك بـ
والــحــفــاظ عــلــى الــســلــم الأهــلــي، 
(المحكمة  أهمية على  وتعليق 
الــــدولــــيــــة)، لــكــشــف مَـــــن اغـــتـــال 
الــــرئــــيــــس رفــــيــــق الـــــحـــــريـــــري». 
وأكــد على حصرية قــرار السلم 
والحرب بيد الدولة، و«ضرورة 
وضع الاستراتيجية الدفاعية، 

وآن الأوان لوضعها».
وأشـــــــار الــــحــــريــــري إلـــــى أن 
إلــى حالة جديدة  «البلد متجه 
مـــن الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لم 
تتبلور حتى الساعة، والحزب 
الـــــتـــــقـــــدمـــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي هـــو 
بالنسبة إلينا حجر الزاوية في 
الــدولــة،  التحالفات. مشروعنا 
ودورنـــــــــــا فـــــي حـــــراســـــة عـــروبـــة 

لــبــنــان، وكــنــا وسنبقى حــراســاً 
لها».

الـــــحـــــريـــــري: «لا بــد  وقــــــــال 
مـــــــن الـــــعـــــمـــــل لــــــوضــــــع قـــــانـــــون 
انـــتـــخـــاب جــــديــــد، بـــعـــد الـــقـــيـــام 
بــاســتــشــارات شــعــبــيــة واســعــة، 
لأنه لا بد من الوقوف على رأي 
اللبنانيين،  السواد الأعظم من 
وضـــــرورة إجــــراء تــغــيــيــرات في 
(تــيــار  الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لـــ
المــســتــقــبــل)، وتـــجـــاوز الأخــطــاء 
التي وقعنا فيها، والعمل على 
تــصــحــيــحــهــا، والــــتــــواصــــل مــع 

الـــنـــاس. وتـــطـــرق إلـــى مــوضــوع 
ســــــنــــــدات (الـــــــيـــــــوروبـــــــونـــــــدز)»، 
مضيفاً: «نحن أمام قرارين؛ أما 
أن ندفع أو لا نــدفــع. وفــي كلتا 
القرار  الحالتين، يجب أن يأتي 
ضـــمـــن خـــطـــة مــتــكــامــلــة ورؤيـــــة 
اقتصادية واضحة حتى تكون 

النتائج مضمونة».
وتــــنــــاول الـــحـــريـــري زيـــــارة 
رئيس مجلس الشورى الإيراني 
عـــلـــي لاريـــجـــانـــي إلـــــى بـــيـــروت، 
وقــــال: «بــعــكــس مــا قــالــه السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه، فــــإن زيــارتــه 

تــســتــدعــي الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
عـــلـــى لـــبـــنـــان، ونـــحـــن فــــي غــنــى 
عــنــهــا، لأنــنــا فـــي حــاجــة مــاسّــة 
إلــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي لــضــمــان 
وقـــــــوفـــــــه إلـــــــــى جــــانــــبــــنــــا حـــتـــى 
نــتــجــاوز الأزمــــات الــحــادة التي 
نمر بها على المستويات المالية 

والاقتصادية والاجتماعية».
ويـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع المـــوسّـــع 
الذي عُقد عصر أمس في «بيت 
الوسط»، الذي تعامل معه أكثر 
مـــن مـــراقـــب ســيــاســي عــلــى أنــه 
بــمــثــابــة «مـــيـــنـــي» مـــؤتـــمـــر عـــام 

«المــســتــقــبــل»، فـــي ظـــل ظـــروف  لـــ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة شــديــدة 
الــخــطــورة، بــاتــت تــدفــع باتجاه 
وصول البلد إلى طريق مسدود، 
وتُنذر بمزيد من الانهيارات، ما 

لم يُصَر إلى إنقاذ الوضع.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
للرئيس الحريري إن الاجتماع 
خُصّص للتداول في التحولات 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــة 
الشعبية في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول)، والتحديات الاقتصادية 
الـــــــتـــــــي تــــــــواجــــــــه الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 

وتـــحـــاصـــرهـــم فــــي مـــدخـــراتـــهـــم 
ولقمة عيشهم اليومية.

ونقل عن الحريري قوله في 
مستهل الاجتماع إنــه «سيكون 
مــن الــصــعــوبــة فــي مــكــان وربــمــا 
مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل الــــتــــوصــــل إلـــى 
حــلــول إنـــقـــاذيـــة جـــديـــدة بــمــعــزل 
عـــــن الـــــتـــــعـــــاون مـــــع المــجــتــمــعــين 
الــعــربــي والـــدولـــي، لافــتــاً إلـــى أن 
الــدول  الثقة المــفــقــودة مــع معظم 
المـــؤثـــرة بــاتــت تــشــكــل حـــاجـــزاً لا 
يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــه أمـــــــام الـــوضـــع 

الاقتصادي».
واعــتــبــر الـــحـــريـــري أن أكــثــر 
مــــا يــــــؤذي مــصــلــحــة لـــبـــنـــان فــي 
هـــذه المــرحــلــة هــو الإصـــــرار على 
التصرف كما لو أن الوقت متاح 
لجولات جديدة من التذاكي على 
المــجــتــمــعــين الــــدولــــي والـــعـــربـــي، 
لــبــنــان ســاحــة لتوجيه  واتـــخـــاذ 
الــرســائــل الإقليمية، وأن جميع 
الـــتـــصـــرفـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
تظهير لبنان منصة للسياسات 
الإيرانية في المنطقة، باتت تشكل 
عبئاً كبيراً على البلاد، خصوصاً 
عــنــدمــا تـــتـــرافـــق مـــع الـــخـــروقـــات 

المتواصلة لقرار النأي بالنفس.
وبعد النقاش حول المعطيات 
التي تقدم بها الرئيس الحريري، 
تــقــرر تكليف الرئيس الحريري 
تـــشـــكـــيـــل لــــجــــنــــة مــــــن أصــــحــــاب 
الاختصاص والخبرة في الكتلة 
النيابية والتيار لإعـــداد اقتراح 
انــتــخــابــات نيابية، وفقاً  قــانــون 
لــلــقــواعــد الـــتـــي حـــددهـــا «اتـــفـــاق 
الطائف». كما تم تكليف المكتب 

السياسي للتيار بالتنسيق مع 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــتــحــديــد مــوعــد 
انــعــقــاد المــؤتــمــر الـــعـــام واتـــخـــاذ 
جــمــيــع الإجـــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
فــي هــذا الــشــأن، وإعـــداد الأوراق 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــنــاقــش في 

المؤتمر.
وفي دردشة مع الصحافيين، 
اعــتــبــر الــحــريــري أن «مـــا يجري 
فــــي المـــــصـــــارف والــــهــــجــــوم عــلــى 
حــاكــم (مـــصـــرف لــبــنــان) ريـــاض 
ســلامــة يـــدل عــلــى وجـــع الــنــاس، 
ولكن هناك فرقاء يعملون على 
تـــحـــويـــر أســــبــــاب وصـــولـــنـــا إلـــى 
هـــنـــا». وأكــــد الــحــريــري أنــنــا «لا 
نتنصل من المسؤوليات، ونحن 
أول فريق قال إننا كنا موجودين 
داخـــــــــل الــــحــــكــــومــــات ونـــتـــحـــمـــل 
مــســؤولــيــتــنــا، ويـــجـــب أن نــكــون 
صــريــحــين؛ قمنا بــأخــطــاء، وأي 
مرتكب نرفع الغطاء عنه». وقال 
الحريري: «لا أدافع عن المصارف، 
ولـــــكـــــن عـــلـــيـــنـــا مــــعــــرفــــة أســــــاس 
المــشــكــلــة وأســبــابــهــا لنعالجها، 
ووضـــــــع الــــلــــوم فـــقـــط عــلــيــهــم لا 
يــكــفــي لـــحـــل المـــشـــكـــلـــة». وســـــأل: 
نــتــحــمّــل  «لمــــــــاذا اضــــطــــررنــــا لأن 
نصف الدين على الكهرباء؟ لأن 
المشكلة الأســـاس هنا فــي قطاع 
الكهرباء»، معتبراً أنه «إذا أردنا 
حل المشكل الاقتصادي، فعلينا 
أن نــشــخّــص المــشــكــل مــن غــيــر أن 
اللوم على الغير،  يلقي (التيار) 
وأي شيء إصلاحي لن أقف في 

وجهه».

الرئيس سعد الحريري في اجتماع «تيار المستقبل» أمس (الوكالة الوطنية)

«التيار» يرفض اتهامه بتحريف 
النشيد الوطني لمدح عون

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثار مقطع صوتي يعتمد على ألحان النشيد 
الــوطــنــي مــع تغيير فــي كلماته واســتــبــدال أخــرى 
بها تمدح رئيس الجمهورية ميشال عون، موجة 
استياء في لبنان ودعوات لمقاضاة المسؤولين عن 
هـــذه الــخــطــوة، وذلــــك بــعــد يـــوم عــلــى ذكــــرى ميلاد 

الرئيس عون الـ٨٥.
وجـــاء فــي جـــزء مــن المــقــطــع الـــذي انــتــشــر على 
الــتــواصــل الاجتماعي تحت عــنــوان «كلنا  وســائــل 
لــلــوطــن»، كلمات تمجّد عون  للعماد» بــدل «كلنا 
لــلــبــلاد، رائـــد للجهاد،  ومنها «كلنا للعماد قــائــد 
لــلــقــرار، شعبنا  منقذ للعباد، قــولــه فعله صــاحــب 
أهــلــه قــصــره لـــلـــمـــزار...». وبــيــنــمــا وجّــهــت أصــابــع 
الاتـــهـــام إلـــى «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» بالمسؤولية 
الــقــضــاء بملاحقة  عــن تحريف النشيد، ومطالبة 
الفاعلين، نفت «اللجنة المركزية للإعلام في التيّار 
الوطني الحر» مسؤوليتها عنه. وقالت في بيان: 
«بعد التداول بمقطع صوتي حرّف النشيد الوطني 
اللبناني ونشره على أساس أن التيّار الوطني الحر 

التيّار أنه لا علاقة له بهذا التحريف  خلفه، يؤكد 
وأنــه الأكثر حرصاً على عــدم المــسّ بــأي من قيمنا 
الوطنية وهو يعتبر أن نشيدنا الوطني انعكاس 
لهذه القيم». ولفت التيّار إلى أنه «يعرف الجهة التي 
سوّقته في واحدة من المحاولات الكثيرة والخبيثة 
لتشويه صورته أمام الــرأي العام»، مطالباً بوقف 
الـــتـــداول بـــه احــتــرامــاً للنشيد ولــفــخــامــة الــرئــيــس 

ميشال عون.
وحـــول الـــدعـــوات لمــقــاضــاة مــن حــرّفــوا كلمات 
النشيد وروجــوا له، أكد المحامي رفيق غريزي أن 
اللبناني يسمح بملاحقة من قاموا بهذا  القانون 
«الــشــرق الأوســـــط»: «المــــادة ٣٨٤ من  الأمــــر، قــائــلا لـــ
قــانــون العقوبات التي لطالما استند إليها العهد 
فــي مــقــاضــاة أشــخــاص كثر بتهمة تحقير رئيس 
البلاد، تنص على السجن من ٦ أشهر إلى سنتين 
الــشــعــار الوطني،  الــرئــيــس أو العلم أو  (تحقير)  لـ
والنشيد الوطني هو طبعا أحد الشعارات الوطنية، 
وبالتالي يمكن الاستناد إلى هذه المادة في ملاحقة 
من عمد إلى تحريف النشيد الوطني واختزاله في 

رئيس الجمهورية».

أصحابها عاجزون عن توفير الحد الأدنى من الالتزامات تجاه عمالهم

إقفال ٧٨٥ مطعماً ومقهى في لبنان وصرف أكثر من ٢٥ ألف موظف
بيروت: «الشرق الأوسط»

وصــل عــدد المــطــاعــم والمقاهي 
التي أقفلت خلال الأشهر الخمسة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي لــــبــــنــــان إلــــــــى ٧٨٥ 
مــؤســســة، وكــانــت الــنــســبــة الأعــلــى 
في منطقة جبل لبنان، بينما فاق 
ألفاً،  عدد الموظفين المصروفين ٢٥ 
النقابة إلى  فيما كــانــت دعـــوة مــن 
المــتــظــاهــريــن والــســيــاســيــين لإبــعــاد 
المـــشـــكـــلات عــــن هـــــذه المـــؤســـســـات، 
وذلـــــك بــعــدمــا ســجــلــت فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة مــواجــهــات بـــين الــطــرفــين 
فــــي المـــطـــاعـــم، ضـــمـــن حــمــلــة يــقــوم 
بها الناشطون لملاحقة المسؤولين 
لطردهم، ومنعهم من الوجود في 

الأماكن العامة.
وفـــــي بـــيـــان لـــــه، أعـــلـــن رئــيــس 
نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في 
الــرامــي، أن إقفالات  لبنان، طوني 

الــتــي تتعاطى الطعام  المــؤســســات 
والشراب ناهز الـ٧٨٥ مؤسسة خلال 
الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩ حتى الأول من فبراير 

(شباط) ٢٠٢٠.
وذكــر أن «شهر يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ وحده شهد إقفال ٢٤٠ 
مــؤســســة»، وأوضــــح أن «محافظة 
جــبــل لــبــنــان شـــهـــدت نــســبــة إقــفــال 
٥٤٫٦ في المائة، وهي الأعلى لسنة 
٢٠١٩، تليها بــيــروت، حيث بلغت 
نسبة الإقفالات ٢٩٫٤ في المائة، ثم 
الــشــمــال بنسبة ٦٫٧ في  مــحــافــظــة 
المــائــة، وبعدها محافظة الجنوب 
بنسبة ٦٫٦ في المائة، وأخيراً البقاع 
بــنــســبــة ٢٫٥ فــــي المــــائــــة. أمـــــا عـــدد 
المــوظــفــين المــصــروفــين مــن عملهم، 
فقد فاق ٢٥ ألفاً. واليوم، قسم كبير 
مـــن بــاقــي الــعــمــال يــعــمــلــون بـــدوام 
جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني 

المبيعات بنسبة ٧٥ في المائة».
ولــفــت الـــرامـــي إلــــى أن «شــــراء 
المواد الأولية من الموردين يتم على 
ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الــســوق 
السوداء بسعر ٢٥٠٠ ليرة، بينما لا 
يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون 
سعر صرف الدولار الرسمي ١٥١٥ 
في تعاملهم مع زبائنهم، من دون 
زيــــادة فــي الأســـعـــار، بــعــدمــا خسر 
قطاع المطاعم العوامل الأساسية 
الثلاثة: السيولة والقدرة الشرائية 

والعامل النفسي».
وتــــــابــــــع: «هــــــــذا الأمــــــــر يــجــعــل 
قـــادريـــن على  بــالــكــاد  المستثمرين 
الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم 
إزاء موظفيهم من جهة، والموردين 
من جهة أخرى، ويساومون على ٥٠ 
في المائة من عقود الإيجارات، من 
دون سداد أي نوع من المستحقات 
الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، 

بهدف شراء الوقت والحفاظ على 
القليل من الاستمرار».

وأشار إلى أن «بعض أصحاب 
قــــراراً بالمقاومة  اتــخــذ  المــؤســســات 
الاقتصادية، إلا أن الأزمــة الحالية 
دفعت بعضهم إلى بيع علاماتهم 
الــتــجــاريــة فــي الــخــارج بــلا شــروط 
قــيــود، بــعــدمــا كــانــوا يطلبون  ولا 
لــقــاءهــا، حــرصــاً منهم  المستحيل 
عــلــى ضــمــان اســتــمــرار المــؤســســات 
في الوطن، وحفاظاً على عمالهم».

وتــوجــه إلــى «الــثــوار الشرفاء 
المــــــطــــــاعــــــم وضــــعــــت  بــــــالــــــقــــــول إن 
مــطــابــخــهــا فـــي تــصــرف الــســاحــات 
طــــوال فــتــرة الـــثـــورة، وفـــي تصرف 
المــــــــطــــــــالــــــــب المـــــــــحـــــــــقـــــــــة»، وحـــــــض 
الــســيــاســيــين عــلــى «الابـــتـــعـــاد عن 
الاستفزازات التي يمكن أن تعرض 
المؤسسات القليلة المتبقية للأذى، 
بسبب الأفعال وردود الأفعال من 

أي جــهــة صـــــدرت، ومــنــعــاً لإحـــراج 
صـــــاحـــــب المـــــؤســـــســـــة والــــعــــامــــلــــين 
والــــــــــــــــــرواد، خــــصــــوصــــاً فــــــي هــــذه 

الظروف الاستثنائية».
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال الــرامــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نــطــلــب ألا  لــــ
تـــكـــون مــؤســســاتــنــا مــكــســر عــصــا، 
وإبـــــعـــــادنـــــا عـــــن المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
تحرج أصحابها والعاملين فيها، 
مـــع تــأيــيــدنــا مــطــالــب المــتــظــاهــريــن 

المحقة».
الـــنـــقـــابـــة «تــتــرقــب  وأعــــلــــن أن 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة لــتــقــديــم مـــشـــروع 
وخـــطـــة عـــمـــل تــتــنــاســب والـــوضـــع 
الــحــالــي مــن أجـــل مــواكــبــة الخطط 
والهندسات المالية المقبلة، والإيعاز 
إلـــــــى المــــــصــــــارف بــــــإعــــــادة جــــدولــــة 
المــســتــحــقــات، مـــع تــقــديــم إعـــفـــاءات 
وتـــــســـــويـــــات ضــــريــــبــــيــــة، وخـــفـــض 

الفوائد وتقسيط القروض».
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أطفال سوريا يموتون تجمداً ومجلس الأمن مشلول

بيدرسن يطالب بوقف النار فوراً في إدلب... والدول الغربية تنعى «آستانة»
نيويورك: علي بردى

الــخــاص للأمم  طالب المبعوث 
المــتــحــدة إلــى ســوريــا غير بيدرسن 
«وقـــف الـــنـــار فـــــوراً» فـــي محافظة  بــــ
إدلــب، محذراً من تدهور أوســع إذا 
أخــفــقــت روســيــا وتــركــيــا فــي إعـــادة 
خفض التصعيد في المنطقة، التي 
شهدت نزوح نحو ٩٠٠ ألف شخص 
خـــلال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
الـــحـــرارة دون درجـــات  حــيــث بلغت 
إلـــــى «مــــــوت أطـــفـــال  الـــتـــجـــمـــد، أدت 
بسبب البرد». بينما أعلنت الدول 
الــغــربــيــة أنــهــا لـــم تــعــد تــثــق بــقــدرة 
عملية «آستانة» والـــدول الضامنة 
لها على وقف أعمال العنف الجارية 
فــي ســوريــا، مطالبة بــالــعــودة إلــى 
دور الأمــــم المــتــحــدة وتــطــبــيــق قـــرار 

مجلس الأمن الرقمي ٢٢٥٤.
وفـــــي مــســتــهــل جــلــســة عــقــدهــا 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن حــــــول الــــوضــــع فــي 
سوريا، قدم المبعوث الدولي إحاطة 
مـــن جــنــيــف عــبــر دائـــــرة تلفزيونية 
مــغــلــقــة لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن في 
بـــمـــا عــبّــر  فــــذكّــــر أولاً  نــــيــــويــــورك، 
عــنــه الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، مــــن «قــلــق 
بـــالـــغ» مـــن «الــــتــــردي الـــســـريـــع» في 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي بــشــمــال غــربــي 
ســـــــوريـــــــا، مـــضـــيـــفـــاً أن «الـــحـــمـــلـــة 
المــتــواصــلــة تسببت في  الــعــســكــريــة 
ألــــف مـــدنـــي منذ  نــحــو ٩٠٠  نـــــزوح 
الأول مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تلوا»، 

ُ
أكــد أن «المئات ق ٢٠١٩». وإذ 

لاحــظ أن «الأطــفــال يموتون بسبب 
البرد»، موضحاً أن «الناس يتنقلون 
في درجات الحرارة المتجمدة بحثاً 

عن الأمان الذي أصبح أمراً صعباً». 
النار فوراً»،  «وقف  وكرر المطالبة بـ
مــعــتــبــراً أن «الـــحـــل الــعــســكــري غير 
مـــمـــكـــن». وقـــــــال: «تـــقـــتـــرب الأعـــمـــال 
الــعــدائــيــة الآن مــن المــنــاطــق المكتظة 
بــالــســكــان، مــثــل مــديــنــة إدلـــب وبــاب 
الهوا، المعبر الــحــدودي الــذي يضم 
أعلى تجمع للمدنيين النازحين في 
شــمــال غــربــي ســوريــا، ويــعــد أيضاً 

بمثابة شريان الحياة الإنسانية».
وأشار إلى أن القوات الحكومية 
الـــســـوريـــة وحـــلـــفـــاءهـــا اســـتـــعـــادوا 
السيطرة على المنطقة الواقعة شرق 
الــســريــعــة بكاملها،  طــريــق «إم ٥» 
والكثير من المناطق غــرب الطريق 
السريعة، بما في ذلك الريف الغربي 
لــحــلــب. وتـــطـــرق إلــــى «المـــواجـــهـــات 
الـــضـــاريـــة بـــين قـــــوات الــحــكــومــتــين 
الـــتـــركـــيـــة والـــــســـــوريـــــة»، لافـــتـــاً إلـــى 
«الانــــخــــراط الـــنـــاشـــط لـــروســـيـــا في 
دعم العمليات العسكرية للحكومة 
السورية». ولفت أيضاً إلى أنه شدد 
الــلــقــاءات التي عقدها أخيراً  خــلال 
مع مسؤولين رفيعي المستوى من 
روسيا وتركيا في مؤتمر ميونيخ 
الأمــــــنــــــي، وكـــــذلـــــك مـــــع مـــســـؤولـــين 
إيرانيين في طهران، على أن «تركيا 
وروســــيــــا، بــاعــتــبــارهــمــا راعــيــتــين 
لــتــرتــيــبــات خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 
إدلــب، يمكنهما ويجب عليهما أن 
تــضــطــلــعــا بـــــدور رئــيــســي لخفض 
أن  ولاحــــــــــــظ  الآن».  الــــتــــصــــعــــيــــد 
الاجــتــمــاعــات الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة 
المــكــثــفــة «لـــــم تـــتـــوصـــل إلـــــى تــفــاهــم 
الــتــصــريــحــات  بـــل إن  حــتــى الآن»، 
إلــى خطر وشيك بتصعيد  «تشير 
أكــــبــــر». ودعـــــا إلــــى «تــــعــــاون دولـــي 

جاد، بناءً على الاتفاقيات السابقة 
وقــــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن واحـــتـــرام 
الــقــانــون الــدولــي وســيــادة ســوريــا» 
مــــــن أجــــــــل «إيـــــــجـــــــاد حــــــل لإدلــــــــب» 
يـــتـــضـــمـــن «الــــــتــــــصــــــدي لـــلـــتـــهـــديـــد 
الـــخـــطـــيـــر والمـــســـتـــمـــر الــــــذي تــمــثــلــه 
الجماعات الإرهابية المحظورة، من 
دون التسبب فــي معاناة إنسانية 
إلــى «تطورات  غير مقبولة». ونبّه 
مقلقة في أماكن أخرى»، موضحاً أن 
«الوضع في جنوب سوريا لا تزال 

مصدر قلق». وأضاف، أن ريف حلب 
الشمالي شهدت تجدداً للعمليات 
الــعــدائــيــة، داخــــل عــفــريــن وحــولــهــا 
وتل رفعت، ونبل، والزهراء، مشيراً 
إلـــى «تــقــاريــر عـــن ســقــوط ضحايا 
مــــن المــــدنــــيــــين». وأكـــــــد أن «ظـــهـــور 
(داعــــش) أمــر مقلق لــلــغــايــة»، لافتاً 
إلـــــى هـــجـــمـــات مـــتـــكـــررة فــــي شــمــال 
الــصــحــراء  الــبــلاد، ومنطقة  شــرقــي 
فــي محيط حمص وغــيــرهــا. وقــال 
بــيــدرســن، إنـــه «كــــان يــأمــل» فــي أن 

يــكــون إطــــلاق الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
بــين الحكومة والمــعــارضــة «بمثابة 
الــثــقــة»، معترفاً  بــاب لبناء  مفتاح 
بــأنــه «حــتــى الآن، ليست هـــذه هي 
الحال». لكنه شدد على أن «لا يزال 
منخرطاً بشكل كــامــل فــي جــهــوده 
لمحاولة فتح آفاق التقدم على المسار 

السياسي».
وتبعه وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الذي 

أشــــار إلــــى أنــــه خــــلال عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع المــاضــي «جــــرى تسجيل 
ألــف شخص فــر معظمهم من   ١٦٠
منطقتي الأتارب ودارة عزة، بعيداً 
عن الجبهات الأمامية»، مضيفاً أن 
نحو ٩٠٠ ألف شخص نزحوا منذ 
أكــثــر  ١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
مــن ٥٠٠ ألــف بينهم مــن الأطــفــال». 
وأشــــار إلـــى أن «الــنــاس يــفــرون في 
ظل ظروف مروعة، بينهم كثيرون 
مــشــيــاً أو عــلــى مـــتن شـــاحـــنـــات في 

حـــــرارة تــحــت درجــــة الــتــجــمــد وفــي 
المطر والــثــلــوج». وأكــد أن قرابة ٥٠ 
ألف شخص يحتمون بالأشجار أو 
في أماكن مفتوحة أخــرى»، كاشفاً 
عــن أنــه يتلقى «تــقــاريــر يومية عن 

رضع وأطفال يموتون من البرد».
وأعـــلـــنـــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، كيلي 
كــرافــت، أن «مــا يحصل فــي سوريا 
الآن غير مقبول»، وطالبت روسيا 
وتـــــركـــــيـــــا بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى خــفــض 

الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــــب. وقــــالــــت: إنــه 
«لــفــتــرة طــويــلــة، جــــرت الاســتــعــانــة 
بروسيا ونموذج (آستانة) للتوصل 
إلى وقف النار»، مضيفة أنه «لم يكن 
الأمر واضحاً في السابق، لكن الآن 
مــن المــؤكــد أنــه لــم يعد مــن المناسب 
الوثوق بمجموعة (آستانة) لإنهاء 
العنف». واعتبرت أن «أوضح طريق 
لوضع حد فوري للعنف في شمال 
غربي سوريا، هي أن تتحمل الأمم 
المـــتـــحـــدة المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 

مبادرة جديدة لوقف النار».
الألمـــــــانـــــــي  نـــــظـــــيـــــرهـــــا  وردد 
كــريــســتــوف هــيــوســيــغــن مـــا قــالــتــه 
ــــــوضــــــع بـــأنـــه  كـــــــرافـــــــت، واصــــــفــــــاً ال
«كـــابـــوس». وقــــال: «لـــم تــعــد صيغة 
(آستانة) صالحة بعد الآن، ويتعين 
عـــلـــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن تـــتـــدخـــل»، 
مضيفاً أن «الوقت حان لكي يتقدم 
الأمـــــين الـــعـــام أيـــضـــاً»؛ لأن «عــلــيــنــا 
مـــســـؤولـــيـــة هـــائـــلـــة نـــواجـــهـــهـــا هــنــا 
كــأمــم متحدة، كمجلس أمــن لوقف 

ما يحصل».
واتفقت المندوبة البريطانية، 
كـــاريـــن بـــيـــرس، مـــع مــمــثــلــي ألمــانــيــا 
والـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى أن 
«(آستانة) لا تعمل. لقد منحناها 
جميعاً فرصة». وأضافت: «نحتاج 
إلى الخروج من (آستانة) ونحتاج 
إلــى العمل مــع الأمـــم المــتــحــدة لبدء 
العملية السياسية ولــدعــم تنفيذ 

القرار ٢٢٥٤».
المــنــدوب الفرنسي نيكولا  أمــا 
فـــاعـــتـــبـــر أن «الأزمــــــــة  دو ريــــفــــيــــر، 
الــراهــنــة فــي إدلـــب هــي الأســـوأ منذ 
بــدء الــحــرب الــســوريــة»، مضيفاً أن 

عملية (آستانة) انتهت.

أطفال في مخيم قرب أعزاز شمال غربي سوريا نزحوا مع عائلاتهم بسبب قصف الطيران الحربي (رويترز)

مساعٍ روسية إيرانية لترتيب قمة ثلاثية في طهران الشهر المقبل

موسكو ترفض التهديدات التركية وتحذر من «أسوأ سيناريو» في إدلب
موسكو: رائد جبر

حـــــــذرت روســـــيـــــا مـــــن انــــــزلاق 
الــــوضــــع فــــي إدلــــــب إلـــــى مــواجــهــة 
واســــعــــة عـــلـــى خــلــفــيــة تـــهـــديـــدات 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
لإجبار القوات النظامية السورية 
على التراجع عن مواقع شغلتها 
خــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة فــي 

محافظة إدلب.
وأكـــــد الــكــرمــلــين عــلــى أهــمــيــة 
مــــواصــــلــــة الـــــــحـــــــوارات الـــروســـيـــة 
الـــتـــركـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــوجــيــه 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــروف اتــهــامــات جــديــدة لأنــقــرة 
بــانــتــهــاك اتـــفـــاق ســـوتـــشـــي. وفــي 
إشـــارة حــازمــة برفض التهديدات 
العسكرية التركية، قال الوزير إن 
«الوضع على الأرض لن يعود إلى 

ما كان عليه قبل ١٨ شهراً».
وبــــرزت الــســجــالات الــروســيــة 
التركية مجدداً بعد انتهاء جولة 
محادثات جديدة في موسكو بين 

الــطــرفــين، مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
تــفــاهــم حــــول آلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
الوضع في إدلب. وفي حين اكتفت 
مــوســكــو بــتــأكــيــد اتـــفـــاق الــطــرفــين 
على مواصلة الحوار، من دون أن 
تتحدث عــن الــنــقــاط الــعــالــقــة، فإن 
التصريحات النارية التي صدرت 
عــن الــجــانــب الــتــركــي، وخصوصاً 
في إطار التلويح بعملية عسكرية 
قريبة، دفعت الكرملين إلى تغيير 
الــرئــاســي  الــنــاطــق  لهجته. وحـــذر 
ديــمــتــري بــيــســكــوف مـــن الانـــــزلاق 
الــعــســكــري، ورأى  نحو التصعيد 
أن هذا سيكون «أســوأ سيناريو» 

لتطور الوضع في منطقة إدلب.
بـــــلاده عـــازمـــة على  وقـــــال إن 
مـــواصـــلـــة الاتـــــصـــــالات مــــع أنـــقـــرة 
بغرض تقليص التوتر. وأشار إلى 
عدم وجود خطط لإجراء محادثات 
عــلــى المــســتــوى الـــرئـــاســـي حــالــيــاً، 
لــكــنــه تـــــرك الــــبــــاب مــفــتــوحــاً أمــــام 
هـــذا الاحــتــمــال، مــشــيــراً إلـــى قــدرة 
الجانبين على «ترتيب محادثات 
على هذا المستوى بشكل سريع إذا 

دعت الحاجة».
فــي غــضــون ذلـــك، شـــدد وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــــــروف عـــلـــى ضـــــــرورة أن تــقــوم 
تركيا بتنفيذ اتفاقيات سوتشي 
الــخــاصــة بـــإدلـــب، وقــــال إن جــولــة 
المـــــحـــــادثـــــات الأخــــــيــــــرة لـــــم تــصــل 
إلــــــى نـــتـــائـــج مــــــحــــــددة. وعــكــســت 
لهجة لافـــروف عـــودةً إلــى توجيه 
الاتهامات إلى أنقرة، التي حمّلها 
مــســؤولــيــة تــعــثــر الــحــل فــي إدلـــب. 
الــجــانــب التركي  الـــوزيـــر إن  وقـــال 
فــــشــــل فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــــنـــــود اتــــفــــاق 
ســوتــشــي المــتــعــلــقــة بــالــفــصــل بين 
المعارضة والإرهابيين في الإطــار 
المــحــدد، وقــال إن موسكو  الزمني 
«لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ 
مــا تــم الاتــفــاق عليه». وأضـــاف أن 
الاتفاق الروسي التركي «لم ينص 
أبداً على تجميد الوضع في إدلب، 
وتــرك حرية التصرف للإرهابيين 
هناك». موضحاً: «لم يقدم أي طرف 
وعوداً بعدم مواجهة الإرهابيين».

وفــي إشـــارة هــي الأولـــى التي 

تــــصــــدر مـــــن جــــانــــب روســـــيـــــا رداً 
أنــقــرة بــعــودة جيش  على مطالب 
النظام الــســوري إلــى المــواقــع التي 
بـــدء العمليات  كـــان يشغلها قــبــل 
العسكرية، أكد لافروف أنه «لا يمكن 
الحديث عن العودة إلى الوضع ما 
قبل سنة ونصف السنة في إدلب»، 
في إشارة إلى النجاحات الميدانية 
للجيش، الذي تمكن من استعادة 
مناطق واسعة في محافظة إدلب، 
وإحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــلــب، 
وفــتــح الــطــريــق الــدولــيــة الــواصــلــة 
بين دمشق وحلب. ولفت لافروف 
إلــى أن «الجماعات الإرهابية في 
إدلب واصلت خلال الفترة الماضية 
اســتــفــزازاتــهــا عــبــر الــقــصــف على 
الــروســيــة وعلى  قــاعــدة حميميم 
المــدنــيــين والــجــيــش الــســوري، وما 
يقوم به الجيش السوري هو الرد 
على هــذه الاســتــفــزازات، وروســيــا 
تدعمه في هذه التحركات». مشدداً 
عــلــى أن «الــجــيــش الـــســـوري يقوم 
بعملياته عــلــى أرضـــه لاســتــعــادة 
بـــســـط نـــفـــوذ الـــحـــكـــومـــة عــلــيــهــا». 

وقــال الــوزيــر الــروســي إن موسكو 
مــســتــعــدة لــلــعــمــل مـــع أنـــقـــرة على 
أي مستويات، بما فيها المستوى 
الأعــــلــــى، لــكــنــه لا يــــرى حــالــيــاً أي 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى إعـــــــداد لـــقـــاء بــين 

رئيسي روسيا وتركيا.
تــــطــــرق لافــــــــــروف الــــــــذي كــــان 
يــــتــــحــــدث فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مــع نظيره الأردنـــي أيمن 
الصفدي عقده الطرفان في ختام 
مــحــادثــاتــهــمــا، أمـــــس، إلــــى «دعـــم 
موسكو للمبادرة الأردنية بتنفيذ 
بعض المشروعات الخاصة بإعادة 
إعـــمـــار جـــنـــوب ســــوريــــا»، وأشــــاد 
بالتعاون الروسي الأردني في دفع 
مبادرة إعادة اللاجئين السوريين. 
وأوضح أن المركز الروسي الأردني 
المشترك، الذي تم تشكيله قبل عدة 
ســنــوات فــي عــمــان بــهــدف تسهيل 
عــودة اللاجئين السوريين «حقق 
لـــم تكن  إنـــجـــازات مــلــمــوســة، وإن 
كبيرة جداً». داعياً الأطراف الدولية 
إلـــى تــقــديــم الـــدعـــم لــهــذه الــجــهــود 
الإنــســانــيــة بــعــيــداً عــن الاعــتــبــارات 

السياسية. وقال لافروف إن روسيا 
بــــذلــــت جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة لمـــســـاعـــدة 
السوريين في مخيم الركبان، قرب 
الحدود الأردنية، «لكن المسلحين 
هناك منعوا وصــول المساعدات». 
وأضــــاف أن واشــنــطــن الــتــي تدعم 
المــســلــحــين، تستغل قضية مخيم 
الـــــركـــــبـــــان ذريـــــعـــــة لــــلإبــــقــــاء عــلــى 

وجودها العسكري في سوريا.
وأكـــــــد الـــصـــفـــدي مــــن جــانــبــه 
الـــــســـــوري يــســتــحــق  أن «الـــشـــعـــب 
العيش بــكــرامــة، ولا بــد مــن إنهاء 
الـــــكـــــارثـــــة الـــــســـــوريـــــة والــــتــــوصــــل 
إلــــى حـــل ســيــاســي يــحــفــظ وحـــدة 
سوريا وتماسكها، ويعيد الأمن 
والاســــــتــــــقــــــرار ويــــنــــهــــي الإرهــــــــاب 
والإرهـــــــابـــــــيـــــــين، حــــتــــى تــســتــعــيــد 
سوريا مكانتها وتتهيأ الظروف 
الـــتـــي تــســمــح بـــالـــعـــودة الــطــوعــيــة 
لـــلاجـــئـــين». ولـــفـــت الـــصـــفـــدي إلــى 
ضرورة وجود دور عربي جماعي 
فاعل لحل الأزمة السورية. وفيما 
يــتــعــلــق بــمــصــيــر مــخــيــم الــركــبــان 
للنازحين السوريين قرب الحدود 

الأردنــيــة، قــال الصفدي إن الأردن 
«قدم مساعدات إنسانية مطلوبة 
لــســكــان المــخــيــم، لــكــن الــوضــع الآن 
في سوريا تغير، وليس الركبان 
مــســؤولــيــة أردنـــيـــة، بــل مسؤولية 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والمـــجـــتـــمـــع 

الدولي».
إلـــى ذلـــك، كشفت روســيــا عن 
احتمال عقد قمة ثلاثية للأطراف 
الــضــامــنــة لاتــفــاقــات أســتــانــا، في 
طهران، لمناقشة الوضع في سوريا 
عامة، وذكرت أن انعقادها مرهون 
بــالمــوافــقــة الــتــركــيــة عــلــى مــوعــدهــا 

ومكانها وجدول أعمالها.
وأعلن نائب وزير الخارجية 
والممثل الخاص للرئيس الروسي 
إلــــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، 
أن تـــرتـــيـــبـــات تـــجـــري لــعــقــد قــمــة 
ثــلاثــيــة حـــول الــتــســويــة الــســوريــة 
لــرؤســاء روســيــا وإيــــران وتركيا، 
فلاديمير بوتين وحسن روحاني 
ورجب طيب إردوغان، مشيراً إلى 
أنــهــا قــد تنعقد فــي طــهــران أوائــل 

المــقــبــل، إذا وافــقــت  مــــارس (آذار) 
أنـــــقـــــرة. وأوضــــــــح أن الإيـــرانـــيـــين 
عرضوا عقد اجتماع ثلاثي لقادة 
الدول الضامنة لاتفاقات أستانا، 
و«أنــا أفهم أن ثمة توافقاً روسياً 
إيـــرانـــيـــاً، بــــأن الــتــوقــيــت مــنــاســب 
لــنــا. والآن يعتمد كــل شـــيء على 
الاســتــعــداد والاتــفــاق مــع شريكنا 

التركي».
على صعيد آخر، أعلن المركز 
الروسي للمصالحة في سوريا أن 
الجيش الأميركي أرسل منذ مطلع 
العام إلى شمال شرقي سوريا ١٣ 
قافلة عسكرية دخلت من العراق، 
وشــمــلــت أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شــاحــنــة 
محملة بالأسلحة. وقــال مسؤول 
المركز، أوليغ غورافلوف، إن هذه 
المـــــعـــــدات الـــحـــربـــيـــة والأســــلــــحــــة، 
اســــتــــخــــدمــــت ضــــــد الـــعـــســـكـــريـــين 
الأتـــــــــــــــراك والــــــســــــكــــــان المـــــدنـــــيـــــين. 
الــقــوافــل شملت أكثر  وأوضـــح أن 
من ٨٠ عربة مدرعة، وأكثر من ٣٠٠ 
شاحنة بمختلف طرازات الأسلحة 

والذخيرة والمعدات الحربية.

مقتل اثنين من العاملين في «أوكسفام» بدرعا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة «أوكــــســــفــــام الـــدولـــيـــة» 
للإغاثة الإنسانية، في بيان، أمس، إن اثنين 
من العاملين، معها، قتلا، إثر استهدافهما 
مــن قــبــل مسلحين مــجــهــولــين عــلــى طريق 
الــيــادودة - المزيريب بريف درعــا الغربي، 
أثناء عودتهما في سيارة من مهمة تقييم 

واقع المدارس هناك.
يـــذكـــر، أنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي يقتل 
فيها مــوظــفــو مــنــظــمــات إغــاثــة دولــيــة في 
تلك المنطقة، حيث ترتفع أعداد الهجمات 
ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة 
عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة 
وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو 

(حزيران) الماضي إلى أكثر من ٣٠٣، بحسب 
توثيق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». 
فـــي حـــين وصــــل عــــدد الـــذيـــن اســتــشــهــدوا 
وقــتــلــوا إثـــر تــلــك المـــحـــاولات خـــلال الــفــتــرة 
إلـــى ١٩٤، وهــــم: ٣٨ مــدنــيــاً، بينهم  ذاتــهــا 
٤ مــواطــنــات و٣ أطـــفـــال، إضــافــة إلـــى ١٠٠ 
المــوالــين لها  قـــوات النظام والمسلحين  مــن 
والمـــتـــعـــاونـــين مــــع قــــــوات الأمـــــــن، و٣٣ مــن 
مقاتلي الفصائل ممن أجـــروا «تسويات 
ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة 
النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، 
و١٦ مـــن المــيــلــيــشــيــات الـــســـوريـــة الــتــابــعــة 
«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية،  لـ
«الــفــيــلــق  بـــالإضـــافـــة إلــــى ٦ مــمــا يُـــعـــرف بـــ

الخامس» الذي أنشأته روسيا.

استئناف الرحلات التجارية إلى مطار حلب
حلب: «الشرق الأوسط»

وصــلــت رحــلــة جــويــة مدنية ظهر أمس 
الأربــعــاء إلــى مطار حلب الــدولــي قادمة من 
دمــشــق، لــتــدشــن بــذلــك اســتــئــنــاف الــرحــلات 
التجارية إلى مدينة حلب في شمال البلاد 

بعد توقف دام ثماني سنوات.
واستأنفت دمشق العمل فــي الرحلات 
أيــام  الــدولــي بعد  التجارية فــي مطار حلب 
فقط على سيطرة جيشها على محيط مدينة 

حلب وإبعاد الفصائل المعارضة عنها.
وأقــلــت طــائــرة «إيــربــاص ٣٢٠» التابعة 
لــلــخــطــوط الـــســـوريـــة فـــي الــرحــلــة الــتــجــاريــة 
الأولــــى إلـــى حــلــب، الــتــي هــي بــمــثــابــة إعــلان 
عـــن اســتــئــنــاف الــعــمــل فـــي المـــطـــار الـــدولـــي، 
مــســؤولــين، بينهم وزيـــرا النقل علي حمود 
والسياحة محمد مرتيني، فضلاً عن فريق 

من الصحافيين بدعوة من وزارة الإعلام.
وأوضح مسؤول في وزارة النقل لوكالة 

الصحافة الفرنسية، أن المطار قام بتخديم 
رحـــلات جــويــة خــلال ســنــوات الــنــزاع، إلا أن 
الــــرحــــلات المـــســـيـــرة لـــم تــكــن مــدنــيــة وكــانــت 
لــوزارة الدفاع. وكانت تقل أحياناً  خاضعة 

صحافيين أو حالات إسعافية طارئة.
ومــن المــرتــقــب، بحسب الـــــوزارة، أن تتم 
«برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق خلال 
الأيــام القليلة المقبلة». وبــدأت أعمال تأهيل 
المــطــار تــدريــجــيــاً فــي عـــام ٢٠١٦ بــعــد إعــلان 
الــجــيــش الــســوري اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
كامل مدينة حلب إثر معارك وحصار استمر 
أشهراً عدة للفصائل المعارضة في أحيائها 
الشرقية. وانطلقت أول رحلة تجريبية من 

المطار في عام ٢٠١٧.
ورغم استعادة كامل حلب، بقيت المدينة 
هدفاً لقذائف مصدرها «هيئة تحرير الشام» 
(النصرة سابقاً) والفصائل المنتشرة عند 
أطرافها الغربية والشمالية وفي قرى وبلدات 

في ريفها الغربي.

بعد فشل المباحثات مع موسكو للوصول إلى تهدئة

إردوغان يهدد بعملية عسكرية في إدلب «على حين غرة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــــدد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغــان، أمس، بإطلاق هجوم 
عــســكــري «وشـــيـــك» فـــي إدلـــــب، شــمــال 
غــربــي ســوريــا، بعد فشل المباحثات 
الــتــركــيــة الــروســيــة فـــي كـــل مـــن أنــقــرة 
ومــوســكــو، على مــدى أســبــوعــين، في 
التوصل إلى اتفاق للتهدئة والالتزام 
المــوقــع بين  تــفــاهــم ســوتــشــي  بتنفيذ 
الــجــانــبــين، فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 

.٢٠١٨
تـــركـــيـــا لــم  وقــــــــال إردوغــــــــــــان إن 
تحصل على النتيجة التي تريدها من 
المباحثات مع روسيا، وكانت بعيدة 
جداً عما تريد تركيا، وإن تركيا أعدّت 
خطة عمليتها العسكرية فــي إدلــب. 
وطـــالـــب إردوغـــــــــان، مــــجــــدداً، الــنــظــام 
الــــــســــــوري، بـــالانـــســـحـــاب مــــن بــعــض 
المواقع في إدلب، بحلول نهاية الشهر 
الحالي قائلاً: «هذا آخر تحذيراتنا... 
بات شن عملية في إدلب وشيكاً... قد 

نأتي ذات ليلة على حين غرة».
وأضاف، في كلمة خلال اجتماع 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في البرلمان التركي، 
فــي أنــقــرة، أمـــس: «نــوجــه تحذيراتنا 
الأخيرة للنظام في إدلــب، لم نحصل 
حتى الآن على النتيجة التي نريدها... 
عاقدون العزم على جعل إدلب منطقة 
آمـــــنـــــة، بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــا ولـــســـكـــان 
المحافظة، مهما كلف الأمـــر. انطلاق 
العملية العسكرية مسألة وقت... ذات 

ليلة قد نأتي على حين غرّة».
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لاحـــــقـــــة، رد 
إردوغــــــــان عــلــى ســـــؤال بــــأن الــجــانــب 
الــتــي تقول  الــروســي يــصــف العملية 

تركيا إنها ستقوم بها ضد الجيش 
«أسوأ سيناريو»؟  السوري في إدلب بـ
قائلاً: «زملاؤنا الذين أجروا مباحثات 
مع الروس، لم ينقلوا لي شيء من هذا 
القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ 
مــكــانــاً لــهــا فـــي مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو 

السيئ».
وعــــــــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــرئـــــيـــــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، بـــشـــأن 
التعاون مع تركيا في ملف إدلب، قال 
إردوغان: «يمكن أن يكون هناك تعاون 
بيننا على مختلف الأصــعــدة في أي 

لحظة».
وحــــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة ســلاح 
الجو في العملية العسكرية التركية 
المحتملة على إدلـــب، واســم العملية، 
ذكر إردوغان: «كما قلت: قد نأتي ذات 
ليلة على حين غــرّة، وهــذا يعني أننا 

سنأتي مع كل شيء».

بدوره، أكد وزير الدفاع التركي، 
خــــلــــوصــــي أكـــــــــــار، عــــــــدم نــــيــــة بــــــلاده 
الانـــســـحـــاب مـــن نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــي 
قــامــت بــنــشــرهــا فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
أنـــقـــرة  شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، وأن 
ســتــرد بــالمــثــل فـــي حــــال تــعــرض هــذه 
الــنــقــاط لــلاســتــهــداف. وأضــــاف أكـــار، 
في تصريحات بمقر البرلمان التركي 
تــركــيــا تمتلك  أمـــــس، أن  أنــــقــــرة،  فـــي 
التدابير اللازمة  الصلاحيات لاتخاذ 
مـــن أجـــل تــثــبــيــت وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب 

«اتفاق سوتشي» المبرم مع روسيا.
وطـــالـــب أكـــــار الــــــدول الأوروبــــيــــة 
ـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، بـــــالالـــــتـــــزام  وال
بــــتــــعــــهــــداتــــهــــا المــــتــــعــــلــــقــــة بــــســــوريــــا، 
واتــخــاذ خــطــوات ملموسة لتجسيد 

مسؤولياتها هناك.
وأعــلــن المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 

الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، مــســاء أول 
من أمس، فشل المحادثات مع روسيا 
بــشــأن الــوضــع فــي إدلــــب. وقــــال: «لــم 
تخرج أي نتائج مرضية من مباحثات 
موسكو بشأن إدلب... وتركيا لم تقبل 
بالورقة والخريطة المقدمتين لها من 

روسيا في هذا الشأن».
ولفت كــالــين، الــذي كــان يتحدث 
في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي 
فـــي أنـــقـــرة، عــقــب اجــتــمــاع للحكومة 
الــتــركــيــة بــرئــاســة إردوغـــــــان، إلـــى أن 
أســاس الموقف التركي في محادثات 
موسكو، كان العودة (انسحاب قوات 
الجيش السوري)، إلى حدود «اتفاق 
ســـوتـــشـــي»، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
أن المحادثات مع روسيا حــول إدلب 

ستستمر.
وشدد المتحدث الرئاسي التركي 
نــقــاط المراقبة  على أن تغيير مــواقــع 

الــتــركــيــة، فـــي إدلـــــب، أمـــر غــيــر وارد، 
مشيراً إلى أن تركيا ستواصل إرسال 
التعزيزات والتحصينات العسكرية 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف حـــمـــايـــة إدلــــب 
والمدنيين فيها، وأن الجيش التركي 
سيرد بأشد الطرق في حــال تعرض 
عناصره في إدلب لأي هجوم، تماماً 

كما فعل مؤخراً.
هذا، وقد أفاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، أمس، بأن القوات 
التركية قامت بإنشاء نقطة عسكرية 
جــــديــــدة لـــهـــا بـــالـــقـــرب مــــن بــســنــقــول 
جــــنــــوب غــــربــــي إدلــــــــب، مـــوضـــحـــاً أن 
النقطة الجديدة تقع على طريق حلب 
- اللاذقية، المعروف بطريق «إم - ٤».

وبحسب المرصد، فإن عدد النقط 
التركية في منطقة «خفض التصعيد» 
في إدلب، وصل إلى ٣٧ نقطة، وهي ١٢ 
نقطة تم إنشاؤها في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، بموجب اتفاق آستانة، 
ونقاط جديدة أُنشئت خلال الأسابيع 
الأخيرة مع تصاعد هجمات الجيش 
السوري، وتقدمه في إدلب منذ أواخر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، الـــتـــقـــى وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغــــــلــــــو، أمــــــــس، وفــــــــداً مـــــن أعــــضــــاء 
المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي الـــســـوري 
فــي الــعــاصــمــة أنــقــرة. وقـــال جــاويــش 
أوغلو، عبر «تويتر»، إنه التقى وفد 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي (المــمــثــل 
الشرعي لأكــراد ســوريــا)، مشيراً إلى 
دعم بلاده لدور المجلس في العملية 
السياسية، وضمن الائتلاف الوطني 
الـــــســـــوري، مــتــهــمــاً وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية بأنها أكثر من تسبب 

بالضرر للأكراد.

دورية تركية من المشاة في الأتارب غرب محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب) 
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 «النهضة» التونسية: عدلوا الحكومة المقترحة قبل انقضاء الآجال
تونس: المنجي السعيداني

طالب حزب حركة النهضة 
الإســلامــيــة فــي تــونــس، أمــس، 
بتعديلات داخل حكومة إلياس 
الفخفاخ المقترحة، قبل ساعات 
من انقضاء الآجال الدستورية، 
وقــبــل اتــخــاذ مــوقــفــه الــرســمــي 

بشأن التصويت في البرلمان.
ويطالب الحزب الفائز في 
الانتخابات التشريعية، التي 
أجـــريـــت فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
بـــحـــكـــومـــة  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
ســيــاســيــة مــوســعــة «لا تقصي 
أحــــــــــــداً»، كــــمــــا أعـــــلـــــن تــحــفــظــه 
تــوزيــع الحقائب  عــلــى طــريــقــة 

الوزارية.
وقال عبد الكريم الهاروني، 
الــشــورى، وهو  رئيس مجلس 
الهيئة الأعــلــى فــي الــحــزب، إن 
الــحــالــيــة «لا ترتقي  الــحــكــومــة 
إلــــــى حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطــنــيــة 
لا تـــقـــصـــي أحــــــــــــداً». وأضـــــــاف 
الهاروني في مؤتمر صحافي 
أمــــس: «مـــن خـــلال المــفــاوضــات 

حصل تقدم، وتعهد بأن يتقدم 
رئيس الحكومة المكلف باتجاه 
الانفتاح وإدماج أطراف جديدة 
في الحكومة، في اتجاه الوحدة 
الوطنية؛ لأن في ذلك مصلحة 
لــلــبــلاد». مــبــرزاً أن هناك  عليا 
تـــقـــدمـــاً فــــي مـــراجـــعـــة تــشــكــيــل 
الحكومة، وتوزيع المسؤوليات. 
غير أنه لم يتم تحديد القائمة 

النهائية للوزراء حتى الآن.
وتابع رئيس المجلس: «لم 
تــصــلــنــا قــائــمــة نــهــائــيــة تعبر 
عــن اخــتــيــار رئــيــس الحكومة 
المــــكــــلــــف، ونـــنـــتـــظـــر الـــقـــائـــمـــة 
لاتـــخـــاذ المـــوقـــف الــنــهــائــي من 
الحكومة، ومن وثيقة التعاقد 
حـــــول الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي. 
الــبــرنــامــج قبل  ونــحــن يهمنا 

الحقائب».
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الـــفـــخـــفـــاخ 
إعــــــلان حــكــومــتــه قـــبـــل إشـــعـــار 
الـــبـــرلمـــان بــجــلــســة الــتــصــويــت 

المقررة اليوم (الخميس).
وكان الرئيس قيس سعيد، 
وهـــو أســتــاذ قــانــون دســتــوري 

مـــتـــقـــاعـــد، قــــد أعــــلــــن فــــي وقـــت 
سابق أن فشل تشكيل الحكومة 
سيقود البلاد إلى حل البرلمان، 
وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة، 
بحسب ما ينص عليه الفصل 
٨٩ فــي الــدســتــور، وهـــو خيار 
ســيــكــون مــكــلــفــاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
الــنــاشــئــة فـــي ظـــل الــصــعــوبــات 

الاقتصادية.
تــــــكــــــثــــــفــــــت الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
والمــــشــــاورات أمـــس مــع انــتــهــاء 
المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة لــتــشــكــيــل 
الحكومة، حيث سعت أطــراف 
ســيــاســيــة ونـــقـــابـــيـــة عـــــدة إلـــى 
حـــلـــحـــلـــة الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والـــتـــوصـــل إلـــــى تــــوافــــق حـــول 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لــضــمــان 
نيلها ثقة البرلمان قبل عرضها 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد، 
بــاعــتــبــاره الـــطـــرف الــــذي كلف 

الفخفاخ تشكيل الحكومة.
وحـــــــــاول الـــفـــخـــفـــاخ أمـــس 
تقريب وجهات النظر، وبحث 
صـــيـــغ «لا تـــغـــضـــب» الأحــــــزاب 
السياسية المشاركة في الائتلاف 

الحاكم، وتراعي موازين القوى 
النقابية  للمنظمات  بالنسبة 
والأحــزاب، التي قد تنضم إلى 
المعارضة، حيث ركز اهتمامه 
على حركة النهضة، المنسحبة 
من المشاورات بدعوى المطالبة 
بحكومة وحدة وطنية موسعة، 
فــــــــي حــــــــين ســـــعـــــى الــــفــــخــــفــــاخ 
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــصـــغـــرة، 
واستثناء حزب «قلب تونس» 
و«الحزب الدستوري الحر» من 

المشاورات.
وحــــول مــوقــف «الــنــهــضــة» 
مـــــــن مــــــــــشــــــــــاورات الــــلــــحــــظــــات 
الأخـــــيـــــرة، أكـــــد الــــهــــارونــــي أن 
حــزبــه «ســيــعــمــل عــلــى تجنيب 
تــونــس فــرضــيــة حـــل الــبــرلمــان، 
وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
سابقة لأوانها في حال فشلت 
حــــكــــومــــة الــــفــــخــــفــــاخ فـــــي نــيــل 
الــثــقــة»، مــؤكــداً أن الانتخابات 
المــبــكــرة ســتــكــبــد الـــبـــلاد مــزيــداً 
مــن الــجــهــد والـــوقـــت، وستثقل 
مــيــزانــيــة الــــدولــــة. مــنــتــقــداً في 

المقابل الحكومة المقترحة.

تركيا: قصف ميناء طرابلس «تحرّش»
ورددنا عليه بالمثل وأكثر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها ردت على 
قــصــف الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي 
على ميناء طرابلس، بعد تفريغ 
سفينة تركية شحنة أسلحة في 
مــــخــــزن يـــقـــع بــــالمــــيــــنــــاء. ووصـــــف 
المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، الـــهـــجـــوم بــأنــه 
«تحرش»، مؤكداً أنه «تم الرد عليه 

بالمثل وأكثر».
وقــــــــــــال كــــــالــــــين فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي ليلة أول من أمس، عقب 
اجتماع الحكومة التركية برئاسة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، إن 
الحكومة «بحثت حــادث الاعتداء 
عــلــى مــيــنــاء طـــرابـــلـــس... لــقــد كــان 
هجوماً فاشلاً، بقصد التحرش، 
الــرد عليه بالمثل وأكثر على  وتــم 
الـــــــفـــــــور... ويـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول بـــأن 

الوضع هدأ تماماً».
واتهم كالين الجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــــفــــتــــر، بــــأنــــه يـــــواصـــــل كـــــل يــــوم 
«خرق وتخريب» خريطة الطريق 
فـــي لــيــبــيــا، الـــتـــي طــرحــتــهــا الأمـــم 
المتحدة واتفقت عليها دول عدة، 
وتــعــطــيــل حــقــول الــنــفــط وإلــحــاق 
الضرر بالاقتصاد الليبي، قائلاً 
إن «صمت المجتمع الدولي حيال 
هــذه الغطرسة يدعو للتساؤل... 
ورغـــم كــل الـــقـــرارات، يتلقى حفتر 

المساعدات العسكرية».
وكــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الليبي قــد اســتــهــدف لــيــل الاثــنــين 
– الثلاثاء مخزن أسلحة بميناء 
طرابلس بقذائف صاروخية، بعد 
تفريغ سفينة تركية أولى لشحنة 
الــقــصــف السفينة  أســلــحــة، ودفـــع 

الــثــانــيــة لــلــمــغــادرة ســريــعــاً. وقــد 
حـــــــذرت مــــصــــادر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
لــيــبــيــة، الاثـــنـــين، مـــن وجــــود أربـــع 
سفن تركية قــرب مــيــاه العاصمة 
طرابلس، محملة بشحنات أسلحة 
لصالح ميليشيات السراج، قائلة 
إن شحنة الأسلحة التركية القادمة 
إلــــى طــرابــلــس «هــــي الأكـــبـــر، وقــد 

تتسبب في كوارث إنسانية». 
وبــخــصــوص إعــــلان الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي إطـــــلاق مــهــمــة لمــراقــبــة 
ومتابعة حظر الأسلحة في ليبيا، 
قال المتحدث التركي «إنه لا ينبغي 
إجراء هذه المتابعة إلا تحت مظلة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبـــالـــتـــشـــاور مع 
حكومة الوفاق الوطني، كما هو 
موضح بشكل صريح في قــرارات 
الأمــم المــتــحــدة». لافتاً إلــى أن هذا 
مــــدرَج فــي قـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
كــقــاعــدة مــلــزمــة. وشــــدد المــتــحــدث 
ذاته على أنه من الضروري «إلقاء 
نظرة فاحصة للغاية على مكان 
دخول هذه الأسلحة والميليشيات 
إلـــى لــيــبــيــا، ونـــؤكـــد هــنــا ضـــرورة 
الــــســــيــــطــــرة بـــشـــكـــل خـــــــاص عــلــى 
المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة والــجــنــوبــيــة، 
حيث يرى المجتمع الدولي بأسره 
كيف جــاء الدعم العسكري ودعم 
الأسلحة من المواقع المعروفة، عبر 
الطائرات والسفن بالإضافة إلى 
المرتزقة، وكيف أن هذا الدعم قوّض 
العملية العسكرية والسياسية في 
ليبيا». موضحاً أنه «يتعين على 
الأمــــم المــتــحــدة خــاصــة، والــبــلــدان 
ذات الــصــلــة والـــبـــلـــدان المـــجـــاورة، 
مثل الجزائر وتــونــس، وغيرهما 
البلدان المشاركة في العملية،  من 
اتــخــاذ الــخــطــوات الـــلازمـــة لإنــهــاء 

هذه الانتهاكات».

الأمم المتحدة تناشد أطراف النزاع استئناف الحوار بعد قصف ميناء طرابلس

السراج ينسحب من محادثات جنيف... و«الجيش الوطني» يسقط طائرة «تركية»
القاهرة: خالد محمود

المـــتـــســـارعـــة  زادت الأحـــــــــداث 
والــــهــــدنــــة الـــهـــشـــة فــــي طـــرابـــلـــس 
مـــــن تـــعـــقـــيـــد المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري أكــثــر فــي لــيــبــيــا، في 
وقــت يــحــاول فيه غــســان سلامة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنقاذ 
مـــحـــادثـــات جــنــيــف الـــتـــي تــواجــه 
شبح الانهيار مجددا بين حكومة 
«الــوفــاق» برئاسة فــائــز الــســراج، 
وقوات «الجيش الوطني» بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
ودخـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــلــى خـــط الأزمـــــة بــإعــرابــهــا على 
لسان سفيرها في ليبيا ريتشارد 
نــــورلانــــد، عــقــب اجــتــمــاعــه أمــس 
الــلــه، رئيس  مــع مصطفى صــنــع 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، عما 
الـــعـــمـــيـــق إزاء  بــقــلــقــهــا  وصـــفـــتـــه 
الهجمات التي استهدفت ميناء 
طرابلس التجاري، أول من أمس، 
لافــتــا إلــــى أنــهــا لـــم تــحــقــق شيئا 
إيجابيا باستثناء منع وصــول 
الـــــوقـــــود الــــحــــيــــوي لـــلاســـتـــخـــدام 
المـــدنـــي، وهــــو مــمــا يــضــاعــف من 

معاناة الشعب الليبي.
وقال بيان للسفارة الأميركية 
إن «العمليات العسكرية الأحادية 
الجانب، والهجمات الاستفزازية 
ضــــد الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة، 
والانــــتــــهــــاكــــات المــــتــــهــــوّرة لــحــظــر 
الأسلحة من قبل أطراف أجنبية، 
تـــتـــعـــارض مــــع تـــطـــلـــعـــات جــمــيــع 
ـــــدمـــــاً نــحــو 

ُ
الـــلـــيـــبـــيـــين لـــلـــمـــضـــي ق

مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».
بـــدوره، اعتبر الــســراج، الذي 
أعـــــلـــــن انــــســــحــــاب حـــكـــومـــتـــه مــن 

مـــحـــادثـــات جــنــيــف، أن الــحــديــث 
عن استئناف مفاوضات السلام 
«تجاوزته الأحداث على الأرض». 
وأضاف مخاطبا الصحافيين في 
ميناء طرابلس: «يجب أن تكون 
هناك أولا رسالة واضحة من كل 
الأطــراف الدولية التي تحاول أن 

تتحدث معنا».
وتـــابـــع الـــســـراج فـــي بــيــان له 
أمـــس: «نــعــلــن تعليق مشاركتنا 
فــي المــحــادثــات الــعــســكــريــة، التي 
تجري في جنيف حتى يتم اتخاذ 
مــــواقــــف حــــازمــــة مــــع (المـــعـــتـــدي) 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــه». لافــــتــــا إلـــــــى أنــــه 
«سيكون لنا رد حـــازم على هذه 

الـــخـــروقـــات بــالــشــكــل والــتــوقــيــت 
المناسبين»، كما لفت إلى «تجدد 
انتهاك الهدنة باستهداف مرافق 
مــــدنــــيــــة فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، بـــعـــدمـــا 
قـــصـــفـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــعـــتـــديـــة 
مــيــنــاء طــرابــلــس الـــبـــحـــري، الـــذي 
يعد شريان الحياة لعدد من مدن 

ليبيا».
كـــمـــا لـــــــوّح المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
المــوالــي لحكومة السراج  للدولة، 
فــي طرابلس باحتمال مقاطعته 
لـــجـــولـــة المــــحــــادثــــات الــســيــاســيــة 
المرتقبة قبل نهاية الشهر الحالي 
الـــنـــاطـــق  فـــــي جـــنـــيـــف، إذ أعــــلــــن 
الــــرســــمــــي بـــاســـمـــه فـــــي تــصــريــح 

مــقــتــضــب أنـــه «فـــي ظـــل اســتــمــرار 
النار،  خرق اتفاقات وقف إطــلاق 
واســتــهــداف العاصمة طرابلس، 
فإن المجلس سيناقش في جلسته 
السبت المقبل إمكانية ذهاب وفده 
للمشاركة فــي حـــوار جنيف، من 

عدمه».
بــدورهــا، أعــربــت بعثة الأمــم 
المـــتـــحـــدة عـــن أمــلــهــا بــاســتــئــنــاف 
الـــــــحـــــــوار بــــعــــد قــــصــــف الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي لميناء طــرابــلــس، ودعــت 
فـــــي بــــيــــان لـــهـــا أمــــــس إلــــــى وقـــف 
التصعيد والأعمال الاستفزازية، 
وخـــاصـــة تــوســيــع رقـــعـــة الــقــتــال، 
وقـــالـــت إنــهــا تــرجــو مـــن الجميع 

«الـــعـــودة لــلــحــوار ســبــيــلاً وحــيــداً 
لإنهاء الأزمة».

ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
مصادر أن المبعوث الأممي يحاول 
إقــنــاع وفــد طــرابــلــس بالبقاء في 
جنيف، واستئناف محادثات غير 
مباشرة، في محاولة لمنع انهيار 

المحادثات.
وكــــانــــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش قــد 
أعــلــنــت فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أصـــدرتـــه 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول 
من أمس، مسؤوليتها عن قصف 
مــيــنــاء طــرابــلــس الــبــحــري، وذلــك 
فــي تصعيد جــديــد فــي معركتها 
للسيطرة على العاصمة. مشيرة 

إلــــى أنــــه «جــــاء نــظــراً لــلــخــروقــات 
المــتــكــررة، وإطــــلاق الــنــار مــن قبل 
الجماعات الإرهابية، التي خرجت 
عـــن ســيــطــرة الــــســــراج وزمــــرتــــه». 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا أعــــطــــت أوامـــــرهـــــا 
لــتــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة عــلــى 
مستودع أسلحة وذخــيــرة داخــل 
ميناء طــرابــلــس، بهدف إضعاف 
الــقــتــالــيــة للمرتزقة،  الإمــكــانــيــات 
الذين وصلوا من سوريا لمساعدة 
عــــنــــاصــــر الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
المـــتـــحـــالـــفـــة مــــع مـــقـــاتـــلـــي تــنــظــيــم 

«داعش» و«القاعدة».
وتجنب البيان الإشـــارة إلى 
تدمير سفينة أسلحة تركية، كان 
المــركــز الإعــلامــي لغرفة «عمليات 
الــــكــــرامــــة»، الـــتـــابـــع لـــــه، قــــد أعــلــن 
تدميرها بعد رسوها في ميناء 
طرابلس، قبل أن يتراجع ويقول 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب إن الـــنـــيـــران 
اشتعلت فيها، دون أي تفاصيل 

إضافية.
كما أعلن «الجيش الوطني» 
فــي بيان لشعبة إعــلامــه الحربي 
أن منصات دفاعه الجوي أسقطت 
طائرة تركية مُسيّرة، أقلعت من 
قــاعــدة معيتيقة العسكرية، بعد 
أن حـــاولـــت اســتــهــداف تــمــركــزات 
لـــــوحـــــدات الـــجـــيـــش فـــــي مـــحـــاور 

العاصمة.
مــن جــانــبــهــا، تــوقــعــت وزارة 
الخارجية بحكومة السراج فشل 
الـــخـــطـــة المـــقـــتـــرحـــة مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي بــــشــــأن حــــظــــر تـــدفـــق 
إلــى ليبيا، وقــالــت إنها  الأسلحة 
ستفشل بشكلها الحالي خاصة 
عــلــى الــــحــــدود الـــبـــريـــة والــجــويــة 

بالمنطقة الشرقية.

رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج يتفقد ميناء طرابلس بعد تعرضه لهجوم أول من أمس (أ.ف.ب)

تتضمن تشكيل مجلس رئاسي محدود وتفكيك الميليشيات... وتعديل الدستور

رئيس البرلمان الليبي يطرح «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية
القاهرة: جمال جوهر

طرح المستشار عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
مــجــمــوعــة مــن الــنــقــاط تــشــكــل في 
مجملها «ثــوابــت وطنية» بهدف 
حـــل الأزمــــــة فـــي الــــبــــلاد، وصــــولاً 
إلى «دولة المؤسسات والقانون». 
وحـــــــــــذر مـــــــن «خــــــــطــــــــورة وجـــــــود 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة والمتطرفة 
والمرتزقة السوريين» بالعاصمة 
طــرابــلــس، مــؤكــداً: «عـــدم إمكانية 
عــمــل حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
المــنــشــودة فــي الــعــاصــمــة، فــي ظل 
وقوعها تحت سطوة الميليشيات 

والمرتزقة».
وقــــال صــالــح فـــي كــلــمــة أمـــام 

مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أمـــــــس، إنـــــه «لا 
يمكن الــتــنــازل عــن هـــذه الــثــوابــت 
لــلــوصــول إلــــى دولـــــة المــؤســســات 
والــــقــــانــــون، وحـــتـــى لا نـــفـــرط في 
المكتسبات السياسية والعسكرية 
التي تحققت في (مشروع وطني) 
ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا».
مــن جــهــتــه، أوضـــح عــبــد الله 
المــتــحــدث بــاســم مجلس  بليحق، 
«الــشــرق  الــــنــــواب، فـــي تــصــريــح لـــ
أمـــــــس، أن مــجــمــوعــة  الأوســــــــــط» 
الثوابت التي تحدث عنها رئيس 
البرلمان: «أشبه بـمشروع وطني، 
وتــــعــــد كـــخـــريـــطـــة طــــريــــق تــعــالــج 
جميع المشكلات، ســواء أمنية أو 
ســيــاســيــة أو دســـتـــوريـــة»، مــبــرزاً 
أنــهــا أيــضــاً بــمــثــابــة «رســـم لمسار 

أنها  كما  الديمقراطية،  العملية 
سبيل لإنهاء الأزمة في البلاد».

وأكد صالح في كلمته - خلال 
افتتاح جلسة مجلس النواب، أول 
من أمس - على «ضرورة مشاركة 
مــجــلــســه فــــي المــــســــار الــســيــاســي 
الــــذي تــعــمــل عــلــيــه الأمــــم المــتــحــدة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، وفـــقـــاً لــهــذه 
الثوابت»، مؤكداً أن «المشكلة في 
ليبيا تعد أمنية بالدرجة الأولى».

ـــــــرؤيـــــــة الـــتـــي  واشــــتــــمــــلــــت ال
طــرحــهــا عــقــيــلــة عــلــى ١٢ نــقــطــة، 
اســـتـــهـــلـــهـــا بـــــــضـــــــرورة «تـــفـــكـــيـــك 
الجماعات الإرهابية والميليشيات 
المسلحة والــعــصــابــات المسيطرة 
عــلــى الـــعـــاصـــمـــة، عــلــى أن تــكــون 
لــلــقــيــادة الــعــامــة صــلاحــيــة الضم 

والــدمــج وجمع الــســلاح»، مشدداً 
الليبية  على أن «القوات المسلحة 
هي وحدها الموكل إليها تطهير 
الــبــلاد مــن الجماعات الإرهابية، 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات والـــــعـــــصـــــابـــــات 
المــــســــلــــحــــة، وحـــــمـــــايـــــة الـــــحـــــدود 
والأهداف الحيوية، وضبط الأمن 
والنظام»، قبل أن يلفت النظر إلى 
أن مــجــلــس الـــنـــواب هـــو «الــجــســم 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــوحــــيــــد المــنــتــخــب 
إقــــحــــام  يــــجــــوز  لـــيـــبـــيـــا، ولا  فـــــي 
أجـــســـام أخــــرى قــبــل الانــتــخــابــات 
البرلمانية بهدف الترضية، على 
حساب جسم حقيقي يمثل إرادة 

الليبيين».
كما تطرق عقيلة إلى الأجسام 
التي أنشأها «اتفاق الصخيرات» 

فــــي طــــرابــــلــــس، وقـــــــال إنـــــه يــؤيــد 
«تشكيل مجلس رئــاســي يتكون 
مـــن رئــيــس ونـــائـــبـــين، مــمــثــلاً عن 
الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس 
وفــــزان)، وتشكيل حكومة وحــدة 
وطنية برئيس حكومة ونائبين، 
ممثلة في الأقاليم ذاتها، ويشترط 
المـــــصـــــادقـــــة عـــلـــيـــهـــا مـــــن مــجــلــس 
الـــــنـــــواب»، الأمـــــر الـــــذي اســتــقــبــلــه 
الــرئــاســي في  مــؤيــدون للمجلس 
العاصمة «بـــــالــرفــض»، مشيرين 
إلى أن المجلس الرئاسي «يحظى 
بشرعية دولية»، وأي حديث عن 
تــعــديــلــه لا بــــد مــــن أن يـــمـــر وفـــق 

«عملية انتخابية».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، تــــحــــدث 
رئيس مجلس النواب عن «وضع 

ضمانات قانونية لتوزيع عــادل 
لــــلــــثــــروة بــــين الأقــــالــــيــــم الـــثـــلاثـــة، 
ــن فــي الاتــفــاق الــســيــاســي»،  تُــضــمَّ
مــــــــع «تـــــشـــــكـــــيـــــل هــــيــــئــــة مــــؤقــــتــــة 
تــابــعــة لمــجــلــس الـــنـــواب مختصة 
بالمصالحة الوطنية، تتكون من 
رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم 

ذاتها».
كما دعــا صالح إلــى «تعديل 
الإعــــــــــــلان الـــــــدســـــــتـــــــوري؛ بــحــيــث 
يـــشـــكـــل مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لــجــنــة 
لــصــيــاغــة دســـتـــور لــلــبــلاد، تضم 
مــثــقــفــين ومــفــكــريــن وأســـاتـــذة في 
الــقــانــون الــدســتــوري مــن الأقاليم 
الـــثـــلاثـــة، بــعــيــداً عـــن المــحــاصــصــة 
الــحــزبــيــة والاجــتــمــاعــيــة، يــشــارك 
فــيــهــا الأجـــانـــب والـــعـــرب مـــن أهــل 

الاخــتــصــاص، والمــطــالــبــة بإنجاز 
عملها خلال فترة زمنية لا تزيد 

عن ٩٠ يوماً من بدء عملها».
وبــــــخــــــصــــــوص مـــــوقـــــفـــــه مـــن 
الانتخابات، رأى صالح إمكانية 
«تـــنـــظـــيـــم انــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئـــــاســـــيـــــة، خــــــلال مــــــدة مـــحـــددة 
مــن تــاريــخ مــنــح حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية الثقة من مجلس النواب»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «يــقــبــل الإشــــراف 
الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً، بما 
لا يــتــعــارض مــع مــا يتفق عليه». 
وأكد على اضطلاع مجلس النواب 
«بدوره كاملاً في اختيار ممثليه، 
وإبلاغ البعثة الأممية بذلك، على 
ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين 
إلى البعثة، طبقاً لما اتفق عليه في 

اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، 
إلا بعد تسلم رد البعثة على قرار 
مــجــلــس الـــــنـــــواب»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الــذيــن ســيــتــم اخــتــيــارهــم  ممثليه 
ملزمون بالرد على المجلس، قبل 
توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل 
المخالف تبعات التوقيع، دون أخذ 

رأي مجلس النواب.
وانــــــتــــــهــــــى رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
بــالــتــنــبــيــه عـــلـــى أن «أي  الــــنــــواب 
اتــــصــــال لــلــبــعــثــة بــشــكــل مــبــاشــر 
بالنواب، أو الاتصال بالمقاطعين 
منهم بــاعــتــبــارهــم مجلس نــواب 
مـــــــوازٍ، يــعــيــق المــجــلــس الــشــرعــي 
في اختيار ممثليه، ويتسبب في 
خلط الأوراق، وليس في مصلحة 

الحوار».
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تبون يأمر بترحيل مسؤول ألماني ردّاً على فصل ٩٠٠ عامل جزائري

سلطات الجزائر تحاصر «سنوية الحراك» بمنع التظاهر في العاصمة
الجزائر: بوعلام غمراسة

ت الــســلــطــات الــجــزائــريــة  أعـــــدَّ
ع عدد كبير  خطة أمنية لمنع تجمُّ
مــن المــتــظــاهــريــن، غـــداً (الــجــمــعــة)، 
بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بــمــرور سنة 
عـــلـــى انــــــــدلاع الـــــحـــــراك الــشــعــبــي. 
ــلــت محكمة  وفــي غــضــون ذلـــك، أجَّ
بالعاصمة الحكم في قضية مدير 
الشرطة السابق اللواء عبد الغني 
هامل، وثلاثة من أبنائه، ورئيس 
المــالــك سلال  الـــوزراء السابق عبد 
المسجون، ووزيرين سابقين، بتهم 

فساد.
وأفـــــــاد مـــصـــدر أمــــنــــي، رفـــض 
«الــشــرق الأوســــط»،  نــشــر اســمــه، لـــ
«الصارمة»  بأن تعليمات وصفها بـ
بلغته حول إغلاق كل المنافذ التي 
تـــقـــود إلــــى الــعــاصــمــة، خــصــوصــاً 
مــن الناحية الشرقية، حيث مدن 
منطقة القبائل. كما بلغت قــوات 
الأمن، حسب المصدر نفسه، تقارير 
تتحدث عن توافد عشرات الآلاف 
إلــى العاصمة،  من سكان القبائل 

غـــــدا (الـــجـــمـــعـــة)، الــــــذي يـــصـــادف 
الــحــراك الشعبي»  عشية «سنوية 

(٢٢ فبراير/ شباط ٢٠١٩).
وأكــــد المـــصـــدر ذاتــــه أن قـــوات 
الــــدرك كلفت بنشر نــقــاط مراقبة 
كــــثــــيــــرة عــــلــــى مــــــحــــــاور الــــطــــريــــق 
الــذي يربط شــرق البلاد  السريع، 
بــغــربــهــا، وتــوقــيــف كــل الــســيــارات 
والحافلات التي يبدو لرجال الدرك 
أن راكبيها متوجهون إلى ساحات 

الحراك.
وقــــد بــــدأت الــســلــطــات تنفيذ 
هذه الخطة، أمس، أي يومين قبل 
مظاهرات غد (الجمعة). ويُنتظر 
أن يــتــم حــجــز ســـيـــارات وأغــــراض 
مــتــصــلــة بــالــتــظــاهــر، كــمــا ينتظر 
إجـــبـــار مــتــظــاهــريــن عــلــى الـــعـــودة 

أدراجهم.
وقــــــــــــــال مـــــــراســـــــلـــــــو وســــــائــــــل 
إعـــــلام خـــاصـــة بــــولايــــات الــبــويــرة 
وبــومــرداس وتيزي وزو، إن عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن ســــكــــان هـــــذه المـــنـــاطـــق 
حــــــــضــــــــروا الــــــــــرايــــــــــات الــــوطــــنــــيــــة 
والأمــــازيــــغــــيــــة، ولافـــــتـــــات تــحــمــل 

شــــــــعــــــــارات مــــــعــــــاديــــــة لـــلـــســـلـــطـــة، 
لاستخدامها في الاحتفال بمرور 
سنة على المظاهرات، التي اندلعت 
عــلــى أثـــر إعــــلان الــرئــيــس الــســابــق 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة الــتــرشــح 
لـــــولايـــــة خــــامــــســــة. ولـــــذلـــــك تـــبـــدي 
السلطات قلقاً من مشاركة كبيرة 
محتملة لسكان القبائل (شــرق)، 
يُرجّح أن تكون أكبر من مشاركات 
غيرهم من سكان المناطق الأخرى، 
لاعـــتـــقـــادهـــا أنــــهــــم أكــــثــــر حـــرصـــاً، 

وإصراراً على استمرار الحراك. 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى أثـــــــار قـــــرار 
الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة طــــرد مــديــر 
شركة الهاتف الجوال «أوريدو» من 
الــبــلاد، أمــس، جــدلا واسعا وسط 
الناشطين في هــذا المجال ووسط 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام، وذلـــــــك بــســبــب 
تــضــارب الأخــبــار حـــول الأســبــاب، 
وعــد مراقبون الــقــرار مــؤشــرا غير 
بــالــنــســبــة للمستثمرين  إيــجــابــي 

الأجانب.
وقــالــت مــصــادر غــيــر رسمية 
إن المدير نيكولاي بيكرز، الألماني 

الجنسية، «محل شبهة جوسسة 
فــــي مـــجـــال الاتـــــصـــــالات لمــصــلــحــة 
جــــهــــات أجــــنــــبــــيــــة». فـــيـــمـــا أكـــــدت 
ــــــبــــــلاد» المــــقــــربــــة مــن  صـــحـــيـــفـــة «ال
السلطة عبر موقعها الإلكتروني 
أن الـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 
اتـــخـــذ قــــــرار تـــرحـــيـــل بـــيـــكـــرز عــلــى 
إثر رسالة بلغته من نقابة شركة 
«أوريــــدو»، تشتكي مــن «تعسف» 
مــديــرهــا، الـــذي فــصــل ٩٠٠ عــامــل، 
كلهم جزائريون. ولا تعرف أسباب 
إنهاء علاقتهم بالمؤسسة القطرية، 
الــتــي تشغل عــشــرات الـــكـــوادر من 

جنسيات أجنبية أيضا.
وأبــــــــــــــدى مـــــــســـــــؤول الإعــــــــــلام 
«أوريـــــــــــــدو» تــــحــــفــــظــــا بــــشــــأن  بــــــــــــــ
المــــــــوضــــــــوع، عــــنــــدمــــا اتـــــصـــــل بــه 
صـــحـــافـــيـــون لـــلاســـتـــفـــســـار حـــول 
أســـبـــاب طــــرد المـــديـــر، الـــــذي تلقى 
إشــــعــــارا مـــن الــحــكــومــة بــمــغــادرة 
الـــبـــلاد «فـــــــورا». وقـــالـــت صحيفة 
«الـــنـــهـــار» بــمــوقــعــهــا إن «قــــوة من 
مصلحة الأمـــن الــعــام اقــتــادتــه من 

مكتبه نحو المطار لترحيله».

شويغو وحفتر يؤكدان ضرورة الحل السياسي في ليبيا
موسكو: رائد جبر

أجــرى وزيــر الــدفــاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو، فـــي مــوســكــو، 
أمس، جولة محادثات مع القائد 
العام «للجيش الوطني الليبي» 
المشير خليفة حفتر، ركــزت على 
تطورات الوضع في ليبيا وآليات 

دفع العملية السياسية.
وجـــــرت المــــحــــادثــــات، الــتــي 
لم يعلن عنها في وقت سابق، 
أبـــواب مغلقة، وأصــدرت  خلف 

فـــــي خــتــامــهــا  الــــــدفــــــاع  وزارة 
أكــد أن الجانبين تناولا  بياناً 
الـــوضـــع الــلــيــبــي، وشـــــددا على 
«عـــــدم وجـــــود بـــديـــل لــلــتــســويــة 
السياسية، الهادفة إلى الحفاظ 
على استقلال ليبيا وسيادتها، 

ووحدة أراضيها».
كــــمــــا أشـــــــــار الـــــطـــــرفـــــان إلــــى 
ضــــــرورة تــنــفــيــذ قـــــــرارات مــؤتــمــر 
برلين، ومواصلة الجهود الهادفة 
إلى تقليص التوتر، وشددا على 
«أهمية المباحثات التي جرت في 

١٣ من يناير (كانون الثاني) في 
موسكو لإرساء نظام وقف إطلاق 
الــــنــــار، وإطـــــــلاق عــمــلــيــة تــطــبــيــع 
الــوضــع فــي الــبــلاد»، مــع الإشـــارة 
إلى جولة المحادثات التي عُقدت 
في موسكو الشهر الماضي، والتي 
لــفــتــت الأنــــظــــار إلـــــى احـــتـــمـــال أن 
تقوم موسكو بالدعوة إلى جولة 
الليبية،  جــديــدة تجمع الأطــــراف 
وفقاً لتعليق مصدر روسي أشار 
لــم تستبعد هذا  إلــى أن موسكو 
الخيار، بعد فشل الجولة السابقة 

في الخروج بوثيقة تثبّت اتفاق 
وقف النار في ليبيا.

كانت موسكو قد استضافت 
جـــولـــة مـــحـــادثـــات غــيــر مــبــاشــرة 
الليبي، وجرت  النزاع  بين طرفي 
المفاوضات معهما بشكل منفصل، 
وبوساطة روسية وتركية بعدما 
رفضا عقد جلسة حوار مباشرة، 
وانتهت المحادثات من دون توقيع 
اتفاق يثبّت قرار وقف النار. لكنّ 
حفتر، الذي طلب في حينها مهلة 
للتفكير فــي الوثيقة المعروضة، 

بعث بعد أيام برسالة إلى الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، أشــاد 
فيها بجهود موسكو، وأعرب عن 
اســتــعــداده لــلــمــشــاركــة فــي جولة 
أخرى من الحوارات في موسكو.

وتأتي زيــارة حفتر في وقت 
طت موسكو اتصالاتها حول 

ّ
نش

المــلــف الــلــيــبــي، حــيــث عــقــد وزيـــرا 
الخارجية والدفاع الروسيين، أول 
من أمس، محادثات مع نظيريهما 
الإيطاليين ركزت على هذا الملف.

وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف فــي 
الـــبـــعـــثـــة  المــــــحــــــادثــــــات أن  خـــــتـــــام 
الـــجـــديـــدة، الــتــي يــعــتــزم الاتــحــاد 
الأوروبــي إطلاقها لمراقبة الحظر 
عــلــى تــوريــد الــســلاح إلـــى ليبيا، 
يجب أن تحظى بموافقة مجلس 

الأمن الدولي.
وجـــاء حــديــث لافـــروف خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، 
ووزيري الدفاع الروسي سيرغي 
شـــويـــغـــو، والإيــــطــــالــــي لـــوريـــنـــزو 

غـــــويـــــريـــــنـــــي، حــــيــــث شــــــــدد عــلــى 
ضرورة الالتزام الصارم بقرارات 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، «وعـــــدم 
اتــخــاذ خــطــوات يمكن اعتبارها 
انتهاكاً لحرمة وصلاحيات هذه 
الهيئة العليا للأمم المتحدة في 

مجال دعم الأمن الدولي».
وأضــــاف لافــــروف أن روســيــا 
تــنــتــظــر مـــن إيــطــالــيــا أن تـــزوّدهـــا 
بــمــعــلــومــات أكــثــر تــفــصــيــلاً حــول 
الخطة الأوروبــيــة لتشكيل بعثة 
مراقبة حظر السلاح على ليبيا، 

خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــنــيــة 
بـــروكـــســـل إشـــــــراك قــــــوات بــحــريــة 
وجوية، وحتى برية تابعة لدول 
الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة.
كــمــا اتـــفـــق الـــجـــانـــبـــان خــلال 
اللقاء على دعــم حــوار مكثف في 
المسار الليبي، وتنظيم مشاورات 
ثــنــائــيــة حــــول الــتــســويــة الــلــيــبــيــة 
فـــي غـــضـــون الأســـابـــيـــع الــقــادمــة، 
وأكدا أهمية دفع الفرقاء الليبيين 
ليتخذوا «خــطــوات عملية» لحل 

الأزمة.



تنافس انتخابي
على الطريقة الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــحــــــول مـــــــوضـــــــوع هــــجــــرة 
الإثيوبيين الفلاشا إلى إسرائيل 
إلى موضوع مركزي في الحملة 
الانــتــخــابــيــة للحزبين الأكــبــريــن؛ 
«الــــلــــيــــكــــود» بــــرئــــاســــة بــنــيــامــين 
نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة 
بــيــنــي غـــانـــتـــس. وخـــــلال ذلــــك تم 
الكشف عن وقائع تدل على مدى 
اســـتـــخـــفـــاف الـــســـيـــاســـيـــين بــهــذه 
الــشــريــحــة مـــن المــجــتــمــع، وقــالــت 
النائبة بنينا تمنو - شطة: «إنهم 

يحسبوننا بلا عقل ولا تفكير».
وكــان نتنياهو قد بــادر إلى 
إطلاق مشروع بعنوان «استرداد 
الإثيوبيين»؛ فقد تبين أن نحو ٦٥ 
ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي 
تــــــركــــــوا حـــــــزب «الـــــلـــــيـــــكـــــود» فــي 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وصــوتــوا 
إلــــى «كـــحـــول لــــفــــان»، احــتــجــاجــاً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
تــمــتــنــع عـــن اســتــقــبــال المـــزيـــد من 
الإثيوبيين المــوعــوديــن بالهجرة 
إلـــى إســـرائـــيـــل، ويــنــتــظــرون منذ 
ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي خـــيـــام قــرب 
أديـــــس أبــــابــــا، واحـــتـــجـــاجـــاً على 
تعامل الشرطة العنيف ضدهم، 
الــذي تسبب حتى الآن في مقتل 

أربعة شباب من أصل إثيوبي.
وقــد التقى نتنياهو، خلال 
انــتــخــابــيــة، مـــع مجموعة  جــولــة 
أفـــراد الجالية الإثيوبية في  مــن 
مدينة ريشون لتسيون، جنوب 
ــــرهــــم بــــأنــــه أقـــر 

َّ
تــــل أبــــيــــب. وبــــش

خطة في الحكومة لاستيعاب ما 
يــقــارب ٤٠٠ مهاجر إثيوبي إلى 
إسرائيل، في الأسبوع المقبل، قبل 
الانــتــخــابــات. ووقـــف إلـــى جانبه 
عضو الكنيست، غــادي يفركان، 
الــــذي انــتــخــب عــن حـــزب «كــحــول 
لفان»، لكنه انتقل إلى «الليكود»، 
هـــذه المــــرة. وأعــلــن نــتــنــيــاهــو أنــه 
سيرسل يفركان بطائرة خاصة 

لجلب الإثيوبيين.

ويــــوم أمــــس، تــبــين الــشــروط 
التي وضعتها حكومة نتنياهو 
لتقليص عدد الإثيوبيين المعترف 
بهم يــهــوداً، أن أعــدادهــم لا يزيد 
على ٤٣، وليس ٤٠٠. وقد استغل 
غــانــتــس هــــذا الـــوضـــع لــيــعــلــن أن 
نتنياهو «مجرد قناص»، و«هو 
الـــذي يمنع هــجــرة الإثــيــوبــيــين». 
ووعـــــــــــد بـــــــــأن يــــغــــيــــر الـــــقـــــوانـــــين 
والأنظمة عندما ينتخب لرئاسة 
الحكومة بعد إسقاط نتنياهو، 
بـــحـــيـــث يــــتــــم جــــلــــب جـــمـــيـــع مــن 
ينتظرون الهجرة، ويبلغ عددهم 

٨٠٠٠ شخص.
وقـــــال غــانــتــس: «إنـــــه مـــروع 
أن تــــرى طــريــقــة قـــيـــام نــتــنــيــاهــو 
بــحــمــلــة انــتــخــابــيــة ســـاخـــرة على 
ظهور اليهود الباقين في إثيوبيا 
وعــائــلاتــهــم هــنــا، الــذيــن أهملهم 

لمدة عقد كامل».
يُــذكــر أن نــحــو ١٥٠ ألــفــاً من 
الـــيـــهـــود الإثـــيـــوبـــيـــين يــعــيــشــون 
اليوم في إسرائيل، من مجموع 
٩ مــلايــين نــســمــة. وهـــم يشكلون 
قــــوة انــتــخــابــيــة، ويــتــمــثــلــون في 
الــكــنــيــســت بــنــائــبــين. وقــــد بـــدأت 
فـــــي ســـنـــة ١٩٨٤؛ إذ  هـــجـــرتـــهـــم 
تــم نــقــل نــحــو ٢٢ ألــفــاً منهم جــواً 
إلــــى إســـرائـــيـــل، خــــلال عمليتين 
نــفــذهــمــا المــــوســــاد الإســرائــيــلــي، 
فــي عــام ١٩٨٤ (عملية موشيه)، 
وفي عام ١٩٩١ (عملية شلومو). 
لــم يكن سهلاً،  لكن استيعابهم 
حيث تعرضوا لسياسة التمييز 
لــون بشرتهم،  العنصري بسبب 
كــــثــــيــــرون دون تــعــلــيــم  ووصــــــــل 
حـــــــديـــــــث، وعـــــلـــــقـــــوا فـــــــي دوائـــــــــر 
البطالة والفقر. وشهد عام ٢٠١٩ 
احــتــجــاجــات واســـعـــة، وبعضها 
عــنــيــفــة، مــن قــبــل الإثــيــوبــيــين في 
إســرائــيــل، بــعــد مقتل شـــاب غير 
الــشــرطــة، وهو  مسلح بــرصــاص 
الأحـــدث فــي سلسلة مــن حــوادث 
الــشــرطــة ضد  العنصرية وعــنــف 

الإثيوبيين الإسرائيليين.
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في محاولة لسحب أصوات العرب واليمين الليبرالي من غانتس

نتنياهو يرفض التخلي عن المثلث العربي ولا يستبعد إقامة دولة فلسطينية
تل أبيب: نظير مجلي

فـــيـــمـــا يـــــبـــــدو انــــعــــطــــافــــاً فــي 
الــســيــاســي، بــهــدف سحب  موقفه 
أصــــــــوات جــــديــــدة مــــن الــنــاخــبــين 
الــــعــــرب والـــنـــاخـــبـــين مــــن الــيــمــين 
الليبرالي المؤيدين لحزب «كحول 
لـــفـــان» ورئـــيـــســـه بــيــنــي غــانــتــس، 
الـــوزراء الإسرائيلي  خــرج رئيس 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، بــهــجــمــة 
«اعتدال سياسي» مفاجئ وأعلن 
أنه لا يستبعد أن «تقوم في نهاية 
المــــطــــاف دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة وفـــق 
شــروط إسرائيل الأمنية»، لا، بل 
أعلن موقفاً يتناقض مع بنود في 
خطة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، المـــعـــروفـــة بـــاســـم «صــفــقــة 
الــــــقــــــرن»، تــتــعــلــق بـــضـــم مــنــطــقــة 
المــثــلــث الــعــربــيــة فــي حـــدود ١٩٤٨ 
إلى الدولة الفلسطينية. ووصفها 
بأنها «بالون فارغ لم يُقصد به أن 

يصل إلى مرحلة التطبيق».
وقــد أجــرى نتنياهو مقابلة 
صــحــافــيــة مــطــولــة مــع الصحيفة 
الـــعـــربـــيـــة «بـــــانـــــورامـــــا» ومــحــطــة 
الــتــلــفــزيــون «هـــــلا» الــتــابــعــة لها 
وتصدر في مدينة الطيبة في هذا 
المثلث. وقال إنه يرى في المواطنين 
الـــــعـــــرب فـــــي إســـــرائـــــيـــــل جــــــــزءاً لا 
يتجرأ من إسرائيل وتباهى بأنه 
«رئيس الحكومة الذي قدّم للعرب 
ميزانيات أكثر مــن كــل حكومات 
إسرائيل مجتمعة». ودعا العرب 
للامتناع عن التصويت للقائمة 
المـــشـــتـــركـــة «الــــتــــي لا تـــعـــمـــل لــكــم 
لــه ولليكود  شيئاً»، والتصويت 
المــســاواة في  «حتى أكمل مسيرة 
الـــحـــقـــوق». وأضـــــاف: «أنــــا أحــقــق 
إنجازات تاريخية لإسرائيل ولكل 
المنطقة العربية، وأريد للعرب في 
إسرائيل أن يكونوا الجسر بيننا 

وبين أمتهم العربية».
وقال نتنياهو إنه لا يستبعد 
قيام دولــة فلسطينية كما نصت 
عــلــيــهــا خــطــة الـــســـلام الأمــيــركــيــة 

الـــــتـــــي أبــــــصــــــرت الــــــنــــــور الـــشـــهـــر 
الماضي ولاقــت معارضة ورفضاً 
من الفلسطينيين والدول العربية 
والإسلامية. وأضاف: «لقد وافقت 
عــلــى مــنــاقــشــتــهــا فـــي إطــــار خطة 
الـــســـلام الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا دامـــــت لا 

تضر بأمن إسرائيل».
وعُــدّت تصريحات نتنياهو 
جـــــــــزءاً مـــــن مــــحــــاولــــتــــه تـــوســـيـــع 
رقـــعـــة المـــؤيـــديـــن لـــه فـــي المــعــركــة 
الانتخابية، التي ترمي إلى زيادة 
عدد نواب معسكر اليمين إلى ٦١ 
مــقــعــداً حــتــى يــســتــطــيــع تشكيل 
حـــكـــومـــة يـــمـــين صــــــرف، ويـــوقـــف 
إجراءات محاكمته بتهم الفساد 
الثلاث (تلقي الرشى، والاحتيال، 
وخيانة الأمانة). وقالت مصادر 
ســيــاســيــة لــصــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحرونوت»، أمس (الأربعاء)، إن 
وزراء رفيعي المستوى من حزب 

الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، 
كــشــفــوا أنـــه «فـــي حـــال فـــوز كتلة 
أحـــــزاب الــيــمــين والمــتــديــنــين بــــ٦١ 
عـــضـــو كــنــيــســت، فـــــإن نــتــنــيــاهــو 
سيتجه نحو واحد من طريقين: 
ســــيــــدفــــع إلـــــــى سَـــــــن قـــــانـــــون فــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
مــأخــوذ عــن الــقــانــون الــفــرنــســي، 
يــمــنــع مــحــاكــمــتــه مـــا دام يتولى 
منصب رئيس الحكومة، أو يطلب 
مجدداً الحصول على حصانة من 
الكنيست بهدف تأجيل محاكمته 
إلى ما بعد نهاية الولاية المقبلة. 
الـــــــــــــوزراء إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو  وقــــــــال 
يـــرى  كــــي لا  ســيــفــعــل أي شــــــيء 
القضاة. والفوز (في الانتخابات) 
يعني أنه سيفعل أي شيء كي لا 

يُحاكم».
يــــقــــدم  وتـــــــوقـــــــع هـــــــــــؤلاء أن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي الأيــــــــام الـــعـــشـــرة 

الأخــــيــــرة المــتــبــقــيــة حـــتـــى مــوعــد 
الانــتــخــابــات فــي ٢ مـــارس (آذار) 
القادم، سياسياً وشعبياً وربما 
عسكرياً أيضاً، لكي يحقق الفوز. 
وفقط إذا فشل فــي الانتخابات، 
سينتقل إلـــى مــعــركــة أخـــرى هي 
إفشال الجهود لتشكيل حكومة 
بــرئــاســة غــانــتــس والــتــوجــه إلــى 
فـــي سبتمبر  انــتــخــابــات رابـــعـــة 
(أيـــــلـــــول) الـــــقـــــادم، لــيــبــقــى حــتــى 
ذلـــــك الـــحـــين رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة. 
وإذا فشل في هــذا أيضاً وتمكن 
غــــانــــتــــس مـــــن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
فــــــإن نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــتـــوجـــه إلـــى 
الــخــيــار الأخــيــر وهــو طلب إبــرام 
ادّعـــاء مــع النيابة العامة  صفقة 
يتم بموجبها إبــطــال محاكمته 
وإصدار عفو عنه مقابل اعتزاله 
السياسة، مع العلم بــأن النيابة 
ســرّبــت إلــى الإعـــلام أنــهــا ترفض 

صفقة كــهــذه. وأكـــدت أنــه بعدما 
لــوائــح  نتنياهو بنسج  اتهمها 
اتـــهـــام كـــاذبـــة ومــخــتــلــقــة ضـــده، 
سيكون عليها البرهنة للجمهور 
بأن أيديها نظيفة وأن الاتهامات 
نــتــنــيــاهــو حقيقية وثــابــتــة  ضـــد 

بالدلائل القاطعة.
وفـــي إطـــار جــهــود نتنياهو 
لــكــســب الأصـــــــــوات، وجّــــــه دعــــوة 
مفاجئة إلى منافسه على رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة، غـــانـــتـــس، أن يــوافــق 
عــلــى مــنــاظــرة تلفزيونية. وقــال 
نتنياهو في مقابلة على «القناة 
٢٠» في التلفزيون الإسرائيلي، 
المــحــســوبــة عــلــى الــيــمــين: «بيني 
غانتس اسمع، أدعوك إلى مناظرة 
تلفزيونية. أهــلاً وسهلاً». وقال 
نتنياهو: «فلنجري ٣ مناظرات، 
الأولى حول السياسة الخارجية، 
والثانية حول الاقتصاد، والثالثة 

حول الأمن، تماماً كما يحدث في 
الولايات المتحدة. تعالَ حتى إلى 

المناظرة الأولى فقط، لا تخف!».
وقــد جـــاءت هــذه الــدعــوة في 
إطــــار مــحــاولــتــه إظــهــار غــانــتــس، 
مـــــتـــــهـــــربـــــاً وخــــــائــــــفــــــاً وضــــعــــيــــف 
الشخصية وغــيــر مــؤهــل لقيادة 
الــذي يمتلك  إسرائيل، في الوقت 

هو فيه خبرة كبيرة.
والمـــفـــاجـــئ فـــي المــــوضــــوع أن 
غـــانـــتـــس كــــــان هـــــو الـــــــذي عـــرض 
عــلــى نــتــنــيــاهــو إجــــــراء مــنــاظــرة، 
أبــريــل (نيسان)  قبيل انتخابات 
وقــــبــــيــــل انـــــتـــــخـــــابـــــات ســبــتــمــبــر 
الماضيين. ولكن نتنياهو تهرّب 
فــــي حـــيـــنـــه. وادّعــــــــى أنـــــه يــرفــض 
يـــــريـــــد أن «يـــمـــنـــح  ذلـــــــك لأنـــــــه لا 
غــانــتــس، مــوقــعــاً مـــوازيـــاً لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة». وتــــســــاءل غــانــتــس، 
بعد أن رفــض الــدعــوة: «مــا الــذي 
يــا نتنياهو؟ أمــذعــور أنت  جــرى 
من تحديد موعد لبدء محاكمتك؟ 
ولــذا فإنك تحاول استحداث أمر 
تُشغل به الجمهور والرأي العام». 
ووصف مصدر مقرّب من غانتس، 
دعـــوة نتنياهو لإجـــراء مناظرة، 
«محاولة بائسة، لصرف الأنظار  بـ
عن بدء محاكمته. نتنياهو رفض 
لمــدة عشر ســنــوات المــشــاركــة بأي 
مــنــاظــرة، وفــجــأة عــدل عــن قـــراره، 
فــي الــيــوم الـــذي حـــدد فــيــه مــوعــداً 
لبدء محاكمته. فلتكن مناظرته 
الآن مــع المــدعــي الــعــام والــشــهــود 
في المحكمة، حيث يغرق في تهم 

الفساد».
يُـــذكـــر أنــــه فـــي أعـــقـــاب رفــض 
غانتس مناظرة نتنياهو، صرّح 
رئــــيــــس حـــــــزب الــــيــــهــــود الـــــــروس 
«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو»، أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، بـــأنـــه مــســتــعــد لمــنــازلــة 
نتنياهو فــي مــنــاظــرة كــهــذه. ثم 
صــرح الــنــائــب أحــمــد الطيبي من 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
الــعــربــيــة، بــاســتــعــداد شبيه. لكن 

نتنياهو لم يردّ.

نتنياهو في حملة انتخابية وسط مؤيديه من حزب الليكود قرب تل أبيب الثلاثاء (رويترز) 

مخاوف من تغييبه بلا ترتيبات متفق عليها للمرحلة التالية

السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات
رام الله: كفاح زبون

ارتــــفــــعــــت جــــديــــة الـــتـــخـــوفـــات 
الــرئــيــس  الفلسطينية عــلــى حــيــاة 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس بـــــعـــــد اعــــتــــمــــاد 
الحكومة الإسرائيلية خطاباً يريد 
أن يظهره غير ذي صلة بالنسبة 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام. وقــــــال أمـــــين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
صـــائـــب عــــريــــقــــات، إنـــهـــم يـــريـــدون 
جعله غير ذي صلة، كما فعلوا مع 

الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
وحـــــــذر عــــريــــقــــات، أمـــــــس، مــن 
المس بحياة الرئيس عباس، متهماً 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــانــتــهــاج 
ســــيــــاســــة عــــنــــصــــريــــة تـــــهـــــدف إلــــى 

تدمير السلطة الوطنية. وأضــاف، 
يــــريــــدان  أن «نـــتـــنـــيـــاهـــو وتـــــرمـــــب 
تـــدمـــيـــر الـــســـلـــطـــة. يـــــريـــــدان ســلــطــة 
الــســيــادة  خــدمــاتــيــة لشعبنا تــحــت 

الإسرائيلية».
وتــــصــــريــــحــــات عــــريــــقــــات هــي 
الأحــــدث وتــأتــي مــن مــســؤول رفيع 
ومــقــرب مــن عــبــاس، ضمن سلسلة 
تصريحات لمسؤولين فلسطينيين 
اتهموا إسرائيل بالسعي للتخلص 
الــثــمــانــيــنــي. وتسيطر  الـــرجـــل  مـــن 
هذه الفكرة على عقول مقربين من 
عـــبـــاس مــنــذ رفـــضـــه خــطــة الــســلام 
الأمــيــركــيــة المــعــروفــة بــاســم صفقة 
القرن، ويعززون نظريتهم هذه بما 
واجهه سلفه، الزعيم الفلسطيني 

ياسر عرفات، الذي توفي في ظروف 
غــامــضــة داخـــل مستشفى بيرسي 
الــعــســكــري الـــفـــرنـــســـي، وذلـــــك بعد 
حــصــار إسرائيلي - أميركي ضده 
في عام ٢٠٠٤. ويتهم الفلسطينيون 
إسرائيل بتسميم عــرفــات بطريقة 
غير مــبــاشــرة، أي اغــتــيــال مــن دون 
لــم تعترف  بصمات، وهــي فرضية 
بها تل أبيب. وتجري السلطة منذ 
وفاة عرفات قبل ١٦ عاماً، تحقيقاً 
خاصاً للوصول إلى متورطين في 
تسميمه، لكن مــن دون أي نتيجة 

حتى الآن.
الــتــي سبقت  الــظــروف  وتشبه 
رحـــيـــل عـــرفـــات الــــظــــروف الــحــالــيــة 
فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل 

والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وأجــــــــــواء 
الــتــحــريــض الــعــالــيــة الــتــي سجلت 
ضـــــد عـــــرفـــــات وتـــســـجـــل الآن ضــد 
عــبــاس. وخـــلال الــعــامــين الماضيين 
تم اتهام عباس من قِبل الأميركيين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين عـــلـــى حــــد ســــواء 
بــتــدمــيــر فـــــرص الــــســــلام ومــــعــــاداة 
الــســامــيــة ودعــــم «الإرهــــــــاب»، وأنـــه 

غير ذي صلة.
وســــجــــل أحــــــــدث هــــجــــوم ضــد 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن قِـــبـــل 
الــدائــم لدى  المــنــدوب «الإسرائيلي» 
الأمم المتحدة داني دانون، الذي دعا 
ضمناً إلــى ضــرورة إزاحــة الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، عن 
منصبه. وقـــال دانـــون بعد خطاب 

عــبــاس فــي مجلس الأمـــن الأســبــوع 
الماضي، إنه «لا يمكن التوصل إلى 
ســلام مــع الفلسطينيين طالما بقي 
عــبــاس فــي مــنــصــبــه». وأضــــاف، أن 
«التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما 
استمر عــبــاس فــي منصبه، وفقط 
حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين 

أن يمضوا قدماً إلى الأمام».
وأشعل هذا التصريح مخاوف 
حــقــيــقــيــة فـــي مــحــيــط عـــبـــاس الـــذي 
تقدم به العمر. واتهم عضو اللجنة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة «فــــتــــح»، حــســين 
الـــشـــيـــخ إســـرائـــيـــل بــتــهــديــد حــيــاة 
عـــبـــاس. وقـــــال إن دعـــــوات تغييبه 
تــشــبــه الــطــريــقــة الـــتـــي غــيــبــوا بها 
الــرئــيــس يــاســر عـــرفـــات، كــمــا حــذر 

عـــضـــو الـــلـــجـــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر، أحــــمــــد مــــجــــدلانــــي، مــن 
مـــصـــيـــر مــــمــــاثــــل لـــــعـــــرفـــــات. وقـــــال 
مــجــدلانــي، إن «الــســيــنــاريــو القديم 
نــفــســه الـــــذي اســتــخــدمــه الاحـــتـــلال 
مع الشهيد عرفات يتم استخدامه 
حــالــيــاً مـــع الــرئــيــس عـــبـــاس، وهـــذا 
أمر بات واضحاً للكل الفلسطيني، 
وحـــالـــيـــاً يـــتـــم وصـــــف عـــبـــاس بــأنــه 
لـــم يــعــد شــريــكــاً لــلــســلام ويـــمـــارس 
الإرهــــاب الــدولــي والــدبــلــومــاســي». 
والـــشـــيـــخ ومـــجـــدلانـــي مـــقـــربـــان من 

عباس.
القلق الفلسطيني  ولا يتوقف 
عـــلـــى تـــحـــذيـــرات ســـيـــاســـيـــة، وهـــي 
تــحــذيــرات نــقــلــت مـــن قــبــل السلطة 

إلى دول قريبة، مثل مصر والأردن 
ودول أخـــرى، لكن تــراقــب الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية محاولات خلق 

جسم بديل.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر أمــنــي لـــ
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأوســـــــــط»، إن 
وإســــرائــــيــــل عـــمـــلا خـــــلال الـــعـــامـــين 
المــــاضــــيــــين عــــلــــى إنــــــشــــــاء أجــــســــام 
بديلة وقــيــادات جــديــدة، مــن خلال 
الـــــتـــــواصـــــل مـــــع فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
الضفة وغزة وفي الخارج. وأضاف 
المـــصـــدر «تــمــلــك الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
مـــعـــلـــومـــات وأســـــمـــــاء». وبــحــســبــه، 
فـــــإن الإســـرائـــيـــلـــيـــين والأمـــيـــركـــيـــين 
ــرون لمــرحــلــة مــا بــعــد عباس 

ّ
يــحــض

ويأملون بتشكيل قيادة بديلة.

والتحذير من خلق قيادة بديلة 
ليس أمراً سرياً؛ فقد بثته الرئاسة 
الفلسطينية فــي بيانات متتالية. 
لكن الفلسطينيين لا يعرفون، بمن 
فيهم مسؤولون، كيف سيتم ترتيب 
الوضع الداخلي فعلاً في مرحلة ما 

بعد عباس.
نــــائــــب  لـــــعـــــبـــــاس  يــــــوجــــــد  ولا 
فـــي رئـــاســـة الــســلــطــة؛ إذ يــلــزم ذلــك 
تــعــديــل الـــدســـتـــور، كــمــا لـــم تجمع 
حركة «فتح» حتى الآن على مرشح 
مــحــتــمــل فــــي ظــــل وجــــــود خـــلافـــات 
تـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح بــــين الــفــيــنــة 
والأخرى، وفي مواجهة محتملة مع 
حركة «حــمــاس» فــي أي انتخابات 

حقيقية.

انتقادات الأركان 
الإسرائيلية للواء الخاص 

بمحاربة إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
أن الـــلـــواء الـــخـــاص بــمــحــاربــة إيــــــران، الـــذي 
تــقــررت إقــامــتــه ضــمــن خــطــة رئــيــس الأركـــان 
الــجــنــرال أفــيــف كــوخــافــي، لــلــســنــوات الأربـــع 
المقبلة (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤)، سيبدأ عمله التنفيذي 
في الصيف القادم، وسيعمل طيلة ٢٤ ساعة 
فــي الــيــوم عــلــى مـــدار الــســنــة، فــي المــوضــوع 

الإيراني.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الخطة 
تقابَل داخل رئاسة أركــان الجيش بالعديد 
من التحسب والتساؤلات والانتقادات، لأن 
العديدين من أصحاب المناصب الرفيعة، مثل 
نائب رئيس الأركان ورئيس قسم العمليات 
ورئيس العلاقات الخارجية يشعرون بأن 
الــجــديــد ينتقص مــن صلاحياتهم.  الـــلـــواء 
ويبدو أن تحديد الصيف القادم موعداً لبدء 
عملها، جــاء ليتيح لرئيس الأركــــان إقناع 

الجنرالات بصحة قراره.
مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة أن هــــذه  وأكـــــــــــدت 
الوحدة ستعمل بالتنسيق ما بين مختلف 
الأسلحة والوحدات العسكرية، برية وبحرية 
وجــويــة، ووضـــع الخطط الحربية العملية 
وإدارة الـــشـــؤون الإيــرانــيــة فــي «المــعــركــة ما 
المــعــارك»، وفــي مواجهة «خطر تدهور  بــين 
حربي مباشر» ومتابعة النشاط الإيــرانــي 
في كل الجبهات. ومع أنها جاءت لمنع القيود 
البيروقراطية من عرقلة النشاط الحربي ضد 
إيــران، فإنها تثير توتراً في قيادة الجيش، 
الــجــنــرالات على أنها «تغير  ويــراهــا بعض 
وجه هيئة الأركان العامة، وتنزع صلاحيات 
من ضباط كبار وتبين أن الجيش الإسرائيلي 
يــقــلــل الاهــتــمــام فـــي الــجــبــهــات والــتــحــديــات 

الأخرى التي تواجه الجيش».

بينيت: سنعطي «حماس» فرصة أو سيكون ربيعاً مؤلماً

«الجهاد»... وتمنح تسهيلات للقطاع إسرائيل تستهدف مجموعة لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

اســتــهــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، مــجــمــوعــة تــابــعــة 
لـــحـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي» قـــرب 
خــانــيــونــس، وذلــــك بــعــد ســاعــات من 

منح إسرائيل تسهيلات للقطاع.
وقــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن 
قـــواتـــه «رصـــــدت خــلــيــة قــنــص تابعة 
(الجهاد الإســلامــي) قامت بإطلاق  لـ
نـــار مــن منطقة خــانــيــونــس بــاتــجــاه 
قــــواتــــنــــا داخــــــــل إســـــرائـــــيـــــل. لـــــم تــقــع 
إصــابــات. رداً على ذلــك أغــارت قوات 
الــجــيــش عــلــى خــلــيــة الــقــنــص لإزالــــة 
الــــتــــهــــديــــد». وأضــــــــاف نــــاطــــق بــاســم 
الــــجــــيــــش، أن مـــجـــمـــوعـــة «الــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي» أطــلــقــت الـــنـــار مـــن قــرب 
مدينة خــان يونس فــي جنوب غــزة. 
ولـــم تــعــلــن «الــجــهــاد» عــن تفاصيل. 
لكن مصادر طبية تحدثت عن إصابة 

فلسطيني نتيجة هذا القصف.
والتوتر بين إسرائيل و«الجهاد 
الإســــــــلامــــــــي» مــــرتــــفــــع مــــنــــذ خــــوض 
الــطــرفــين مــواجــهــة اســتــمــرت يــومــين 
بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي أحد 
كــبــار قـــادة الــحــركــة، بــهــاء أبــو العطا 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) الــعــام 
النار،  الماضي. ويأتي حــادث إطــلاق 
بـــعـــد قــلــيــل مــــن قــــــرار مــنــســق أعـــمـــال 
الــحــكــومــة بــالــســمــاح بـــدخـــول ٢٠٠٠ 
تـــاجـــر مــــن غــــــزة، وتـــوســـيـــع مــســاحــة 

الصيد حتى ١٥ ميلاً.
وقال ضابط الاتصال العسكري 
الإســــرائــــيــــلــــي، إن إســــرائــــيــــل تــعــتــزم 
تمديد منطقة الصيد في غزة إلى ١٥ 
مــيــلاً بــحــريــاً، وزيــــادة عــدد تصاريح 
الــســفــر مــن الــقــطــاع إلـــى ٢٠٠٠، وذلــك 

بعد ثــلاثــة أيـــام مــن الــهــدوء النسبي 
في القطاع الساحلي.

وكانت إسرائيل ألغت تسهيلات 
سابقة منحتها لقطاع غزة قبل أيام 
بــســبــب اســتــمــرار إطــــلاق الــصــواريــخ 
والـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة. وشـــمـــل ذلــك 
تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد، وإلــــغــــاء 
لــــ٥٠٠ شخص،  التصاريح التجارية 

ومنع إدخال الإسمنت إلى القطاع.
وقال المسؤول الإسرائيلي اللواء 
كــمــيــل أبـــو ركـــن «طـــالمـــا يــتــم الــحــفــاظ 

على الهدوء، إسرائيل ستمدد منطقة 
الصيد إلى ١٥ ميلاً بحرياً، وستضيف 
٢٠٠٠ تصريح للتجار من سكان غزة». 
وأضــــاف أن «تــمــديــد منطقة الصيد 
وزيــــادة عـــدد تــصــاريــح الــســفــر – إلــى 
أعلى مستوى في التاريخ الحديث – 
لن يستمر إلا إذا بقي الهدوء». وتابع: 
«طالما يتم الحفاظ على الهدوء، فإن 
إسرائيل سوف تتصرف وفقاً لذلك».

وأخذ القرار بعدما أيّد المستوى 
الــــســــيــــاســــي مـــــوقـــــف الــــجــــيــــش بـــهـــذا 

الــشــأن. وقــالــت «يديعوت أحــرنــوت»، 
الـــســـيـــاســـي اســـتـــجـــاب  المـــســـتـــوى  إن 
للضغط الــذي مارسه رئيس الأركــان 
بــالــجــيــش أفـــيـــف كـــوخـــافـــي ومــنــســق 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــــي المـــنـــاطـــق مــن 
أجــــل تــقــديــم الــتــســهــيــلات. وبــحــســب 
«يـــديـــعـــوت»، يتمثل مــوقــف الجيش 
في تشجيع إنشاء المصانع، وتحسين 
البنية التحتية في قطاع غزة،  حالة 
وكذلك تحسين الوضع الإنساني من 
أجــل الحد مــن الضغط والــدافــع لشن 

هجمات بالبالونات والصواريخ.
وأعــــلــــن نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، وزيــــر 
جــيــش الاحــــتــــلال، أمـــــس، أنــــه سيتم 
منح «حماس» فرصة أخرى من أجل 
التوصل لاتفاق هدوء. وأضاف بينيت 
«نــمــنــح مـــزيـــداً مـــن الــــوقــــت، كــفــرصــة 
(حماس) لمواصلة الهدوء»، لكن «في  لـ
حال استأنفت أعمالها العدائية، قلت 
بالفعل، سيكون ربيعهم مؤلماً جداً. 
لن أقول ماذا سيكون وكيف سيكون. 

الكرة في ملعبهم».

وتــــابــــع بــيــنــيــت فــــي مــقــابــلــة مــع 
صحيفة «يــديــعــوت احــــرونــــوت»، إن 
«(حماس) سيتم اختبارها بالأفعال، 
الجمعة الماضي أعلنوا أنهم سيوقفون 
إطلاق البالونات، وحتى اليوم أوقفوا 

بالفعل إطلاق البالونات المتفجرة».
الــقــرارات  وشـــدد بينيت على أن 
الأخــيــرة بمنح عـــدد مــن التسهيلات 
لــغــزة جــــاءت بــعــد مـــشـــاورات أمــنــيــة، 
لافتاً إلى أنه سيتم إلغاؤها في حال 
خــالــفــت «حـــمـــاس» شــــروط الــتــهــدئــة. 
وأكــــــد خـــــلال المـــقـــابـــلـــة، أنـــــه «لا يــثــق 
(حــمــاس)»، لكنه فــي الــوقــت نفسه  بـــ
لا يريد «جولة عسكرية يضطر بها 
ســكــان جــنــوب إســرائــيــل إلـــى الــنــزول 
إلى الملاجئ؛ لأن هذا حل غير مجدٍ، 
ويــــجــــب الـــعـــمـــل بـــــصـــــورة صــحــيــحــة 
بالوقت والمكان المناسب، لكن في حال 
استنفذنا جميع الحلول، سيكون لهم 

ربيع مؤلم».
وفــي وقــت ســابــق، يــوم الثلاثاء، 
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
«مفاجأة كبيرة»  إن الجيش يخطط لـ
«حماس» إذا فشلت الحركة في كبح  لـ

العنف الموجه إلى جنوب إسرائيل.
وأوضح نتنياهو «على (حماس) 
وغـــيـــرهـــا مـــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
مــــثــــل (الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي) الـــتـــي 
اغتلنا قائدها (بهاء أبو العطا) قبل 
أنــه إمــا أن  بضعة أســابــيــع، أن تفهم 
يــكــون هــنــاك هـــدوء تـــام وأن يكبحوا 
الفصائل المارقة – أطلقوا النار عليهم 
في الركبتين، هــذه هي الطريقة – أو 
لــن يــكــون أمــامــنــا خــيــار ســوى إطــلاق 
بـــرامـــجـــنـــا الــعــمــلــيــاتــيــة. لا يــمــكــنــنــي 
مشاركة ما هــي، لكن يمكنني القول 

إنها ستكون مفاجأة كبيرة».

صياد فلسطيني يعرض صيده في مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
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بات متهماً بالضلوع في الانقلاب الفاشل عقب تبرئته في قضية «جيزي بارك»

تركيا تعيد اعتقال ناشط بارز بعد ساعات من الإفراج عنه بتهمة جديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــادت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
اعتقال رجل الأعمال التركي المدافع 
الــبــارز عــن حــقــوق الإنــســان عثمان 
كــــافــــالا بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــبــرئــتــه 
فيما يتعلق بدوره في احتجاجات 
حديقة «جيزي بارك» في إسطنبول 
عام ٢٠١٣، التي شكلت تحدياً كبيراً 
لسلطة رئيس الــوزراء آنــذاك رجب 
طــيــب إردوغـــــــان الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
لــلــجــمــهــوريــة. واعــتــقــلــت الــشــرطــة 
كــافــالا فـــوراً عــقــب الإفــــراج عــنــه من 
الــحــراســة  ســجــن سيليفري شــديــد 
غــــــرب إســـطـــنـــبـــول واقــــتــــادتــــه إلـــى 
مــقــرهــا بــعــد إجــــراء فــحــوص طبية 
روتـــيـــنـــيـــة. وقــــــال أنــــصــــار لــكــافــالا 
على حــســاب على «تــويــتــر»، أمس 
(الأربــــعــــاء)، إنـــه مـــن المــتــوقــع نقله 
إلــى مكتب المدعي العام بالمحكمة 
الرئيسية في إسطنبول خلال فترة 
احتجاز تستمر ٢٤ ساعة. وعندها 
سيتخذ الادعــاء قــراراً بشأن ما إذا 
كان سيتم اعتقاله رسمياً وإعادته 

إلى السجن.
وبــــرأ الــقــضــاء الــتــركــي كــافــالا 
و١٥ آخرين، أول من أمس، من تهمة 
مــحــاولــة الإطــاحــة بالحكومة عبر 
مــظــاهــرات «جــيــزي بـــارك» الداعمة 
للبيئة التي انطلقت في إسطنبول 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٣ وســـرعـــان 
مــا تــحــولــت إلـــى احــتــجــاجــات ضد 
إردوغــــــــــان وحـــكـــومـــتـــه فــــي أنـــحـــاء 
مختلفة من البلاد. وقــال القاضي 
فــــــي مـــحـــكـــمـــة ســـيـــلـــيـــفـــري (غــــــرب 
إســـطـــنـــبـــول) خـــــلال تــــــلاوة الــحــكــم 
التاريخي بالبراءة: «ليست هناك 
أدلة ملموسة» ضد المشتبه فيهم. 
وعلت هتافات مؤيدي كافالا لدى 

خـــروجـــه حــــراً مـــن قـــاعـــة المــحــكــمــة. 
وتم إطــلاق ســراح كافالا، المحتجز 
الـــوحـــيـــد مـــن بـــين المــتــهــمــين الــــــ١٦، 
لاحــقــاً، وذلــــك بــعــدمــا أمــضــى أكثر 
من عامين في الحجز. وكان الادعاء 
طالب بتوقيع عقوبة السجن مدى 
الــــحــــيــــاة، مــــن دون إطـــــــلاق ســــراح 
مشروط، لكل من كافالا، والناشط 
المــدافــع عــن حــقــوق الأطــفــال يغيت 
أكصا أوغــلــو، والمهندسة موجيلا 
يـــابـــيـــجـــي. لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أعــيــد 
اعتقاله بتهمة التورط في محاولة 
الــتــي شهدتها  الــفــاشــلــة  الانـــقـــلاب 
تركيا في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 

الـــتـــي نــســبــتــهــا حــكــومــة إردوغــــــان 
إلـــــــى حـــلـــيـــفـــه الــــســــابــــق فــــتــــح الـــلـــه 
غـــولـــن وحـــركـــتـــه المــــعــــروفــــة بــاســم 
«الخدمة» التي أعلنتها الحكومة 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة عـــقـــب الانـــقـــلاب 
الفاشل. كما وجهت النيابة العامة 
فـــي إســـطـــنـــبـــول، أمـــــس، اســتــدعــاء 
لــنــاشــطــين آخـــريـــن بــجــانــب كــافــالا 

للتحقيق معهم بالتهمة ذاتها.
وخــــــــــــلال المــــــحــــــاكــــــمــــــة، واجـــــــه 
المتهمون اتهامات على صلة بأدوار 
مزعومة في المظاهرات التي خرجت 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى خـــطـــة حــكــومــيــة 
لإعــــادة تــطــويــر مــيــدان تقسيم في 

وســط إسطنبول، بعدما تضمنت 
الخطة تدمير حديقة أتاتورك، وهي 
واحــدة من آخــر المناطق الخضراء 
الواسعة في متنزه «جيزي بارك».

وفــــــرقــــــت الـــــشـــــرطـــــة بـــالـــعـــنـــف 
اعتصاماً للمطالبة بالحفاظ على 
المتنزه، حيث رغبت الحكومة في 
بناء مركز تجاري. وتسبب التعامل 
العنيف في خروج احتجاجات في 
أنــحــاء تــركــيــا؛ مــا مثل أكــبــر حركة 
احــتــجــاجــيــة ضـــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
حـــيـــنـــذاك الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي رجـــب 
طيب إردوغان. وكانت تبرئة كافالا 
ورفــــاقــــه مـــفـــاجـــأة خــــلال المــحــاكــمــة 

الــحــلــفــاء الغربيون  انــتــقــدهــا  الــتــي 
وكانت بمثابة اختبار للعدالة في 
تركيا. ودفعت إعادة اعتقال كافالا، 
مجدداً، بتهم بالضلوع في محاولة 
انــقــلاب عــام ٢٠١٦ مراقبين أجانب 
ونـــــوابـــــاً مــــن المــــعــــارضــــة ونــشــطــاء 
حــقــوقــيــين لــلــتــعــبــيــر عــــن الــدهــشــة 
وخيبة الأمل. وكتب مقرر تركيا في 
البرلمان الأوروبي الخاص، ناتشو 
ســانــتــشــيــث آمــــور، عــلــى «تــويــتــر»: 
«لا ســبــيــل لــلــثــقــة بــــأي تــحــســن في 
تركيا إذا كــان الادعــــاء يــقــوض أي 
خطوة للأمام... عودة من جديد إلى 
المــظــلــم». وانــتــقــدت منظمة  العصر 

الــعــفــو الـــدولـــيـــة الــــقــــرار. ووصــفــت 
إيـــــمـــــا ســـيـــنـــكـــلـــيـــر ويــــــــــب، مــــديــــرة 
منظمة «هــيــومــن رايــتــس ووتــش» 
المعنية بتركيا، أمــر الاعتقال بأنه 
«غــيــر قــانــونــي وثــــأري» ويتجاهل 
حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي يطالب بإخلاء سبيل كافالا 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــــــوراً. وقــــالــــت وزارة 
الألمانية في تغريدة عبر «تويتر»: 
«نــحــن مــصــدومــون لإعـــادة اعتقال 
عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة». 
ودعت الوزارة إلى «توضيح سريع 
يتماشى مع معايير حكم القانون 
الــتــي تــلــتــزم بــهــا تــركــيــا». وقــضــى 
كــافــالا أكثر مــن عامين فــي السجن 
فـــي قــضــيــة «جـــيـــزي بــــــارك». وكـــان 
متهماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة 
بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت 
خروج مئات الآلاف في مسيرات في 
أرجـــاء تركيا ضــد خطط إردوغـــان 
لتطوير حديقة بوسط إسطنبول. 
واتــهــم إردوغـــــان كــافــالا بارتباطه 
بــــالمــــلــــيــــارديــــر الأمـــــيـــــركـــــي جـــــورج 
سوروس، مؤسس منظمة المجتمع 
المــــدنــــي المـــفـــتـــوح. وأصــــبــــح كـــافـــالا 
رمزاً لقمع المجتمع المدني. وكانت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
أصــــــــــدرت فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي قراراً يطالب بإطلاق 
سراحه. وجــرى توقيف كافالا في 
لـــه اتــهــامــات  عـــام ٢٠١٧، ووُجـــهـــت 
بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام 
الـــــدســـــتـــــوري خــــــلال احـــتـــجـــاجـــات 
جـــيـــزي، ورفـــضـــت مــحــكــمــة تــركــيــة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي إطــــــلاق ســـراحـــه، 
وأرجأت النظر في القضية إلى أول 
من أمس، حيث تمت تبرئته قبل أن 

يعاد اعتقاله.

طارق بيان من منظمة العفو الدولية أمام المحكمة في إسطنبول حيث يحاكم نشطاء حقوق الإنسان (أ.ب)

بريطانيا تقدم خططاً أكثر صرامة بشأن الهجرة

بروكسل تتوقع مفاوضات «صعبة» مع لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

يــأمــل الأوروبــــيــــون أن تــحــتــرم 
المملكة المتحدة بعد «بريكست» نظم 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وتتكيف معها 
«مع الوقت» في مجالات عدة، مثل 
الــبــيــئــة، والــتــنــافــســيــة، والــضــرائــب، 
الــعــمــل، مقابل السماح  والــحــق فــي 
لها بدخول السوق الأوروبية. وهذه 
الــضــمــانــات لا غنى عنها بالنسبة 
إلـــــــى الأوروبــــــــيــــــــين بـــســـبـــب الــــقــــرب 
الجغرافي والاقتصادي لبريطانيا.

ــــكــــن تــــتــــوقــــع بــــــروكــــــســــــل، أن  ل
المفاوضات القادمة حــول مستقبل 
الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــين لــــــنــــــدن والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــي «قد يكون أكثر صعوبة» 
من تلك التي أتاحت تحديد شروط 
«بــــريــــكــــســــت». وقـــــــال ســـتـــيـــفـــان دي 
ريـــنـــك، أحــــد مــســتــشــاري المـــفـــاوض 
الأوروبي ميشال بارنييه، في ندوة 
فـــي لـــنـــدن أمــــس «نـــتـــوقـــع أن تــكــون 

المفاوضات صعبة، ربما حتى أكثر 
صــعــوبــة مــن مــفــاوضــات الــخــروج» 
من الاتحاد الأوروبي التي استمرت 
نحو عامين. وأضــاف، أن «الجانب 
الــتــوافــق في  الـــذي علينا  القانوني 

شأنه أوسع بكثير».
لكن المفاوض البريطاني ديفيد 
فروست نبّه، الاثنين، في بروكسل 
إلى أن بلاده تعتزم التفاوض حول 
اتــفــاق للتبادل الــحــر «مــن الــنــد إلى 
الند»، ولن تقبل بأن يتدخل الاتحاد 
الأوروبــي في حرية تحديد نظمها 
الخاصة. ورد دي رينك بأن بروكسل 
تدرك أن «الاختلاف قد يكون جوهر 
(بريكست). نحن جميعاً موافقون 

على ذلك».
وأوضح، أن بريطانيا تستطيع 
اســــتــــيــــراد ســـلـــع لا تـــلـــبـــي مــعــايــيــر 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــع درجـــــة من 
الاخــــتــــلاف فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــــحـــــن لا نــــتــــحــــدث عــن 

هــذه المسائل، لا جــدل فــي شأنها». 
لــكــنــه أكــــــد، أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يريد التأكد من منافسة «مفتوحة 
ومنصفة» يتم تطبيقها «مع آفاق» 
للمستقبل، وتــابــع: «هـــذا لا يعني 
رفــضــاً لــلــمــنــافــســة، لــكــن فـــي نــهــايــة 
المطاف يجب أن تصب هذه المنافسة 

في صالح التنمية الدائمة».
وتــعــد دول الاتــحــاد الأوروبــــي 
تـــفـــويـــضـــاً لـــبـــارنـــيـــيـــه تــــحــــدد فــيــه 
الـــتـــي لا يمكن  أهـــدافـــهـــا، والأمـــــــور 
أن تـــتـــنـــازل عــنــهــا فـــي المـــفـــاوضـــات 
الــتــي يــتــوقــع أن تــبــدأ بــدايــة الشهر 
المــقــبــل، عــلــى أن تــنــتــهــي فـــي نهاية 
الــعــام بعدما رفــض رئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون أي 

تمديد لها.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، دعـــــــــا بــــارنــــيــــيــــه، 
الأربعاء، إلى «الهدوء» بعد تغريدة 
لرئاسة الوزراء البريطانية اتهمته 
«تــغــيــيــر» مــوقــفــه فــي المــفــاوضــات  بـــ

المـــرتـــقـــبـــة مـــــع لـــــنـــــدن؛ الأمــــــــر الـــــذي 
آثـــــار اســـتـــيـــاء الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي. 
لــوكــالــة الصحافة  وصـــرح بارنييه 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي بــــروكــــســــل «لـــيـــس 
لــــدي دقــيــقــة واحــــــدة أضــيّــعــهــا في 
جدالات. أنصح الجانبين بأن نبقى 
هادئين، ونعمل في مواجهة الواقع 
والحقيقة والتداعيات الاقتصادية 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة 

(بريكست)». لـ
وقدمت الحكومة البريطانية، 
أمس (الأربعاء)، خططاً أكثر صرامة 
بشأن الهجرة ما بعد «بريكست»، 
ترمي إلى خفض تدفق العمالة «ذات 
المـــهـــارات المــتــدنــيــة». وقــالــت وزيـــرة 
بـــاتـــيـــل، لهيئة  بــريــتــي  الـــداخـــلـــيـــة، 
الإذاعـــة البريطانية (بــي بــي ســي)، 
إن الحكومة المحافظة تريد «تشجيع 
الأشخاص ذوي المواهب المناسبة». 
وســـــــوف يــســتــنــد الـــنـــظـــام المـــتـــوقـــع 
الـــــذي ســــوف يـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ 

فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١، 
إلــى نظام هجرة قائم على النقاط 
مماثل للذي تطبقه أستراليا. وقالت 
بـــاتـــيـــل فــــي بــــيــــان، إن هـــــذا الــنــظــام 
ســوف «يفتح المملكة المتحدة أمــام 
الأذكى والأفضل من مختلف أنحاء 
الــــعــــالــــم». وتـــابـــعـــت: «نـــحـــن نــعــمــل 
عــلــى إنـــهـــاء حــريــة الــتــنــقــل، ونعيد 
السيطرة على حــدودنــا»، مضيفة، 
الــــتــــغــــيــــيــــرات ســـــــوف «تـــخـــفـــض  أن 
الأعداد الكلية للهجرة». واستعرض 
الحزب المحافظ المنتمي إليه رئيس 
الــــوزراء بــوريــس جــونــســون الخطة 
في بيانه الانتخابي العام الماضي. 
ومــن المــتــوقــع أن تــؤثــر الخطة على 
المــهــاجــريــن مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الذي انفصلت عنه بريطانيا مؤخراً، 
بينما تسهل الأمر على الأشخاص 
الذين يسعون للقدوم إلى بريطانيا 
مــن خــارج التكتل. وهــنــاك مــا يقدر 
بـ٢. ٣ مليون مواطن من دول أخرى 

بــالاتــحــاد الأوروبــــــي يــعــيــشــون في 
بريطانيا، في حين تسجل الجنسية 

البولندية أكبر مجموعة.
الــقــطــاعــات الرئيسية  وتــشــمــل 
التي تعتمد على العمالة الرخيصة 
خدمات تقديم الطعام، والتمريض، 
والبناء، والزراعة. ولا تحظى الخطة 
بــقــبــول مـــن جـــانـــب حـــزبَـــي الــعــمــال 
المــعــارض والليبرالي الديمقراطي، 
وكــــــــذلــــــــك الــــــنــــــقــــــابــــــات الــــعــــمــــالــــيــــة 

والاتحادات التجارية.
وقالت نقابة «يونيسون» التي 
تمثل موظفي قطاع الصحة، إن هذا 
سوف يتسبب في «كارثة حتمية في 
قــطــاع الــتــمــريــض». وحــــذرت ســارة 
ثـــورنـــتـــون، المـــفـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة 
المستقلة لمكافحة العبودية، من أن 
مهربي البشر سوف «يستغلون أي 
فرصة لإســـاءة استغلال سياسات 
الــجــديــدة»، بحسب «بــرس  الهجرة 

أسوسيشن».

سوء تسجيلها وتخزينها أدى إلى فقدان أثرها في سوريا

 مخاوف بشأن مصير أسلحة أميركية 
بـ ٧١٥ مليون دولار لمحاربة «داعش»

واشنطن: أمير نبيل

جـــدّد تــقــريــر أمــيــركــي لـــوزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
المـــخـــاوف بـــشـــأن مــصــيــر أســلــحــة 
ومــــعــــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة ٧١٥ 
مـــن  مـــــوجّـــــهـــــة  دولار،  مـــــلـــــيـــــون 
الولايات المتحدة إلى حلفائها في 
ســوريــا لمحاربة تنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي، إلا أنـــهـــا لـــم تــكــن لها 

سجلات دقيقة.
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــــده مــكــتــب 
المفتش العام بالوزارة، وهو هيئة 
مستقلة مكلفة إجراء التحقيقات 
الداخلية بالبنتاغون، كشف عن 
المــشــتــركــة لعملية  المـــهـــام  قـــوة  أن 
«الــــــعــــــزم الــــصــــلــــب» بــــســــوريــــا لــم 
تــحــتــفــظ بــقــائــمــة تــشــمــل المــعــدات 
كافة التي تم شراؤها وتسلمها، 
كما أن المعدّات العسكرية لم تكن 
دائــــمــــاً مـــخـــزنـــة وفـــــق الإجــــــــراءات 

السليمة.
وضمن ما ذكر، أن نحو ٤١٠٠ 
قطعة سلاح، منها قاذفات قنابل 
يدوية وأسلحة آلية، وضعت في 
حاويات شحن معدنية في مخزن 
بالكويت، في ظروف مناخية غير 
مناسبة، بما عرّض هذه المعدات 
للحرارة والرطوبة والتلف، كما لم 
يتم التخلص من المعدات القديمة 
المــتــهــالــكــة؛ مــمــا أدى إلـــى ازدحـــام 
مــوقــع التخزين بــهــا، وفــقــاً لموقع 

«ميليتاري تايمز».
المــفــتــش الـــعـــام بــالــبــنــتــاغــون 
أوصى في ختام عرضه بالتأكيد 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــــطــــويــــر مـــخـــزن 
مركزي لقوات العمليات المشتركة 
الـــخـــاصـــة، بــحــيــث يـــضـــمّ جــمــيــع 
الــوثــائــق والمــســتــنــدات المــطــلــوبــة، 
كما دعا قائد قوات العمليات إلى 

وضع قواعد إرشادية عن أفضل 
أســـالـــيـــب الــتــخــلــص مـــن المـــعـــدات 
القديمة وتخزين الصالحة منها.
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــتـــوصـــيـــات 
أهمية إجراء مراجعات وتفتيشات 
أمــــنــــيــــة بـــصـــفـــة دوريــــــــــة لمـــنـــشـــآت 
التخزين وضمان تنفيذ الأعمال 
بالصورة السليمة، وفقا للقواعد 

المعتمدة.
وأثار مراقبون المخاوف بشأن 
إمــكــانــيــة أن تــكــون تــلــك الأســلــحــة 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــهــدف مــحــاربــة 
الإرهــابــيــين فــي ســوريــا قــد ضلت 
طريقها لتقع في أيدي الأشخاص 
الخطأ، وربما تنظيمات إرهابية.
وجـــدّد هــذا التقرير مخاوف 
جري في عام 

ُ
سابقة بعد تحقيق أ

بـــشـــأن مــبــيــعــات الأســلــحــة   ٢٠١٦
إلـــى أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، حيث 
وجد أن المسؤولين لم يكن لديهم 
سجلات إلا لـ٧٠٠ ألف سلاح ناري، 
وهو أقل من النصف، من مبيعات 
الأسلحة التي بيعت في غضون 
١٤ عاماً من القتال في الحرب على 

الإرهاب.
وأثير من جراء ذلك القلق لدى 
دافعي الضرائب الأميركية بشأن 
إضــاعــة أمــوالــهــم على مشتريات 
لا يــتــم تــســجــيــلــهــا بــشــكــل دقــيــق، 
بسبب أخطاء إدارية مثل تسجيل 
المـــــخـــــزونـــــات وكــــتــــابــــة الـــفـــواتـــيـــر 

وغيرها.
الـــولايـــات المتحدة  وتــحــتــفــظ 
بما بين ٥٠٠ و٦٠٠ جندي أميركي 
فـــــي ســـــوريـــــا حـــســـب المـــســـؤولـــين 
الــعــســكــريــين بــالــبــنــتــاغــون، وهــو 
وجــــــــود عــــســــكــــري مــــــحــــــدود، فــي 
مسعى لمكافحة الإرهاب وحماية 
حــــقــــوق الــــنــــفــــط بــــشــــمــــال شـــرقـــي 

البلاد.

بصفتها الوسيط الرئيس للصفقات العالمية لبيع ونقل النفط الخام الفنزويلي

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة روسنفت الروسية
واشنطن: إيلي يوسف 

كراكاس: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عــقــوبــات عــلــى شــركــة «روســنــفــت» 
الــنــفــطــيــة لـــلـــتـــجـــارة، وهـــــي شــركــة 
ســـــويـــــســـــريـــــة مــــمــــلــــوكــــة مـــــــن قـــبـــل 
روس، مــن العمل فــي قــطــاع النفط 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي، كــــمــــا أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
بـــــيـــــان، مـــضـــيـــفـــاً أن الإجـــــــــراء  فـــــي 
يـــهـــدف إلـــــى وقـــــف مـــواصـــلـــة نــظــام 
مادورو سرقة الأصول الفنزويلية، 
واغتصابه الديمقراطية. ويفرض 
الــقــرار عــقــوبــات أيــضــاً عــلــى رئيس 
مــجــلــس إدارة روســـنـــفـــت ديــديــيــه 
كـــاســـيـــمـــيـــرو، الــــــذي يــشــغــل أيــضــاً 
مـــنـــصـــب نـــــائـــــب رئـــــيـــــس عـــمـــلـــيـــات 
الشركة للتكرير والبتروكيماويات 
والــتــجــارة والــنــقــل والإمـــــداد. وقــال 
الــــشــــركــــة بــصــفــتــهــا  بـــومـــبـــيـــو إن 
الــــوســــيــــط الــــرئــــيــــســــي لــلــصــفــقــات 
الــعــالمــيــة لــبــيــع ونــقــل الــنــفــط الــخــام 
الفنزويلي، فهي تدعم الديكتاتور 
مادورو، مما مكّنه من قمع الشعب 

الفنزويلي.
ومن شأن فرض العقوبات على 
الشركة أن يحسم جــدلاً كــان يخيم 
عــلــى احـــتـــمـــال أن يـــؤثـــر ذلــــك على 
أســواق النفط العالمية. ويعود هذا 
التخوف إلى أن الشركة تعد واحدة 
مــن أكــبــر شــركــات الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
وبالتالي قد يؤثر فرض العقوبات 
إمـــدادات النفط.  إلــى تهديد  عليها 
وقالت وكالة «بلومبرغ» في وقت 
ســـابـــق إن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
يخشون مــن أن يــؤدي فــرض قيود 

إلــى فوضى  على الشركة الروسية 
فـــي أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، وإلـــى 
ارتفاع أسعار النفط في الأســواق. 
وأضــاف بومبيو لقد دمــر مــادورو 
المـــؤســـســـات والاقــــتــــصــــاد والــبــنــيــة 
التحتية في فنزويلا، بينما أثرى 
نــفــســه وأتـــبـــاعـــه، مـــن خـــلال إســـاءة 
استخدامه لسلطة الدولة وترحيبه 
بالدعم الخبيث من روسيا، وكذلك 
مــن كــوبــا وإيـــــران والـــصـــين. وتــابــع 
بومبيو: «في الوقت الذي يعمل فيه 
الرئيس المــؤقــت خــوان غــوايــدو مع 
ائتلافه من الشركاء الدوليين نحو 
مــســتــقــبــل أفــضــل لــشــعــب فــنــزويــلا، 
فـــإن نــظــام مـــــادورو مـــعـــزول بشكل 
مـــتـــزايـــد ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مـــــن الأنـــظـــمـــة 

الحليفة التي تسلب موارد فنزويلا 
بينما يــواصــل قــمــع الفنزويليين. 
وخـــتـــم بـــيـــان بــومــبــيــو بـــالـــقـــول إن 
الشعب الفنزويلي حسم بشجاعة 
ضد مــادورو وشركائه الفاسدين، 
ويواصل المطالبة بالحرية والالتزام 
بــســيــادة الــقــانــون، وبــــأن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة بــــالــــوقــــوف مــع 
إلـــى أن تستعيد فنزويلا  غــوايــدو 

ديمقراطيتها وازدهارها.
وكان غوايدو تحدى منعاً من 
مغادرته الأراضي الفنزويلية وقام 
بجولة شملت كولومبيا وأوروبــا 
وكــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة بــين ١٩ 
يناير (كانون الثاني) و١١ فبراير 
(شــــبــــاط) ، قـــابـــل خـــلالـــهـــا الــعــديــد 
مـــن قـــــادة الــــــدول مــنــهــم الــرئــيــســان 

الأميركي دونالد ترمب والفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. وكــــان الــعــديــد 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين بــانــتــظــاره في 
مطار كراكاس الدولي لدى عودته. 
ووجــــهــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــنــزويــلــيــة 
احتجاجاً خطياً للسفير الفرنسي 
رومـــــــــــان نــــــــــــادال، لاتــــهــــامــــهــــا إيــــــاه 
بالتدخل في شــؤون البلاد بعدما 
شــــارك فـــي اســتــقــبــال غـــوايـــدو لــدى 
عــــــودتــــــه مــــــن جــــولــــتــــه خــــارجــــيــــة. 
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان 
نـــادال أســـاء استخدام  أنّ «السفير 
الامــــتــــيــــازات الـــتـــي تــمــنــحــه إيـــاهـــا 
الــــدولــــة الــفــنــزويــلــيــة نـــظـــراً لــكــونــه 
دبلوماسياً»، مضيفة أن «تحركه 
المــعــاهــدات الدولية  الأخــيــر ينتهك 
بـــشـــأن الأعـــــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد الــتــي 

تنظم العلاقات السلمية بين الدول». 
ـــه باستقبال 

ّ
أن الــرســالــة  واعــتــبــرت 

زعــيــم المـــعـــارضـــة الــــذي تــعــتــرف به 
ه 

ّ
نحو ٦٠ دولة بينها فرنسا على أن

فــإنّ الدبلوماسي  رئيس بالإنابة، 
شـــارك «فــي استراتيجية استفزاز 
واضــــــحــــــة وتــــــدخــــــل فــــــي الـــــشـــــؤون 

الداخلية».
وعـــــلـــــقـــــت كــــــــراكــــــــاس الاثـــــنـــــين 
لـــتـــســـعـــين يــــومــــاً عـــمـــلـــيـــات شـــركـــة 
الـــطـــيـــران الــبــرتــغــالــيــة «تــــــاب» إلــى 
فنزويلا بعدما اتهمتها بالسماح 
لأحــــــــــد أقـــــــــربـــــــــاء غـــــــــوايـــــــــدو بـــنـــقـــل 
متفجرات على متن طائرة، حسبما 
أعــلــنــت الــســلــطــات. وكــانــت محكمة 
فنزويلية أمرت، الأسبوع الماضي، 
بــاعــتــقــال خــــوان خــوســيــه مــاركــيــز، 
وتــــــم احــــتــــجــــازه لــــــدى عـــــودتـــــه مــن 
جولة دولية دعماً لحملة ابن أخيه 
غوايدو لإقالة مادورو. وتم احتجاز 
خــــوان خــوســيــه مــاركــيــز لأول مــرة 
المــاضــي بعد وصوله  يــوم الثلاثاء 
المــطــار الرئيسي للبلاد ضمن  إلــى 
وفد غوايدو إلى الولايات المتحدة 
وأوروبا. وتقول حكومة مادورو إن 
ماركيز كان يخفي متفجرات داخل 
سترة عندما وصل إلى المطار، وهي 
تهمة قال فريق غوايدو إنها محاولة 
مدفوعة بأسباب سياسية للضغط 
عليه. وقــال وزيــر النقل الفنزويلي 
أبـــرو فــي تــغــريــدة على  هيبوليتو 
«تــــــويــــــتــــــر»: «نــــــظــــــراً لـــلـــمـــخـــالـــفـــات 
الــخــطــيــرة الــتــي ارتــكــبــت عــلــى متن 
الــرحــلــة رقــــم (تــــي بــــــي١٧٣) وطــبــقــاً 
لمــعــايــيــر الــطــيــران المــدنــي الــوطــنــي، 
تعلق عمليات شركة الطيران تاب 
بــاتــجــاه أراضــيــنــا لتسعين يــومــاً». 

وكــان وزيــر النقل صــرح قبيل هذا 
الإعـــــلان لــصــحــافــيــين أن الــســلــطــات 
أطـــلـــقـــت «إجـــــــــــراءات إداريــــــــــة» ضــد 
شــركــة الـــطـــيـــران، يــمــكــن أن تفضي 
إلـــــى فـــــرض «غـــــرامـــــة» و«تـــعـــلـــيـــق» 
مـــؤقـــت إن لـــم يــكــن «تــعــلــقــاً دائـــمـــاً» 
لعملياتها. واتهم رئيس الجمعية 
التأسيسية الفنزويلية، ديوسدادو 
كابيلو الرجل الثاني في السلطة، 
شركة الطيران البرتغالية «بانتهاك 
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة» عــبــر «الــســمــاح 
(لماركيز) بنقل متفجرات» وبإخفاء 
هــويــة خــــوان غـــوايـــدو عــلــى لائــحــة 
المسافرين. ويتحدث المدافعون عن 
ماركيز عن «فبركة خبيثة» للوقائع. 
مــن جهته، صــرح وزيـــر الخارجية 
الفنزويلي خورخي أريازا في بيان 
أنـــــه «تـــــم تــســهــيــل صـــعـــود الــنــائــب 
غــوايــدو عــلــى مــتن الــطــائــرة بهوية 
مــــــــزورة، وهــــــذه مــخــالــفــة واضـــحـــة 
لــتــعــلــيــمــات الــتــعــرف عــلــى هــويــات 
الــركــاب»، بينما قام ماركيز «بنقل 
مـــــواد مــحــظــورة ومــنــتــجــات قــابــلــة 
للانفجار في انتهاك خطير لمعايير 
سلامة الرحلات الجوية». وعبر عن 
«إدانته للمخالفات الخطيرة التي 

ارتكبتها شركة الطيران تاب».
ورد وزير الخارجية البرتغالي 
أوغــســتــو ســانــتــوس ســيــلــفــا الـــذي 
يـــزور الهند بــالــقــول إن الاتــهــامــات 
فــنــزويــلا «لا معنى  الــــصــــادرة عـــن 
لــهــا»، معبراً عــن أمــلــه فــي «تسوية 
هـــــذا الــــحــــادث بـــســـرعـــة». وأعــلــنــت 
لشبونة الجمعة فتح تحقيق في 
القضية. و«تاب» واحد من شركات 
الــــطــــيــــران الـــــنـــــادرة الـــتـــي مــــا زالــــت 

تواصل العمل في فنزويلا.

مادورو مع حليفه بوتين في الكرملين في سبتمبر الماضي (أ.ب) 

سيول تشدد العقوبة ضد الرئيسة السابقة لي ميونج باك
سيول - «الشرق الأوسط»: زادت محكمة استئناف في كوريا 
الجنوبية مدة عقوبة السجن للرئيسة السابقة لي ميونج 
بـــاك لإدانــتــهــا بــالــفــســاد، بــمــقــدار عــامــين، لتصل العقوبة 
إلــى ١٧ عــامــاً. وبعد نحو عــام مــن إطــلاق سراحها بكفالة، قــررت 
محكمة سيول الجزئية إعادة باك، (٧٨ عاماً)، إلى السجن، حيث 
أمرت باعتقالها على الفور، طبقاً لما ذكرته قنوات كورية جنوبية 
ووكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وكان قد تم إطلاق سراح 
لي ميونج بــاك من السجن في مــارس (آذار) ٢٠١٩ بسبب تدهور 
صحتها. وفرضت المحكمة أيضاً غرامة جديدة على لي ميونج باك، 
التي حكمت البلاد من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣. تقدر بنحو ١٣ 
مليار وون كوري (نحو ١١ مليون يورو) وأمرت بمصادرة ممتلكات 

بقيمة ٧٨. ٥ مليار وون.
ووصف السياسي المحافظ الاتهامات بأنه «انتقام سياسي» 
من جانب الحكومة الليبرالية اليسارية. وحُكم على خليفته، بارك 
جيون هي بالسجن ٢٥ عاماً أيضاً بسبب العديد من الاتهامات 
في عــام ٢٠١٨، من بين ذلــك استغلال السلطة والــرشــوة وتسريب 

أسرار الدولة.

«هواوي» تفشل قضائياً 
في إلغاء القيود الأميركية على أنشطتها

نيويورك - «الشرق الأوسط»:  خسرت شركة الإلكترونيات 
الــصــيــنــيــة هـــــواوي تكنولوجيز  الــتــكــنــولــوجــيــا  ومـــعـــدات 
الثلاثاء معركة قضائية ضد الحكومة الأميركية. وكانت 
الشركة الصينية قد بــدأت تحركاتها القضائية في مــارس (آذار) 
الماضي لإلغاء حظر حكومي أميركي على مشتريات المؤسسات 

الحكومية الأميركية لتقنيات وخدمات هواوي. 
الــدعــوى التي نظرتها  ورفــض القاضي الأميركي آمــوس مــازانــت 
إحدى محاكم تكساس أمس، قائلاً في حيثيات الحكم التي جاءت 
في ٥٧ صفحة إن الحكومة الأميركية لم تتجاوز صلاحيتها في 
الــشــركــات للأعمال مع  الــقــرار. وأضـــاف القاضي أن ممارسة  هــذا 
مثل هذه المؤسسات الحكومية امتياز وليس حقاً دستورياً. كانت 
الــذي وقعه الرئيس الأميركي  القانون  الشركة الصينية تقول إن 
دونالد ترمب لتحريم المعاملات التجارية بين هواوي والمؤسسات 
الحكومية الأمــيــركــيــة لــيــس فــقــط غــيــر قــانــونــي لكنه أيــضــاً يحرم 
«هواوي» من المشاركة في التنافس للفوز بالعقود الحكومية. كان 
ترمب قد فرض هذا القانون بدعوى اعتبارات الأمن القومي، حيث 
تتهم الولايات المتحدة شركة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة 
الصينية على المؤسسات الأميركية. وقد وضعتها الإدارة الأميركية 
عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي وحــظــرت تعامل 
الشركات الأميركية معها مما قلص قدرتها على الحصول على 

بعض المكونات الأساسية لمنتجاتها.

كوريا الجنوبية تطلق قمراً صناعياً لمراقبة البيئة

سيول - «الشرق الأوسط»:  أعلنت كوريا الجنوبية أنها 
نــجــحــت فــي إطــــلاق أول قــمــر صــنــاعــيــاً ثــابــت بالنسبة 
للأرض، في العالم لمراقبة البيئة، صنعته بنفسها، طبقاً 
لما ذكره معهد أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي الأربعاء. ونقلت 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد قوله إن 
الصاروخ «إريان ٥ -» الذي يحمل القمر الصناعياً «شوليان ٢ - 
بي» الذي يزن ٤. ٣ طن والمكلف بمراقبة حركة الغبار، وغير ذلك 
من ملوثات الهواء بالإضافة إلى المد والجزر في منطقة شرق 
آسيا سيصل إلى مداره الثابت وهو ٣٦ ألف كيلومتر فوق خط 
الاستواء لــلأرض بعد إقلاعه من قاعدة «جويانا الفرنسية». 
الثابت  ومــن المتوقع أن يصل القمر الصناعياً لمــداره النهائي 
لـــلأرض بعد نحو أسبوعين وسيبدأ إجـــراء مهمته  بالنسبة 
البيئية البحرية في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث سيتم تشغيل 
جميع الأنظمة بشكل كامل بحلول عام ٢٠٢١. وتابع المعهد أن 
القمر الصناعياً متعدد الأغراض سيقوم بمراقبة وتتبع الغبار 
و٢٠ نوعاً من ملوثات الهواء من بين ذلك الأوزون وثاني أكسيد 

الكبريت والفورمالديهايد.
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إجراءات احترازية خليجية 
لمنع تسلل «كورونا الجديد»

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــدول مجلس التعاون  أعــلــن وزراء الصحة 
الخليجي اتخاذ الإجـــراءات الاحترازية كافة في 
المنافذ الحدودية الخليجية للوقاية من فيروس 
كــورونــا الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩)، وذلـــك مــن خــلال 
تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) المعتمدة 
مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وتـــنـــفـــيـــذ دلــيــل 
الإجراءات الصحية الموحّدة في المنافذ الحدودية 
لدول مجلس التعاون الذي أقره المجلس الأعلى في 
القمة ٣٩ بالرياض ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

جــــاء ذلــــك خــــلال اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي طـــارئ 
لوزراء الصحة الخليجيين في مقر الأمانة العامة 
لمجلس الــتــعــاون بــالــريــاض أمـــس، بــرئــاســة عبد 
الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية 
المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة 
التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا الجديد، 
للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، وتنسيق 
وتــوحــيــد جــهــود دول المــجــلــس فـــي هــــذا المــجــال، 
واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.
الـــلـــجـــان المــخــتــصــة  الـــصـــحـــة  وكــــلّــــف وزراء 
والــعــامــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن بــمــتــابــعــة مــســتــجــدات 
الموضوع وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس 
التعاون. وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الصين 
في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل 
دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا 
الـــوزراء بخالص الشكر للإمارات  المــجــال. وتقدم 
العربية المتحدة على قيامها بإجلاء العديد من 
رعايا الدول العربية وإبقائهم فترة العزل الطبي 

في الإمارات، ثم نقلهم لدولهم.
وشكر وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي 
القائمين على مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 
لــدورهــم الــفــاعــل والمــهــم فــي التنسيق والمــتــابــعــة، 
مــؤكــدا أن الــهــدف المــشــتــرك هــو مــواصــلــة تنسيق 
المواقف وتعزيز أواصر التعاون لمكافحة الأوبئة، 
لا سيما فيروس كورونا الجديد من خلال تضافر 
الجهود وتبادل الخبرات، والوقوف على جاهزية 
دول المـــجـــلـــس، والــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية. 

إلى ذلك، بينّ الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، 
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
في كلمته، أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت تنفيذا 
لــقــرار أصــحــاب المعالي والــســعــادة وزراء الصحة 
الــتــعــاون والمتمثل  لتحقيق أحــد أهـــداف مجلس 
المــواقــف وتنسيق الجهود والتكامل  فــي توحيد 
والــتــرابــط بــين دول المجلس فــي المــجــال الصحي، 
والتخطيط للتعامل مع الحالات الطارئة في دول 
المجلس، وحماية للمواطنين داخل دول المجلس 
وخــارجــهــا، فــضــلا عــن حــمــايــة المــقــيــمــين فــي هــذه 

الدول من الفيروس.
وتـــابـــع: «رغــــم الــجــهــود المــضــنــيــة الــتــي تقوم 
بها جميع وزارات الصحة بدول المجلس للوقاية 
الوطنية من هذا الفيروس، فإن الوضع استدعى 
عــقــد اجــتــمــاع طــــارئ واســتــثــنــائــي لــلــجــنــة وزراء 
الصحة، لمناقشة الجوانب المشتركة التي تتطلب 
الــتــنــســيــق وتــوحــيــد المـــواقـــف والــجــهــود لمــواجــهــة 
هذا الحدث، ووضع الخطط والاحترازات اللازمة 

لمواجهته».
وشدد الحجرف على أن هذه المرحلة تتطلب 
بصورة سريعة تنفيذ دليل الإجــراءات الصحية 
الــحــدوديــة الخليجية حسب  المــوحــدة فــي المنافذ 
متطلبات اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥)، لافتاً 
إلى أن قضية فيروس كورونا أظهرت مدى الحاجة 
لتفعيل الإجراءات الصحية الموحدة، والتعاون بين 

دول المجلس في هذا الشأن.
وأكد الحاجة الماسة لتكثيف الجهود للتنسيق 
والــتــعــاون الصحي على مستوى دول المجلس، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــحــــالات الــــطــــارئــــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الاستجابة السريعة لمجلس الصحة لدول مجلس 
الــتــعــاون للتنسيق بــشــأن حــالــة ووضـــع فيروس 
كورونا الجديد، حيث عُقد في ٢٩ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، اجتماع عاجل للجنة الأمــراض 
الــســاريــة للتنسيق والــتــعــاون لمجابهة والوقاية 
من الفيروس، وخرجت اللجنة بتوصيات تتعلق 
بــالاتــفــاق عــلــى تــنــفــيــذ بـــروتـــوكـــولات الإجــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــفـــحـــص الــــقــــادمــــين، والـــبـــرتـــوكـــول 
العلاجي، والحاجة للتوعية وتوحيد الرسائل 

الإعلامية.

وزراء الصحة الخليجيون في اجتماعهم الاستثنائي بالرياض (واس)

مركز متخصص استقبل ٤٥٠٠ بلاغ خلال العام الماضي

كيف تدير السعودية الأزمات الصحية؟

الرياض: صالح الزيد

مـــنـــذ الإعـــــــــلان عـــــن ظـــهـــور 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد في 
الــصــين، ســـاد الــعــالــم حــالــة من 
الخوف؛ نظراً لتسببه في وفاة 
المئات، وعدم وجود دواء فعّال 

له حتى الآن.
وأمـــــــــــام ذلــــــــــك، اســـتـــنـــفـــرت 
الأجــهــزة الــرقــابــيــة والإشــرافــيــة 
الصحية في السعودية؛ تحسباً 
لأي حـــالـــة إصـــابـــة قـــد تــحــدث، 
وذلك عبر المركز الوطني لإدارة 
الأزمــــــات والــــكــــوارث الــصــحــيــة، 
الــذي انطلق قبل أربــعــة أشهر، 
لـــيـــعـــمـــل عـــلـــى جـــمـــع وتــحــلــيــل 
بــيــانــات المستشفيات كــافــة في 
السعودية، واستعدادها؛ ليوفر 
المــعــلــومــات لمــتــخــذي الـــقـــرار من 
أجـــل بــنــاء قــراراتــهــم وفــقــاً لها، 
والــتــنــبــؤ بــــالأزمــــات والـــكـــوارث 

قبل حدوثها والوقاية منها.
وخــــــــــلال زيــــــــــــارة «الـــــشـــــرق 
الأوســــط» المــركــز لــلاطــلاع على 
الجهود المبذولة للحفاظ على 
صـــحـــة المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين 
وسلامتهم، والتعرف على آلية 
التعامل مع الأمــراض الصحية 
والأوبـــــــــئـــــــــة، والاســـــــتـــــــعـــــــدادات 
لمواجهة الأخــطــار والتحديات، 
وصف الدكتور جلال العويس، 
الــــــعــــــام عــــلــــى إدارة  المــــــشــــــرف 
الـــــطـــــوارئ والـــنـــقـــل الإســـعـــافـــي 
فــي المـــركـــز، بــأنــه «صــمــام أمــان 

الصحة في السعودية».

ويختص المركز بالحالات 
الــــتــــي قــــد تـــــــؤدي إلــــــى أزمـــــــات، 
مــثــل الـــفـــيـــروســـات، أو انــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء عــــن المــســتــشــفــيــات، 
وغــيــرهــا مــن الـــحـــالات الــتــي قد 
يكون لها تأثير سلبي. ويهدف 
المـــركـــز الــتــابــع لــــــوزارة الــصــحــة 
السعودية إلى توحيد البيانات 
والمعلومات في مختلف مناطق 
الــســعــوديــة؛ إذ يــوجــد عــشــرون 
مركزاً منه في مختلف المناطق 
الــعــمــل عليها مستمراً  يـــزال  لا 
مــــنــــذ ثـــــــلاث ســــــنــــــوات. وخـــــلال 
الــقــيــادات  الــحــج تنتقل  مــوســم 
الصحية في السعودية إلى مكة 
المكرمة للإشراف على الحجاج، 
حيث تكون من مناطق الحشود 
إلــى وقاية وإدارة  التي تحتاج 

سابقة.
المــركــز على رصــد،  ويعمل 
ثــــم تــحــلــيــل الــــحــــالات الـــتـــي تــم 
رصدها والاستجابة لها، مثل 
مـــعـــرفـــة المـــــــواد الــطــبــيــة الأكـــثـــر 
طلباً، ونسبة مــخــزون وحــدات 
الـــــــــدم، وقـــــيـــــاس نـــســـبـــة حـــاجـــة 
إلــيــهــا؛ لإمــدادهــا  المستشفيات 
بــالــدم قــبــل نـــفـــاده، إضــافــة إلــى 
مــعــرفــة عــــدد الأســـــرة الــجــاهــزة 
لــلــعــزل مــثــل حـــالات «كـــورونـــا»، 
وعدد سيارات الإسعاف الموزعة 
عــلــى مــنــاطــق المــمــلــكــة، ونــســبــة 

تشغيلها.
ويستقبل المركز البلاغات 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــحـــســـاســـة مــثــل 
المـــطـــارات، والــــــوزارات، ومــواقــع 

المناسبات الرسمية، والمشاعر 
المــقــدســة، والمــنــشــآت التعليمية 
من مــدارس وجامعات، إضافة 
إلـــــى الـــــكـــــوارث، والأحـــــــــداث فــي 
الــــتــــجــــمــــعــــات والــــــحــــــشــــــود، أو 
الأحـــــــــــداث المـــتـــعـــلـــقـــة بــأســلــحــة 

بيولوجية أو كيميائية.
الأزمـــــــــــــــات  إدارة  وفــــــــــــي 
والـــــكـــــوارث فــــي المــــركــــز، يــوجــد 
قاعة متخذي القرار التي يكون 
فيها فريق إدارة الأزمــة، والتي 
مــن خلالها تتم إدارة الأزمـــات 
والكوارث وفقاً لمستوى الحالة، 
حـــــيـــــث تــــقــــســــم الــــــــحــــــــالات إلـــــى 
خمسة مستويات. يدير الحدث 
المــــســــتــــوى الأول مــســاعــد  فـــــي 
الــــكــــوارث والــنــقــل  مـــديـــر إدارة 
الإســـعـــافـــي، وتــصــاعــديــاً حتى 
المرحلة الخامسة التي يديرها 

وزير الصحة.
أما الموقع الآخر فهو غرفة 
الــعــمــلــيــات، الــتــي تــجــمــع فريقاً 
يعمل على رصد وجمع وتحليل 
البيانات عبر أجهزة وشاشات 
ضــــخــــمــــة، ثــــــم يـــــرفـــــع الـــتـــقـــريـــر 
للتعامل مع الأزمة أو التنبؤ بها 
قبل حدوثها. واستقبل المركز 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي أكـــثـــر من 
٤٥٠٠ بلاغ في مختلف مناطق 
الــســعــوديــة، وتختص بلاغاته 
بـــالأزمـــات والـــكـــوارث الــحــرجــة، 
مــثــل الـــفـــيـــروســـات، أو انــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء عــــن المــســتــشــفــيــات، 
إضــافــة إلـــى الــحــالات الــتــي يتم 

تسجيلها في مواقع الحشود.

من داخل غرفة عمليات المركز (تصوير: بشير صالح)

ساعات بين اكتشاف إصابة إيرانيين ووفاتهما... والسفينة الموبوءة في اليابان تودع ركابها السالمين

ضحايا «كوفيد ـ ١٩» يتجاوزون الألفين في الصين
طوكيو - بكين: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوز عــــدد وفـــيـــات فــيــروس 
كورونا الجديد (كوفيد - ١٩) عتبة 
الألفين في الصين القارية أمس، فيما 
ر الرئيس الكوري الجنوبي من 

ّ
حــذ

حــالــة طــــوارئ اقــتــصــاديــة فــي بــلاده 
الـــتـــي ســجّــلــت ١٥ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
وباشرت اليابان إجلاء مئات الركاب 
السالمين من السفينة الموبوءة قبالة 
يوكوهاما. كما أعلنت إيــران أمس، 
عــــن أول حـــالـــتـــي وفــــــاة فــــي الـــشـــرق 

الأوسط بالفيروس.
قــــــال رئــــيــــس جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم 
الطبية بمدينة قم الإيرانية لوكالة 
مــهــر لـــلأنـــبـــاء، أمـــــس، إن إيــرانــيــين 
توفيا فــي المستشفى بعد اكتشاف 
إصابتهما بفيروس كورونا الجديد 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة. وأضــــــــــاف لـــلـــوكـــالـــة: 
«توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما 
بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد الــيــوم، 
نتيجة مرض في الجهاز التنفسي». 
وأكّــد المتحدث باسم وزارة الصحة 
كيانوش جهانبور، وفاتهما على 

«تويتر».
وكان المتحدث باسم الحكومة 
الإيــرانــيــة، علي ربيعي، قــد أكــد في 
وقـــت ســابــق أول مــن أمـــس، حالتي 
إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا الجديد، 
وفـــق وكــالــة «رويــــتــــرز»، وذلــــك بعد 
تقارير أفادت بأن نتيجة الاختبارات 

الأولية جاءت إيجابية.
فــي  الــــصــــحــــة  وقــــــالــــــت وزارة 
وقت سابق إن المريضين في العزل 
الصحي. ولم يحدّد ربيعي جنسية 
المصابين، لكن بعض التقارير أشار 

إلى أنهما إيرانيان.
بــدأ ركـــاب السفينة السياحية 
«دايــمــونــد بــريــنــســيــس» الخاضعة 
لحجر صحي والــراســيــة فــي ميناء 
الياباني في مغادرتها،  يوكوهاما 
أكــثــر من  أمـــس، بعدما تــم تسجيل 
كــــورونــــا  بــــفــــيــــروس  ٥٤٠ إصـــــابـــــة 
الـــجـــديـــد عــلــى مــتــنــهــا، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الصحة اليابانية 
أن نحو ٥٠٠ راكب أثبتت الفحوصات 
الطبية عدم إصابتهم بالعدوى ولم 
تظهر عليهم أي عـــوارض مرضية 
ولــم يحصل على مــدى الأيـــام الـــ١٤ 
الأخـــيـــرة أي احــتــكــاك بــيــنــهــم وبــين 
ركّــــاب مــصــابــين بــالــفــيــروس، بـــدأوا 

بالنزول من السفينة.
وقال أحد هؤلاء الركاب، وهو 
يــابــانــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٧ عــامــاً، 
للصحافيين لدى نزوله من السفينة: 
«أنا سعيد... أريد أن أخلد للراحة». 
وأضــاف ردّاً على ســؤال عن إقامته 
على متن السفينة: «كانت مريحة... 
أشعر بأنني على ما يــرام»، مشيراً 
ـــــه ســيــســتــقــلّ وســـائـــل الــنــقــل 

ّ
إلــــى أن

المشترك للعودة إلى منزله.
وكــــان عـــدد كــبــيــر مـــن حــافــلات 
مدينة يوكوهاما في انتظار الركاب، 
وكذلك ســيــارات أجــرة لنقل الركاب 

إلى وجهاتهم.
الــســفــيــنــة السياحية  وتُــســجّــل 
الــراســيــة فــي مــيــنــاء يــوكــوهــامــا في 
ضاحية طوكيو منذ مطلع فبراير 
(شــــبــــاط) الــــجــــاري تــــزايــــدا مـــطّـــرداً 
فــــي أعـــــــداد المـــصـــابـــين عـــلـــى مــتــنــهــا 
ـــســـي الــخــطــيــر. 

ّ
بـــالـــفـــيـــروس الـــتـــنـــف

وحــتــى يـــوم أمــــس، بــلــغ عـــدد ركّـــاب 
«دايــــــمــــــونــــــد بــــريــــنــــســــيــــس» الــــذيــــن 
بــالــفــيــروس ٥٤٢ شخصاً  صــيــبــوا 

ُ
أ

عــلــى الأقـــــــلّ، مـــا عــــاد عــلــى الــيــابــان 
بــانــتــقــادات شــديــدة بــســبــب طريقة 
فــــرضــــهــــا الــــحــــجــــر الــــصــــحّــــي عــلــى 

السفينة.
والـــســـفـــيـــنـــة الـــســـيـــاحـــيـــة الــتــي 
أبـــحـــرت فـــي رحـــلـــة آســـيـــويـــة وعــلــى 
متنها ٣٧١١ شخصاً يتحدّرون من 
٥٦ دولــــة، ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلــى 
سجن عائم تسوده مشاعر الخوف 
من الإصابة بالعدوى والملل الناجم 
عـــن المـــكـــوث فـــي حـــجـــرات صــغــيــرة، 
بعضها بــلا نــوافــذ، فــي احتجاز لا 
تــقــطــع ســاعــاتــه الــطــويــلــة إلا نــزهــة 

قصيرة على جسر السفينة.
وحــســب الــســلــطــات الــيــابــانــيــة، 
فـــــــإنّ نـــــــزول الـــــركـــــاب الــــســــالمــــين مــن 
الــســفــيــنــة ســيــســتــغــرق ثـــلاثـــة أيــــام. 
وكتب ياردلي ووغ، الذي كان على 
مـــتن الــســفــيــنــة مـــع ابـــنـــه الــبــالــغ من 
الــعــمــر ســـت ســـنـــوات، فـــي تــغــريــدة: 
«مـــرة أخــيــرة، كــل امتناننا للطاقم 
والقبطان بسبب انتباههم الشديد 

لنا خلال هذه الأزمة».
ـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن لم 

ّ
وتـــلـــق

تظهر عليهم أي عـــوارض وجــاءت 

فــــحــــوصــــاتــــهــــم ســــلــــبــــيــــة، شــــهــــادة 
رسمية تفيد بأنهم «لا يشكّلون أي 
خــطــر لــلإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد، كــمــا أن الــشــخــص المــعــنــيّ 
لم تظهر عليه أي أعراض عند وقت 

الفحوصات».
وكتب الراكب البريطاني ديفيد 
أبل الذي عُرف برسائل الفيديو التي 
كان يرسلها عند بدء فترة الحجر 
ــصــا وضـــع الــركــاب: 

ّ
الــصــحــي، مُــلــخ

«كــان المجهول أقسى أمــر واجهناه 
وبــدأ يؤثر على حالتنا النفسية». 
ثم أعلن لاحقاً أن الفحوصات على 

زوجته سالي جاءت إيجابية.

تراجع الإصابات اليومية
وخــــــــــــــارج مــــقــــاطــــعــــة هـــــوبـــــاي 
الصينية (وســـط) فــإن «هـــذا الــوبــاء 
يــصــيــب شـــريـــحـــة ضــئــيــلــة جـــــداً مــن 
السكان»، كما أعلن الطبيب مايكل 
ريــــان، مــديــر الـــطـــوارئ لـــدى منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. وأعــلــنــت الــصــين، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، عــن ١٧٤٩ إصابة 
جديدة، وهو العدد الأدنى للحالات 
الجديدة هــذا الشهر. وبذلك يرتفع 
إجمالي عــدد المصابين بالوباء في 
الصين القاريّة إلى ٧٤ ألف شخص 

على الأقلّ.

فـــي المــقــابــل، ارتــفــعــت حصيلة 
الـــــوفـــــيـــــات الــــنــــاجــــمــــة عـــــن فــــيــــروس 
كورونا الجديد إلى ألفي حالة وفاة 
فــي الــصــين الــقــاريــة بــعــدمــا سجّلت 
مــقــاطــعــة هـــوبـــاي، بــــؤرة الـــوبـــاء في 
وســط البلاد، ١٣٢ حالة وفــاة خلال 
الساعات الأربع والعشرين الفائتة. 
وخــــــارج الـــصـــين الـــقـــاريـــة بــلــغ عــدد 
المصابين بالفيروس حتى أمس نحو 
٩٠٠ شخص، يتوزّعون على ٣٠ بلداً 
ــي ٨ منهم بعد إعلان 

ّ
تقريباً، وتــوف

هونغ كونغ أمس، عن تسجيل ثاني 
حالة وفاة بالفيروس، وإعلان إيران 

وفاة شخصين.
والاثـــــنـــــين، أعـــلـــن المــــديــــر الـــعـــام 
الــعــالمــيــة تــيــدروس  الــصــحــة  لمنظمة 
ــه استناداً 

ّ
أن أدهانوم غيبريسوس، 

إلى دراسة أجراها «المركز الصيني 
لمــراقــبــة الأمـــــراض والـــوقـــايـــة منها» 
وشــمــلــت أكــثــر مـــن ٧٢ ألــــف مــصــاب 
بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» الــنــاجــم عن 
الـــفـــيـــروس، فــــإنّ أكــثــر مـــن ٨٠٪ من 
المــرضــى مصابون بــنــوع حميد من 
هذا المــرض. كذلك، أظهرت الدراسة 
الــوفــاة بــفــيــروس كــورونــا  أن نسبة 
الــجــديــد هـــي جــــدّ ضــئــيــلــة لــــدى من 
ها 

ّ
إن تقلّ أعمارهم عن ٤٠ عاماً، إذ 

لا تتجاوز ٠,٢٪، ثم تزداد تدريجياً 

مع التقدّم في العمر.
وذكــــرت وســائــل إعـــلام رسمية 
رت مــن 

ّ
صــيــنــيــة أن عـــــدة مـــــدن حـــــــذ

حــــــدوث نـــقـــص فــــي إمـــــــــدادات الـــــدم، 
نظراً إلى ملازمة المتبرّعين المحتملين 
مــنــازلــهــم بسبب الــقــيــود المــفــروضــة 
على التنقل. وقالت صحيفة «تشاينا 
ديلي» إن مدينة شيان الواقعة في 
إقليم هــوبــاي، بــؤرة تفشي الــوبــاء، 
وجّــهــت نـــداءً إلــى مــن هــم فــي صحة 
جيدة وتتراوح أعمارهم بين ١٨ و٥٥ 

عاماً للتبرع بالدم.
المعنية    الــــســــلــــطــــات  وقــــــالــــــت 
  بالوقاية من الأوبئة إنه يتعين على 
أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في 
الصين وموظفي الحكومة والجنود 
وعـــــــمـــــــال المــــســــتــــشــــفــــيــــات وطـــــــلاب 
الــجــامــعــات أن يـــبـــادروا بـــذلـــك، وأن 

يكونوا مثالاً يُحتذى به.
وأرســــــــــل مـــــركـــــز الـــــــــدم بـــإقـــلـــيـــم 
جيانغشي، رسائل نصية لهواتف 
مـــلايـــين المــســتــخــدمــين فـــي عــاصــمــة 
الإقليم يعرض فيها إجــراء مكالمات 
منزلية مع متبرعين محتملين. ولا 
يستطيع ملايين الأشخاص مغادرة 
منازلهم أو التنقل بين المدن بسبب 
الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا الــســلــطــات 
المحلية للحد من انتشار الفيروس.

 «طوارئ» كورية جنوبية

وسجّلت كوريا الجنوبية ١٥ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس 
أمـــــــس، لـــيـــصـــل الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي 
للمصابين بالمرض في البلاد إلى 
٤٦ شخصاً. وقالت مراكز مكافحة 
الأمـــراض والوقاية منها في بيان 
إن ١٣ من الحالات الجديدة توجد 
فـــي مــديــنــة دايـــغـــو، وإقــلــيــم نـــورث 
غــيــونــغــســانــغ المــحــيــط بــهــا. ودعـــا 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي 
– إن، إلــى اتّخاذ إجـــراءات صارمة 
لمكافحة العدوى واعتماد كل تحرك 
محتمل لتعزيز الاقتصاد، الذي قال 
إنه في حالة طــوارئ نتيجة لوباء 
فـــيـــروس كـــورونـــا، كــمــا نــقــلــت عنه 

وكالة «رويترز».
في سياق متّصل، قال مسؤول 
بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إنــــه لا 
تـــوجـــد دلائـــــل عــلــى ظـــهـــور حـــالات 
إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا الجديد 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وذلـــــك رغــم 
تقارير لوسائل الإعــلام في كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أشــــــــارت إلــــــى وصــــول 
المرض للدولة المعزولة. وقال مايك 
ريــان، أول من أمس (الثلاثاء)، إنه 
«لا توجد أي علامات على ذلك في 
الوقت الراهن، لا توجد دلائل على 
(كوفيد  أننا نتعامل مع أي حالة لـ

– ١٩) هناك».
وأوضـــــــح ريــــــان أن مــســؤولــي 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة «لــيــس 
لــــديــــهــــم مــــــا يــــدعــــوهــــم لـــلاعـــتـــقـــاد 
بــوجــود أي مشكلات مــحــددة» في 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وســـيـــقـــدمـــون 
لــلــســلــطــات فـــي الــشــمــال المـــزيـــد من 
إمدادات المختبرات لإجراء فحوص 
التشخيص. وكـــان بعض وسائل 
الإعــــــــلام الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة قــد 
تحدثت عــن ظــهــور حـــالات إصابة 
عــــــديــــــدة وربــــــمــــــا وفــــــيــــــات بــســبــب 

الفيروس في كوريا الشمالية.

موظفون يقيسون درجة حرارة مواطنين قبل ركوبهم القطار في نانجينغ الصينية أمس (أ.ف.ب)

روسيا تغلق أبوابها أمام الصينيين
موسكو: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد بـــإمـــكـــان أي مــواطــن 
صيني دخول الأراضــي الروسية 
ابتداء من اليوم، سواء كان سائحا 
أو طالبا أو عاملا، وذلك في سياق 
الإجــــــــــــراءات الـــصـــحّـــيـــة المـــتّـــخـــذة 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد رغــم الكلفة الاقتصادية 
لهذا الأمر على السياحة والمناطق 

الحدودية بين البلدين.
علن في مرسوم 

ُ
والقرار الذي أ

يـــشـــكّـــل ذروة  الـــــثـــــلاثـــــاء،  مــــســــاء 
الــتــدابــيــر المـــشـــددة الــتــي ســبــق أن 
اتّــخــذتــهــا مــوســكــو فـــي مــواجــهــة 
فيروس «كوفيد - ١٩». ولم يعد في 
روسيا رسميا مصابون بكورونا 
الــجــديــد مــنــذ خـــرج مــريــضــان من 
المستشفى الأسبوع الماضي، هما 
مـــواطـــنـــان صــيــنــيــان، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أغـــلـــقـــت روســـيـــا  وســــبــــق أن 
حدودها مع الصين والتي تمتد 
نحو ٤٢٥٠ كلم، وقطعت خطوط 

الــســكــك الــحــديــديــة أمــــام الـــرّكـــاب، 
وحدّت من عدد الرحلات الجوية 
إلـــى المــــدن الــصــيــنــيــة. وبـــذلـــك، لن 
يتمكن الصينيون من التوقف في 
روسيا سواء كانوا متجهين إلى 
أوروبا أو عائدين منها. ووحدها 
شــركــة الــطــيــران إيــروفــلــوت سُمح 

لها بالهبوط في الصين.
وعـــــــلـــــــق المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ: 
«حـــــين يــتــحــســن الــــوضــــع، ســيــتــم 
تــعــديــل هــــذه الإجـــــــــراءات وحــتــى 

إلغاؤها»، موضحا أن «إجراءات 
مـــثـــل الـــــدراســـــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت» 
إلــيــهــا روســـيـــا بالنسبة  ســتــلــجــأ 

إلى الطلاب الصينيين المعنيين.
وإذا كانت الكلفة الاقتصادية 
للتدابير الروسية غير معروفة، 
فـــإن تــأثــيــرهــا مــؤكــد. وفـــي ٢٠١٩ 
دخل ٢٫٣ مليون صيني الأراضي 
الــروســيــة، منهم مــلــيــون ونصف 
مليون سائح وأكثر من ٣٢٠ ألفا 
فــي رحـــلات أعــمــال. والصينيون 
يـــحـــتـــلـــون صـــــــــدارة الــــســــيــــاح فــي 

روسيا، ويزورون موسكو وسان 
بــطــرســبــورغ إضــافــة إلـــى بحيرة 
بايكال وشبه جــزيــرة كامشاتكا 

في أقصى الشرق.
الــســلــطــات الصينية  وكــانــت 
ثــم الــروســيــة فــرضــت قــيــودا على 
الـــســـيـــاحـــة مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي)، الأمـــــر الـــــذي حــــال دون 
تـــوجـــه مــجــمــوعــات الـــســـيـــاح إلــى 
روســــيــــا. ويــــطــــال قــــــرار الـــثـــلاثـــاء 
خصوصا المسافرين على صعيد 

فردي.

مصر تعلن تعافي حامل الفيروس الأجنبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

بـــاتـــت مـــصـــر خـــالـــيـــة مــــن أي 
إصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 
الجديد»، بعدما أعلنت السلطات 
المصرية ومنظمة الصحة العالمية، 
أمس، أن نتيجة تحليل الشخص 
الــذي اُكتشف أنه حامل  الأجنبي 
أثــنــاء وجـــوده بمصر،  للفيروس 
جـــاءت «ســلــبــيــة»، بعد ٤٨ ساعة 
من دخوله المستشفى المخصص 
لــلــعــزل، فــيــمــا طــمــأنــت المــواطــنــين 
نـــافـــيـــة «شــــائــــعــــة» عــــن اكـــتـــشـــاف 

إصابات بين طلاب المدارس.
وأعــلــنــت مــصــر يـــوم الجمعة 
اكـــــتـــــشـــــاف أول حـــالـــة  المــــــاضــــــي 
إيجابية حاملة لفيروس كورونا 
الـــجـــديـــد داخــــــل الــــبــــلاد لــشــخــص 
أجنبي، دخــل على إثرها الحجر 

الــصــحــي المــخــصــص فــي مــطــروح 
شــــمــــال الـــــبـــــلاد. وعــــقــــب مــتــابــعــة 
الــفــريــق الطبي للمذكور وإجـــراء 
الفحوصات والتحاليل الدورية، 
الـــصـــحـــة  تــــحــــت إشــــــــــراف وزارة 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، لمــدة 
ســت مـــرات، على مــدار ثلاثة أيــام 
متتالية، جــاءت نتيجة التحليل 
ســلــبــيــة فـــي كـــل مـــــرة، كــمــا أشـــار 
بيان رسمي أصدرته أمس وزارة 

الصحة المصرية.
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه تــمــت 
متابعة الحالة الصحية للشخص 
من خلال الفرق الطبية على مدار 
الساعة في المستشفى المخصص 
للعزل، حيث إن حالته الصحية 
جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة. وقــــال مــصــدر 
«الشرق  رفيع بالصحة المصرية لـ

كـــانـــت  الأوســـــــــــــط» إن «الـــــحـــــالـــــة 
إيــجــابــيــة، ثـــم تــعــافــت بــعــد أيــــام، 
بــســبــب تــغــلــب الأجـــســـام المــضــادة 
على الــفــيــروس»، وأنــه لا قلق من 
عـــودة الــفــيــروس إلــيــه مـــرة أخــرى 
على الأقـــل خــلال الأشــهــر القليلة 

المقبلة.
وعــلــى مـــدار الأيــــام المــاضــيــة، 
اتّــــخــــذت إجـــــــــراءات لمـــراقـــبـــة هـــذه 
الحالة بالتنسيق التام مع منظمة 
الصحة العالمية، ووفق إرشاداتها 
الــعــلــمــيــة والـــفـــنـــيـــة وخــــاصــــة مــا 
يــتــعــلــق بــــــالإجــــــراءات المــعــمــلــيــة، 
بحسب الدكتور جون جبور ممثل 
منظمة الصحة العالمية في مصر.

وتــــرفــــع الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
درجـــــة الاســـتـــعـــداد الــقــصــوى في 
جــمــيــع المـــنـــافـــذ والمـــــطـــــارات عــلــى 
الــجــمــهــوريــة، ومتابعة  مــســتــوى 

بــأول بشأن فيروس  المــوقــف أولاً 
«كــورونــا الــجــديــد»، حيث تجري 
وزارة الصحة متابعة عبر غرفة 
الأزمـــــــات تــعــمــل عــلــى مـــــدار الـــــ٢٤ 
ســـــاعـــــة، مـــــؤكـــــدة اتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الإجراءات الوقائية والاحترازية.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــفـــــى المـــــركـــــز 
الإعــــــلامــــــي لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مــا 
تــداولــتــه بــعــض مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مــن رســائــل صوتية 
تحذر من انتشار فيروس كورونا 
بين طلاب المدارس، مؤكدا في بيان 
أمس «عدم صحة تلك الأنباء، وأن 
جميع المدارس بجميع محافظات 
الجمهورية خالية تماماً مــن أي 
فـــيـــروســـات وبـــائـــيـــة، وأن هــنــاك 
شــفــافــيــة كــامــلــة فـــي الــتــعــامــل مع 
أي حـــــــالات مــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا 

بالفيروس».

وتتضمن الخطة الاحترازية 
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
تتمثل في رفع درجة الاستعداد، 
والــتــنــبــيــه عــلــى جــمــيــع المـــــدارس 
بـــضـــرورة وجـــــود خــطــة لــلــوقــايــة 
والــتــعــامــل مــع الأمــــراض المُــعــديــة، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن تــــنــــفــــيــــذ إجـــــــــــــراءات 
الــنــظــافــة الــعــامــة داخــــل المــــدارس، 
والإشراف على إجراءات مكافحة 
العدوى، والاهتمام بصحة البيئة 
المــدرســيــة، بــالإضــافــة إلــى تهوية 

الفصول بشكل جيد.
الــســلــطــات المصرية  وأعـــــادت 
مــــئــــات المـــــواطـــــنـــــين مـــــن الــــصــــين، 
ضمن إجــراءات احترازية واسعة 
لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس، وقـــــد أنــهــو 
حــجــراً صــحــيــاً، الاثــنــين المــاضــي، 
بعد التأكد من خلوهم من فيروس 

كورونا.

قبّل رأس سائحة صينية تعافت في كورونا أمس (أ.ف.ب)
ُ
وزيرة الصحة السريلانكية ت
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السوريات في خلفية التغيير

لا يمكن للاتحاد الأوروبي التوسع والتعمق في آن

لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ مــهــرجــان كــان 
الــســيــنــمــائــي، تضمنت قــائــمــتــه لترشيحات 
جوائز الأوسكار عن الأفلام الوثائقية فيلمين 
ســــوريــــين، كــــان حـــضـــور الـــســـوريـــات فيهما 
واضــحــاً، بــصــورة لــم يسبق لــهــا أن ظــهــرت. 
الفيلم الأول اســمــه «الــكــهــف» The Cave من 
إخراج فراس فياض، وكُتب نصه بالتشارك 
بــين فــــراس فــيــاض والــيــســار حــســن، وقــامــت 
ببطولته الطبيبة أماني بالور، والفيلم الثاني 
«من أجل سما» FOR SAMA، وقد تشارك في 
إخــراجــه كــل مــن وعــد الخطيب والبريطاني 
الــرئــيــســيــة فيها  إدوارد واتـــــس، والــبــطــولــة 
للطبيب حمزة الخطيب، والفيلمان إنتاج عام 
٢٠١٩. ولهما موضوع مشترك، حيث يغطيان 
نشاط كادر طبي في معالجة السوريين تحت 
الــحــرب والــحــصــار، الأول فــي غــوطــة دمشق، 
والثاني في شرق مدينة حلب، ونقطة التقارب 
الأخيرة التي تستحق الإشارة إليها، قول إن 

النساء هن غالبية من ظهر في الفيلمين.
تـــشـــكـــل الـــحـــالـــة رغـــــم أهـــمـــيـــة الـــجـــوانـــب 
الأخرى، مثالاً مهماً عن اقتحام النساء لمواقع 
عمل كان يحتكرها الرجال في العادة، لكنها 
في الأبعد من هذا التفصيل، فإنها مظهر في 
الحاضر السوري الراهن الذي صارت النساء 
بين أهم ملامحه. بل المعلم الرئيسي الظاهر 
في حياة السوريين داخل سوريا وخارجها، 
ولو في ظل تمايزات محدودة، ذلك أن ظهور 
النساء ودورهن في مناطق سيطرة النظام، 
هـــو الأكـــثـــر وضــــوحــــاً، وفــــي المـــنـــاطـــق خـــارج 
ســيــطــرتــه أقــــل، فــيــمــا يــبــدو الأمــــر فـــي بــلــدان 
الشتات فــي المنطقة الوسطى بــين الحالتين 

السابقتين.
وتـــحـــتـــاج عـــمـــومـــيـــة ظـــهـــور الـــســـوريـــات 
إلــى شروحات  ودورهــن في المشاهد الثلاثة 
ســريــعــة لــتــلــمــســهــا عــبــر مــعــطــيــات ووقـــائـــع؛ 
منها الــقــول إن طــغــيــان حــضــور الــنــســاء في 
مشهد مناطق سيطرة النظام مرتبط ببعض 
تفاصيل أفرزتها سياسات النظام من جهة، 
والصراعات المسلحة المتواصلة في البلاد من 
جهة أخرى، وفي الحالتين جرى قتل واعتقال 
وتشريد ملايين من السوريين، وكانت نسبة 
الرجال والشباب النسبة الأعلى ممن قتلوا 
الــذيــن اعتقلوا أو اخــتــفــوا قسرياً ومن  ومــن 
الــذيــن هـــجـــروا، ويــضــاف إلــيــهــم الــذيــن فــروا 
خوفاً من التجنيد الإلــزامــي أو الاحتياطي، 
وكلها أسباب في اختلال نسبة الجنسين من 
تعداد السكان السوريين وغلبة النساء فيهم.

وكان من الطبيعي، أن يفرض هذا التغيير 
نفسه في عموم المجتمع، فيبدل ليس فقط في 
دور المرأة والرجل، بل في نشاطات كل منهما 
ومساهماته، وأن يترك أثراً في تبدل المفاهيم 
والــعــادات والتقاليد وأنماط العيش وطابع 
الــعــلاقــات البينية، مقارنة بما كــان حاضراً 
وسائداً في ظل الحضور الأوسع للرجال قبل 

عام ٢٠١١.
فـــفـــي ظــــل فــــقــــدان الأســـــــر لــلــمــعــيــلــين مــن 
تــتــقــدم نساء  بـــدا مــن الطبيعي، أن  الـــرجـــال، 
للقيام بــهــذا الـــدور عبر الانــخــراط فــي سوق 
العمل، بل والتنوع في الانخراط بما يتجاوز 
القطاعات، التي ســاد فيها عمل النساء في 
السابق، والتي كانت تتركز في سلك التعليم 
والتمريض، وأقل منهما في قطاع الخدمات 

والـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة، وبــاســتــثــنــاء زيـــادة 
اشتغال النساء في القطاعات الأخيرة، فقد 
انخرطن في مهن وأعمال جديدة منها قيادة 
ســيــارات نقل البضائع والـــركـــاب، وورشـــات 
إصــلاح الأجــهــزة الإلكترونية والكهربائية، 
ومـــحـــال بــيــع المــــفــــرق، وبـــســـطـــات الــــشــــوارع، 
وصــــولاً إلـــى انــخــراط نــســاء فــي الميليشيات 
المــســلــحــة، والــتــي شكلت ظــاهــرة فــي مناطق 
سيطرة النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد).
ويـــتـــطـــلـــب انـــــخـــــراط الــــنــــســــاء فــــي ســـوق 
العمل وقطاعاتها المختلفة رفع قدراتهن من 
خلال المزيد من التعليم والتدريب واكتساب 
الخبرات والمــهــارات، وخاصة في القطاعات 
الجديدة التي يتوجهن للخدمة فيها، وهذا 
يؤثر على مستوى حضورهن في المؤسسات 
التعليمية والــتــدريــبــيــة ومــا يتصل بها من 

أنشطة.
ولأن فـــكـــرة الإعــــالــــة عـــنـــد الـــســـوريـــين لا 
تتعلق فقط بتوفير الدخل المادي واحتياجات 
المـــعـــيـــشـــة، وإنــــمــــا تــتــصــل أيـــضـــاً بــالــحــمــايــة 
الاجتماعية للعائلة. وإذ أصبحت الأم في 
مكانة المعيل لغياب أو عطالة الرجل المعيل، 
فصارت تقوم بــدور الأم والأب في آنٍ واحد، 
مـــمـــا جــعــلــهــا فــــي الـــغـــالـــب تـــحـــوز ســلــطــاتــه 
الاجتماعية أو بعضاً منها على الأقــل، مما 
يعطيها الحق فــي اتــخــاذ قـــرارات، كانت في 
السابق من اختصاص رجل العائلة، مما قاد 
إلى تغيير وتبدل موضوعي في بعض القيم 
والأفكار والعادات. إن المثال الأبرز للتغييرات، 
هــو انــخــراط الــســوريــات الــواســع فــي الحياة 
العامة ونشاطاتها المختلفة، وقــد تضاعف 
مرات عما كان عليه قبل عام ٢٠١١، والقبول 
الواسع لمسؤولية النساء عن إعالة عائلاتهن.
ولا تــخــتــلــف كــثــيــراً - إلا بــمــقــدار نسبي 
- حــالــة الــنــســاء فــي بــلــدان الــشــتــات الــســوري 
عـــن واقـــعـــهـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
حــيــث يــمــيــل الــتــركــيــب الــجــنــســي إلـــى تـــوازن 
بين النساء والــرجــال، وقد تزيد قليلاً نسبة 
الرجال، لكن ذلك لا يبدل من حقيقة الانخراط 
المتزايد للنساء في الحياة العامة، ولا سيما 
وجودهن في المؤسسات التعليمية وفي سوق 
العمل، وقيامهن بدور اجتماعي جديد، وما 
يرافق هذه الأنشطة من تغييرات على صعيد 
الأفكار والعادات والتقاليد المحكومة بقواعد 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء 
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث مـــن الــســهــل عــلــى الــنــســاء 
إثـــبـــات وتــطــويــر حــضــورهــن ومــشــاركــتــهــن، 
أو أن تــكــون الحاجة العنصر الأســاســي في 

هــذه الــتــحــولات حسب مــا يحصل فــي بلدان 
الجوار السوري، حيث يضطر المقيمون هناك 
عــلــى بـــذل كـــل طــاقــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم مـــن أجــل 
اســتــمــرار حياتهم وتحسينها عبر توسيع 
مشاركة المرأة في العمل والمسؤوليات الأسرية 
والاجتماعية، وما يرافقها من تغييرات في 

الأفكار والسلوكيات.
لقد بدا التبدل في واقع النساء ومكانتهن 
فـــي المــنــاطــق الــخــارجــة عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
فـــي مــكــانــة الـــوســـط مـــا بـــين مــنــاطــق الــنــظــام 
وبلدان الشتات. فقد خضعت هــذه المناطق 
لسلطات الأمــر الواقع المسلحة، التي توالت 
هـــنـــاك، وجــــزء كــبــيــر مــنــهــا خــضــع لسيطرة 
تنظيمات «الجيش الحر»، التي وإنْ لم تكن 
الـــرؤى والمــواقــف، فإنها  مــوحــدة ومتناسقة 
كانت محكومة بشعارات الثورة الأولــى عن 
الحرية ومشاركة النساء، لكن ذلــك سرعان 
مــا أخــذ يتبدل مــع إحــســاس تلك الجماعات 
الــتــي صـــارت فيها، ثــم تــبــدل أكثر  بالسلطة 
مع تصاعد قوة ونفوذ الجماعات الإسلامية 
المسلحة، التي شرعت في محاربة تشكيلات 
«الجيش الحر» والاستيلاء على حواضنها 
الاجتماعية، وفــرض مزيد من التشدد ضد 
النساء باسم الدين، وكان ذلك مقدمة لإحكام 
جــمــاعــات الــتــطــرف والـــتـــشـــدد مـــن «داعــــش» 
و«الـــنـــصـــرة» (فــــرع «الـــقـــاعـــدة» فـــي ســوريــا) 
قبضتهما على تلك المناطق، ودفــع النساء 
للغياب بعيداً بما فيه غيابهن عن الأسواق 
إلا بشروط، مما أثــر على دورهــن في تلبية 
احــتــيــاجــات أســـرهـــن الـــتـــي فـــقـــدت مــعــيــلــهــا، 
وعــجــزهــن عـــن تــحــســين مــســتــويــات الــحــيــاة 
مــن حــولــهــن، بــل ذهــبــت ســيــاســات جماعات 
التطرف والإرهــاب حيال النساء إلى الأسوأ 
بــتــحــويــلــهــن إلـــــى ســـلـــع عـــلـــى نـــحـــو مــــا فــعــل 
«داعش» بالإيزيديات، وإخضاع الضعيفات 
منهن للاستغلال الجنسي على نحو ما كان 
يحصل في مخيم الأرامل في إدلب الذي كانت 

تديره «النصرة».
وإن بدا أن الخط العام لوضع السوريات 
في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على 
نحو ما أسلفنا، فلا بد من إشارة ولو سريعة 
إلى نموذج مختلف، ظهر في مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي شكل 
الــكــردي نواتها  حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
الصلبة، حيث فسح مــجــالاً أوســـع لمشاركة 
الــنــســاء وصــــولاً إلـــى تجنيدهن فــي الــقــوات 
المــقــاتــلــة، لــكــن تــلــك المــشــاركــة ظــلــت محكومة 
بنزعة مــن التشدد الآيــديــولــوجــي - القومي 
لــلــحــزب المــســيــطــر، أكـــثـــر مــمــا هـــي مــشــاركــة 

مفتوحة ومتصلة باحتياجات الواقع.
خلاصة القول، إن السوريات وفي أتون 
الكارثة، التي سببها نظام الأســد وأنصاره 
في الحرب على السوريين، قد وُضعن أمام 
الــحــيــاة وفــي  فـــي  تــحــديــات وأدوار جـــديـــدة 
مــشــاركــة المــجــتــمــع وفــعــالــيــاتــه، وقـــد تفاعلن 
بصورة إيجابية على وجه العموم، وسجلن 
نــجــاحــات رغــــم كـــل آلام الـــواقـــع وفــرضــيــاتــه 
الاجتماعية والثقافية، وأحدثن تبدلات في 
قيم المجتمع وعــلاقــاتــه وعــاداتــه وتقاليده، 
سيكون لها أثر إيجابي أوسع، عندما تتوقف 
القتل، وتــبــدأ مرحلة إعـــادة بناء سوريا  آلــة 

الجديدة من دون الأسد ونظامه.

هناك عدة أشياء تعمل هذه الأيام 
على تقسيم الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، البالغ عددها ٢٧ دولة، لكن 
هــنــاك مشكلة عــلــى وجـــه الخصوص 
تلخص المعضلة الأســاســيــة للكتلة، 
وهي بخصوص «التوسع»، وتحديداً 
مـــا إذا كــــان يــجــب الـــبـــدء رســمــيــاً في 
محادثات انضمام مقدونيا الشمالية 
وألـــبـــانـــيـــا أم لا، وهـــنـــاك ســـــؤال مهم 
عما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبــي 
الاستمرار في «التوسع» و«التعمق» 
في الوقت نفسه، وبعبارة أخرى، فإنه 
إذا استمر الاتحاد في قبول الأعضاء 
الــجــدد، ســواء كــانــوا مستعدين أم لا، 

فهل سيؤدي ذلك إلى تفككه؟
وكالعادة، فإن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الذي اكتسب سمعة 
أمــيــنــاً، هــو من  لــكــونــه شخصاً  طيبة 
أشـــار إلــى هــذا الــتــوتــر الــحــاصــل الآن، 
حــيــث صـــدم قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الآخرين من خلال عرقلته للمحادثات 
الـــرســـمـــيـــة مــــع مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة، 
وألــبــانــيــا، وذلــــك بــدعــم مــن الــدنــمــارك 
وهـــولـــنـــدا، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أغــضــب 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من 
بــين آخــريــن، بــشــدة، ويسعى الاتحاد 

لــحــمــل مـــاكـــرون على  الأوروبـــــــي الآن 
التخلي عن الفيتو قبل القمة الأوروبية 

في مارس (آذار) المقبل.
وقـــــد تــــم طـــــرح رأيــــــين أســاســيــين 
مــــاكــــرون؛ أولاً،  تـــصـــرف  بــخــصــوص 
أنـــه فــشــل فـــي إدراك مـــقـــدار مـــا فعلته 
مقدونيا الشمالية وألــبــانــيــا بالفعل 
لتكونا مرشحتين جيدتين للانضمام 
للاتحاد، حيث قامت ألبانيا بتطهير 
نظامها القضائي واتــخــاذ إجـــراءات 
صــارمــة ضــد الجريمة المنظمة، حتى 
أن مــقــدونــيــا قـــامـــت بــتــغــيــيــر اســمــهــا 
(أضافت كلمة الشمالية)، فقط لإرضاء 
اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي، 
وقـــد وعـــد الاتـــحـــاد بـــأن هـــذا سيكون 

كافياً لبدء التفاوض.
وثــانــيــاً، فــإنــه تـــم اتـــهـــام مــاكــرون 
بــقــصــر الــنــظــر الاســتــراتــيــجــي، وذلـــك 
بالنظر للتفكير الجيوسياسي، حيث 
تــعــمــل كـــل مـــن روســـيـــا والـــصـــين على 
تــوســيــع مــخــالــبــهــمــا لــتــشــمــل جــنــوب 
شـــرقـــي أوروبــــــــا، كــمــا تـــقـــوم الأخـــيـــرة 
بـــتـــمـــويـــل بــــنــــاء المــــــوانــــــئ والـــجـــســـور 
وخــــطــــوط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة كــجــزء 
من الصفقات السياسية التي يجري 
التعتيم عليها، وفي حال شعرت دول 

الــبــلــقــان بـــرفـــض الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لها، فإنها ستركض لأحضان هؤلاء 

المستبدين غير الغربيين.
وصـــحـــيـــح أن كـــــل مـــــا ســـبـــق هــو 
حـــقـــيـــقـــي تــــمــــامــــاً، لـــكـــن هــــنــــاك أيـــضـــاً 
سبباً وجيهاً للاعتراض على توسع 
الاتـــــحـــــاد، وهـــــو أنـــــه ســــيــــؤدي حــتــمــاً 
لزعزعة التكامل بين الأعضاء الحاليين 
أمـــراً صعباً  فــيــه، فقد كــان العمل معاً 
للغاية بين الــدول الست المؤسسة في 
الخمسينات، ومــع كل منضم جديد، 
ظــل الأمـــر يــــزداد صــعــوبــة، حــيــث كــان 
يجب استيعاب لغات جديدة وثقافات 
سياسية مختلفة ومــظــالــم تاريخية 
ومـــصـــالـــح وطــنــيــة جــــديــــدة، وهــــو ما 
حدث بعد انضمام المملكة المتحدة في 

.١٩٧٣
وقـــد أصــبــحــت المــعــضــلــة واضــحــة 
بشكل خاص بعد التوسعين الشرقيين 
في ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، وفي ذلك الوقت كان 
هناك الجدل الدائر اليوم نفسه، وبعد 
أكثر من عقد من الزمان، تحول بعض 
هؤلاء الأعضاء الشرقيين إلى مفسدين 
للمشروع الأوروبــي، أو ما هو أسوأ، 
فالمجر هي دولة شبه ديمقراطية تطلق 
على نفسها «غير ليبرالية»، وبولندا 

تعمل على تقويض استقلال قضاتها 
وســيــادة الــقــانــون، وهــي فــي مواجهة 
مــفــتــوحــة مــع المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة في 
لــوكــســمــبــورغ، وكلتاهما تعيقان أي 
تـــقـــدم فـــي صــيــاغــة ســيــاســة أوروبـــيـــة 

مشتركة للتعامل مع المهاجرين.
وقد أدت كل الجولات السابقة من 
أجل التوسع إلى إحداث شقوق جديدة 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بعضها بين 
الشمال والجنوب، والبعض الآخر بين 
الشرق والغرب، فليس ماكرون وحده 
الــــذي يـــرى أن الــتــكــامــل الأوروبــــــي قد 
توقف منذ زمن طويل، وأن «التوسع» 

كــان مــســؤولاً عن ذلــك، ففي السياسة 
الخارجية والدفاعية، فإنه يمكن لأي 
عـــضـــو اســــتــــخــــدام حــــق الـــنـــقـــض ضــد 
قـــرار، مما يؤكد العجز الأوروبـــي  أي 
على الساحة العالمية، كما أن الأفكار 
الــكــبــيــرة مــثــل فـــكـــرة تــأســيــس جيش 
أوروبــي ليست أكثر من مجرد أحلام 
أنــه لم يتم الانتهاء من  صاخبة، كما 
الوحدة المصرفية أو المالية في منطقة 
الـــــيـــــورو، مـــمـــا تـــــرك الــعــمــلــة المـــوحـــدة 

عرضة لأزمات أخرى.
وكـــــــــل هـــــــــذا جـــــــــزء مـــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر 
الجيوسياسي، فبدون وجود اليورو 
لمــنــافــســة الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وبــــدون 
وجــود دبلوماسيين وجنود تتعامل 
معهم تركيا وروسيا والصين وغيرهم 
الــفــائــدة التي  الــجــد، فما  على محمل 
ســيــحــقــقــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي على 
المــدى الطويل؟ وبشكل عــام، فإنه من 
الأفـــضـــل فــتــح مـــحـــادثـــات مـــع تــيــرانــا 
وســكــوبــي بــــدلاً مـــن رفــضــهــمــا، ولــكــن 
يـــجـــب عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أن 
يـــواجـــه المــعــضــلــة الأكـــبـــر المــتــمــثــلــة في 
الــتــكــامــل المــعــطــل، ولـــذلـــك، فــإنــه يجب 
أن يـــطـــرح أحــــد المـــحـــرمـــات ويــتــحــدث 
عن أوروبــا المتعددة المستويات. وقد 

كانت الفكرة موجودة منذ عقود، وهي 
الــســمــاح لــبــعــض الــبــلــدان بــالانــدمــاج 
بشكل أســـرع مــن غيرها فــي مجالات 
الــتــي يختارونها، وهــو ما  السياسة 
يــعــد حــقــيــقــة واقـــعـــة بــالــفــعــل إلــــى حد 
كبير، فهناك ١٩ دولـــة فقط مــن أصل 
الــيــورو، وهناك  ٢٧ دولـــة تشترك فــي 
٢٦ عضواً من منطقة شنغن المزعومة 
لها حدود مفتوحة تماماً مع بعضها 
البعض، منها ٤ (النرويج وآيسلندا 
وســـويـــســـرا ولــيــخــتــنــشــتــايــن) ليست 

حتى في الاتحاد الأوروبي.
يــــتــــقــــدم الآن بــعــض  فـــــلـــــمـــــاذا لا 
الأعــــضــــاء (ألمــــانــــيــــا، ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، 
وهـــولـــنـــدا) إلــــى الاتـــحـــاد المـــالـــي، مما 
يسمح لــلآخــريــن بــالانــضــمــام لاحــقــاً؟ 
كــمــا ســبــق فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والــــدفــــاع والـــهـــجـــرة، فـــــإذا لـــم يتعمق 
الاتحاد الأوروبـــي ككل، فلندع أجــزاء 

منه تفعل ذلك.
لـــــقـــــد عـــــــارضـــــــت بـــــعـــــض الــــــــــدول 
الأعــــــضــــــاء، مـــثـــل بــــولــــنــــدا، مـــثـــل هـــذا 
الــتــدرج فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وذلــك 
بسبب خـــوف هـــذه الــــدول مــن أن يتم 
تهميشها، ومع ذلك فإنها تزعم أنها 
قلقة بنفس الــقــدر بــشــأن الــتــنــازل عن 

المزيد من السيادة لبروكسل، لكن هذا 
هــو الــخــيــار الــكــامــن فــي الانــتــمــاء إلــى 

الاتحاد الأوروبي.
ولذلك دعونا نجعل الاتحاد أكثر 
مــرونــة، مــع وجــود أنـــواع مختلفة من 
العضوية، ولكن يجب ألا نعمل على 
تقسيم الأعضاء لفئات ذهبية وفضية 
وبــــرونــــزيــــة، فــمــع وجـــــود مــســتــويــات 
مــخــتــلــفــة تـــأتـــي درجـــــات مــخــتــلــفــة من 
التكامل والالتزامات والحقوق، ومن 
لا يريد أن يأخذ حصته من اللاجئين 
يــحــصــل عـــلـــى قـــــدر أقـــــل مــــن مــيــزانــيــة 
الاتحاد، ومن لا يؤمن بسيادة القانون 

يفقد صوته في بروكسل.
وفــي مثل هــذا الاتــحــاد الأوروبـــي 
المرن، يمكن أن تتحول أجزاء من أوروبا 
إلى قوى ذات ثقل جيوسياسي، بينما 
تــحــتــفــظ الأجــــــزاء الأخـــــرى بــمــزيــد من 
الاستقلال، وهذه هي الطريقة الوحيدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــمــق بــهــا أوروبـــــا 
وتتوسع في الوقت نفسه، ومن يدرى 
فربما هذا هو نوع الاتحاد الأوروبي 
الذي قد يرغب حتى البريطانيون في 

الانضمام إليه في يوم ما.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فايز سارة

أندرياس كلوث *

لولا اختلاف العقول لا الأذواق!
هــات المصحف واقـــرأ الآيـــة ١١٨ 
مــن ســـورة هـــود فــي الــقــرآن الــكــريــم، 
وســوف تجد أنها تقول: «ولــو شاء 
ربـــك لــجــعــل الـــنـــاس أمـــة واحـــــدة ولا 

يزالون مختلفين».
والـــغـــالـــب أن مـــا ســــوف يخطر 
قـــراءة هذه  الــبــال تلقائياً عند  على 
الآية، أن الاختلاف الذي تتحدث عنه 
القليلة، هــو فــي الدين  فــي كلماتها 
أساساً. فهذا إنسان يهودي، وذاك 
إنــســان مسيحي، وبعدهما إنسان 
إلــى أن  مسلم. وربــمــا يــذهــب الفهم 
الاخــــتــــلاف المـــشـــار إلـــيـــه، هـــو كــذلــك 
بين الذين يؤمنون بالديانات غير 
الــتــي تنتشر عــلــى رقعة  الــســمــاويــة 

واسعة في جنوب شرقي آسيا!
ولــن تجد اختلافات كثيرة بين 
الـــقـــرآن، وهـــي تــحــاول فهم  تفاسير 
وتوضيح هذا المعنى في الآية على 
هذا الأساس وحده، ولكنك بالتأكيد 
ســـــــوف تـــــصـــــادف أصـــــحـــــاب عـــقـــول 
قــلائــل تــصــدوا للتفسير، فقالوا إن 
الاخـــتـــلاف بـــين خــلــق الــلــه لــيــس من 
الضروري أن يكون في هذه الزاوية 
بــالــذات، بحيث يتوقف عندها فلا 
يغادرها، ولا يذهب لمــدى أبعد في 

أرض أخرى غنية بالمعاني!
ســـــــوف تـــــصـــــادف رجــــــــــالاً مــمــن 
فسروا، فقالوا إن الاختلاف المقصود 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون فـــــي الـــــديـــــن، هـــذا 
صحيح، ولكنه يمكن جداً أن يتسع 
لــيــشــمــل لـــيـــس فـــقـــط الاخــــتــــلاف فــي 
اللون، أو في الطول، أو في الشكل، 
على سبيل المثال، وإنما يمتد ليشمل 
الاختلاف في الرؤوس، وبالتالي في 
محتوى ومــضــمــون هــذه الـــرؤوس، 
وفيما يجوز أن تحمله في داخلها 

من عقول!
وعندما تــبــدأ الآيـــة فــي الــســورة 
المـــذكـــورة بصيغة «ولـــو شـــاء ربــك» 
فــالمــعــنــى الــبــديــهــي الــــذي يــقــفــز إلــى 
عـــقـــلـــك عـــلـــى الـــــفـــــور، هــــو أن الــــلــــه - 
تعالى - جعل ذلك الاختلاف لحكمة 
مــــحــــددة أرادنــــــــا أن نــلــتــفــت إلــيــهــا. 
والحكمة هي في ثراء التنوع، وهي 
في قدرة التنوع الذي هو ابن أصيل 
للاختلاف، على أن يجعل من حياة 
الإنــــســــان عــلــى الأرض حـــيـــاة فيها 
مــن الــثــراء، بــقــدر مــا فيها بالضبط 
مـــن الاخــــتــــلاف ذاتـــــه عــلــى مــســتــوى 
الرؤى، ومستوى الأفكار، ومستوى 
التصورات، ومستوى وجهات النظر 

بين البشر!
وفـــــــي الأســـــــطـــــــورة الـــيـــونـــانـــيـــة 
زلاً على 

ُ
القديمة، نقرأ أن رجلاً أقام ن

زل - الذي يعني 
ُّ
طريق، وأن هذا الن

الــفــنــدق فـــي لــغــة أيــامــنــا الــعــصــريــة 
الــذيــن يــرغــبــون في  - كـــان يستقبل 
الراحة من عناء السفر، ونقرأ أن كل 
غرفة من الغرف كانت مجهزة بكل 
ما يوفر راحــة المسافر، وأن السرير 
الــنــزيــل على  الــــذي سيحصل فــوقــه 

راحـــتـــه مـــن الـــنـــوم، كـــان هـــو الــشــيء 
الــــــلافــــــت فــــــي الــــــغــــــرف كـــلـــهـــا بــغــيــر 

استثناء!
كــان هــو الــشــيء الــلافــت؛ لأن كل 
سرير كان قد جاء صورة طبق الأصل 
مـــن الآخــــــر، ولـــكـــن فـــي شــــيء واحـــد 
الــسُــرر كانت مختلفة  ووحــيــد. فكل 
من حيث الشكل، وكانت متباينة من 
حيث الارتفاع عن الأرض، ومن حيث 
العرض بين جانبيها، ولكنها كانت 
متماثلة تماماً من حيث طولها، بما 
يعني أن كل نزيل كان عليه أن يوائم 

بين طول قامته وبين طول السرير!
وتذهب الأسطورة في نهايتها 
إلى أن صاحب ذلك الفندق القديم، 
كـــان كلما جـــاءه نــزيــل جــديــد ذهــب 
إلـــى تهيئته للمبيت، وكــانــت  فـــوراً 
عــمــلــيــة الـــتـــهـــيـــئـــة هــــي الأغــــــــرب فــي 
تاريخ الفنادق التي عرفها العالم، 
قبل اليونان وبعدهم؛ لأنها كانت 
تــتــم عــلــى أســــاس مـــط الــنــزيــل الـــذي 
يتميز بقصر القامة، ليكون على قدر 
السرير بالتمام، وكذلك جز النزيل 
طــويــل الــقــامــة لــيــتــنــاســب طــولــه مع 

قواعد المكان وتقاليده!
وكـــــــــان المــــعــــنــــى الـــــــــذي تــحــمــلــه 
الأسطورة في جوهرها، أن ما كان 
ــزل يريده في كل ضيف 

ُّ
الــن صاحب 

يــــقــــصــــده، هـــــو عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن 
طبائع البشر التي أراد الخالق أن 
افــتــراض  الــنــاس عليها، وأن  يــكــون 
الطول الواحد في بني آدم جميعاً، 
ثــم السعي إلــيــه، هــو أمــر يتعارض 
مـــع طــبــيــعــة الإنـــســـان، وأن الــتــدخــل 
الــجــراحــي الـــذي كــان الــرجــل يسارع 
به مع كل طالب غرفة، هو أبعد ما 

يكون عن طبيعة الإنسان!
وعـــلـــى الــعــكــس مـــن الأســـطـــورة 
على طول الخط، جاءت الآية وقالت 
المــقــصــود. ولــو شــاء خالق  معناها 
الكون - كما تقول الآية أيضاً - لكان 
الخلق قد جــاءوا على ما كــان بطل 
الــيــونــان يفكر فيه،  الأســطــورة عند 
ولــــذلــــك عــــاشــــت الأســــــطــــــورة؛ لــيــس 
لصواب معناها، ولكن لتشير في كل 
مرة نقرأ فيها عنها إلى صدق الآية!
بــطــل الأســــطــــورة قد  كــــان  وإذا 
ساوى بين ضيوفه في طول القامة، 
فــالمــســتــحــيــل هـــو تــشــكــيــل عــقــولــهــم 

على نسق واحــد؛ لأن علماء النفس 
متفقون على أن عشرين في المائة من 
الــنــاس فــي كــل بلد أذكــيــاء، ومثلهم 
أغبياء، بينما يقع ستون في المائة 
في المنطقة متوسطة الذكاء، وهذه 
هـــي قــســمــة الـــلـــه الـــتـــي قــســم عليها 
الخلق، ومن النادر أن تختلف هذه 
النسب بــين بلد وآخـــر، صــعــوداً في 

نسبة منها أو هبوطاً في أخرى!
ولـــــو أنـــــت ذهـــبـــت تــحــصــي كــل 
فــيــهــا بعض  الــتــي أراد  المــــحــــاولات 
الــحــكــام عــلــى امـــتـــداد الـــتـــاريـــخ، أن 
يـــصـــنـــعـــوا مـــــن شـــعـــوبـــهـــم إنـــســـانـــاً 
واحـــــــداً، يــفــكــر بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، 
ويتصرف بالأسلوب ذاته، ويمشي 
الخطوات هي هي، فسوف تكتشف 
أن ذلك لم يكن له نصيب من نجاح، 
وأن كــل الــذيــن تــخــيــلــوا نــجــاحــه قد 
خــانــهــم الــتــقــديــر، بــمــثــل مــا خانهم 
ة السماء في أهل 

ّ
الذكاء في فهم سن

الأرض!
والاخـــــتـــــلاف الــــــذي رســـخـــت لــه 
الآية، والذي لم تحترمه الأسطورة، 
لــيــس مـــن أجـــل وقــــوع الـــخـــلاف بين 
أصحاب العقول، ولكنه في سبيل 
أن تــتــكــامــل الــحــيــاة فـــوق ظــهــر هــذا 
الـــكـــوكـــب، وأن يـــكـــون مـــا لـــديـــك من 
تقدير، أو رأي، أو تخيل، هــو مما 
يكمل ما لدى الآخرين على السواء!

وفلاسفة العقل الكبار لم يكونوا 
في حاجة إلى قراءة الآية في القرآن، 
ليدركوا هــذا المعنى ويتمسكوا به 
إلـــى آخـــر الــعــمــر، وقـــد كـــان فولتير 
فـــي فــرنــســا واحــــــداً فـــي المــقــدمــة من 
هـــــؤلاء الـــفـــلاســـفـــة، وكـــــان قـــد عــاش 
داعــيــاً إلــيــه على الــحــدود بــين بــلاده 
وبين سويسرا، ولا يزال هناك بيته، 
ومتحفه، وأوراقه، ومعها مسوّدات 
أعماله لمن شــاء أن يراها معروضة 

في المتحف على الحدود!
كــان كلما ضاقت السلطات في 
فرنسا بأفكاره في الاختلاف، وفي 
الانـــتـــصـــار لـــــه، وفـــــي الــــوقــــوف إلـــى 
جواره، عبر إلى الجانب السويسري، 
فإذا ضاقت به الحكومة السويسرية، 
تـــرك لــهــا الــبــلــد وعـــاد إلـــى الأراضـــي 
الفرنسية، وهكذا عاش آخر سنوات 
حياته كلها هــاربــاً بــالأفــكــار الحرة 

إلى حيث يجد أجواءها المناسبة!
وليس بيننا صاحب عقل هذه 
الأيام، إلا وهو باحث عن أجواء من 
نوع ما قضى الفيلسوف الفرنسي 

أيامه يطاردها بين البلدين!
والــعــبــارة الــتــي تــقــول إنــه «لــولا 
الــســلــع»،  لـــبـــارت  اخـــتـــلاف الأذواق 
هي عبارة لها شق آخــر أهــم، يقول 
إنه لولا اختلاف العقول، لغاب عن 
الــحــيــاة ســرهــا الأكـــبـــر الــــذي أودعـــه 
فيها خالق الكون. هذا الشق الآخر 
هــو شــق غــائــب عــنــا، ولا بــد مــن أن 
نـــظـــل نـــــــــردده لــنــســتــحــضــر مــعــنــاه 

ونستدعيه!

سليمان جودة
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التمدد الإيراني وصل إلى جمهوريات آسيا الوسطى
جمهوريات آسيا الوسطى 
الــولايــات المتحدة تريد  تتحرك. 
الانــســحــاب مــن أفغانستان قبل 
ولايـــــة ثــانــيــة مــرجــحــة لــلــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب. الصين 
بــــدأت تــحــركــهــا، لــكــن إيـــــران هي 
التي تنصب الفخاخ لهذه الدول 
مــســتــغــلــة عـــــدم إطـــلالـــتـــهـــا عــلــى 
البحار، ثم إن هذه الدول خائفة 
مــــن انـــتـــشـــار الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي 
لـــديـــهـــا، وهـــــي الـــفـــقـــيـــرة فــــي كــل 
شـــيء؛ بـــدءاً مــن الــبــنــى التحتية 
وسبل المعيشة الكريمة لأبنائها.

منذ ثلاث سنوات استطاعت 
طاجيكستان إغلاق ألفي مسجد 
للمتطرفين؛ بينها أكبر مسجد 
فـــي خــوجــانــد ثـــانـــي أكـــبـــر المـــدن 
فيها، وحولتها إلى أماكن لتعليم 
الــخــيــاطــة، وريــــــاض الأطــــفــــال... 

وغيرها من المرافق العامة.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية 
ألــقــي الــقــبــض عــلــى عـــشـــرات من 
رجال الدين والمدرسين المسلمين، 
الـــذيـــن اتــهــم كــثــيــر مــنــهــم بــأنــهــم 
أعــــضــــاء فــــي جـــمـــاعـــة «الإخـــــــوان 
المــــــســــــلــــــمــــــين»، وهـــــــــــي جــــمــــاعــــة 
محظورة في طاجيكستان، وبدأ 
يقل عدد الرجال الذين يطيلون 
الــلــحــى فـــي طــاجــيــكــســتــان بعد 
مضايقتهم من قبل الشرطة، في 
حــين أن الــنــســاء الــلاتــي يرتدين 
الـــحـــجـــاب يــتــعــرضــن لــلــتــعــنــيــف 

أحياناً.
يلقي الأئمة خطباً يمدحون 
فيها الــرئــيــس إمـــام الــلــه رحمن؛ 
وتوافق عليها السلطات مسبقاً، 
وتـــــعـــــزز جـــــهـــــوده المـــبـــنـــيـــة عــلــى 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة دون أن 

يتوقف عن حملة قمع المتشددين 
المتطرفين.

كـــذلـــك تـــم تــجــهــيــز المــســاجــد 
الأكبر بكاميرات مراقبة لضمان 
الــتــزام الأئــمــة فيها بالنصوص 

المعطاة لهم.
في عــام ٢٠١٥ توترت كثيراً 
عــــلاقــــة طـــاجـــيـــكـــســـتـــان بــــإيــــران 
بــســبــب المـــطـــالـــب الإيـــرانـــيـــة بــأن 
تــــســــدد طـــاجـــيـــكـــســـتـــان ديـــونـــهـــا 
الضخمة، والادعـــاءات بأن رجل 
أعــــمــــال مــتــهــمــاً بـــالاحـــتـــيـــال فــي 
الجمهورية الإسلامية قد أودع 
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن المــــال فـــي بنك 
طاجيكستان الوطني، واجتماع 
جــرى بــين المــرشــد علي خامنئي 

وزعيم المعارضة الطاجيكية.
هنا تدخلت المملكة العربية 
السعودية وتعهدت بضخ الأموال 
في مشاريع البنية التحتية، مثل 
محطة «روجون» لتوليد الطاقة 
الكهرومائية، والطريق السريع 
فــي شــرق طاجيكستان، وكذلك 
التعليم. ومـــن جــانــبــهــا، اتهمت 
طاجيكستان إيران بالتورط في 
تصفية شــخــصــيــات اجتماعية 
وسياسية طاجيكية وكذلك ٢٠ 
ضــابــطــاً عــســكــريــاً روســيــاً خــلال 
التسعينات إبان الحرب الأهلية 
الطاجيكية. كما أغلقت السلطات 
الطاجيكية مركزاً تجارياً وثقافياً 
إيرانياً في خوجاند، وساعدت 
فـــي رفــــض طــلــب إيـــــران لتصبح 
عــــضــــواً فــــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون الــتــي تــقــودهــا الــصــين. 
ولا تزال إيران حتى الآن مراقباً.

مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٦ وروســــيــــا 
تـــكـــرر أن إيــــــران ســتــكــون قــــادرة 

عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى مــنــظــمــة 
شنغهاي للتعاون التي تقودها 
هــــي والـــــصـــــين، لـــكـــن طــــهــــران لــم 
يُسمح لها بــالانــضــمــام. ويبدو 
أن المشكلة هي «كرة سوداء» من 
طاجيكستان الناطقة هي الأخرى 
باللغة الفارسية. والمــعــروف أن 
منظمة شنغهاي للتعاون ليست 
مجموعة دولــيــة مهمة للغاية، 
لكن إيران في «حالة حب» معها 
ويسيل لعابها لسنوات كثيرة 

من أجل الانضمام إليها.
بــدأت المنظمة في عام ٢٠٠١ 
مــن قــبــل الــصــين وروســيــا ودول 
آســـــيـــــا الــــوســــطــــى (بـــاســـتـــثـــنـــاء 
تركمانستان) بهدف رئيسي هو 
الحفاظ على الأمــن في المنطقة. 
وفــي عــام ٢٠١٧، تــم قبول الهند 
وبــاكــســتــان عـــضـــويـــن، لــكــن ظل 

الإغلاق محكماً في وجه إيران.
تــــــقــــــدمــــــت إيــــــــــــــــــران بـــطـــلـــب 
للانضمام، وقالت روسيا علناً 
إنــــه لا يــمــكــن لإيــــــران الانــضــمــام 
أثــــنــــاء فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات، لــكــن 
سيتم قبولها فور رفع عقوبات 
الأمم المتحدة، وهو ما حدث في 
الثاني) ٢٠١٦، ثم  يناير (كانون 
مرت السنوات ولم يحدث شيء، 
وصــمــتــت إيــــران عــلــى العضوية 

ولا تزال مراقباً.
العام الماضي اعترف محمد 
رضا الفرقاني، وهو دبلوماسي 
إيراني متقاعد بأن المشكلة تكمن 
فـــي عـــلاقـــات إيـــــران المــتــوتــرة مع 
طاجيكستان. وكشف الفرقاني 
عـــن أن مــعــارضــة طــاجــيــكــســتــان 
مـــنـــعـــت طــــهــــران مــــن أن تــصــبــح 

عضواً كامل العضوية.

توترت العلاقات بين البلدين 
منذ أن حضر زعيم حزب إسلامي 
طاجيكي محظور مؤتمراً رسمياً 
في طهران عام ٢٠١٥، مما أغضب 

الحكومة في دوشنبيه.
اتـــهـــمـــت   ،٢٠١٧ عـــــــــام  فـــــــي 
طاجيكستان - وهي دولة يقطنها 
٩ ملايين نسمة تفصلهم إيــران 
عن أفغانستان - طهران بإرسال 
إلــى الجمهورية  قتلة ومخربين 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة عــنــدمــا 

تورطت في الحرب الأهلية. لكن 
إيران كعادتها نفت وعدّت التهم 
مزاعم. وساهم في توتر العلاقات 
إغــــلاق طــاجــيــكــســتــان كــثــيــراً من 
المراكز الإيرانية في البلاد بأمر 
مـــن الــســلــطــات، وقــــرارهــــا فــرض 
قيود على السفر والتجارة على 
المــواطــنــين والــبــضــائــع مــن إيــران 

في السنوات الأخيرة.
وكــــــــــــــــــــان هــــــــــنــــــــــاك مــــــصــــــدر 
إزعــــــاج آخــــر هـــو مــصــيــر أصـــول 
المـــلـــيـــارديـــر الإيــــرانــــي المــســجــون 
بــــابــــاك زنـــجـــانـــي، الــــــذي شــمــلــت 
إمبراطوريته التجارية الدولية 

موجودات في طاجيكستان.
وقــــــال الـــفـــرقـــانـــي لاحـــقـــاً إن 
الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية 
الــطــاجــيــكــي ســــــراج الــــديــــن مــهــر 

الدين إلى إيران ساعدت في حل 
بــعــض الــخــلافــات بـــين الــبــلــديــن، 
وربـــمـــا تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
عــــضــــويــــة إيـــــــــــران الــــكــــامــــلــــة فــي 
منظمة شنغهاي للتعاون! ولأن 
طاجيكستان وأفغانستان هما 
الــــدولــــتــــان الـــوحـــيـــدتـــان الــلــتــان 
يتحدث فيهما بالفارسية خارج 
إيران، فقد سعت إيران منذ فترة 
طويلة لبناء روابــط ثقافية بين 
الدول الثلاث، والروابط الثقافية 

صارت غطاء تستعمله إيران في 
كل الدول لعمليات أمنية وحتى 

إرهابية كما في الدول العربية.
لــكــن فـــي الــــواقــــع، فــــإن أكــثــر 
مــن أربــــع ســنــوات مــن الــعــلاقــات 
المتوترة بين طاجيكستان وإيران 
قـــــد مــــهــــدت الــــطــــريــــق لــتــســخــين 
الــــــعــــــلاقــــــات بـــــســـــرعـــــة لأســـــبـــــاب 

لوجيستية.
إن تدني مستوى الاختلافات 
سببه الحقيقي أن طاجيكستان 
غــيــر الــســاحــلــيــة، مــثــل جــارتــهــا 
أوزبكستان، تحتاج إلى الوصول 
للموانئ الإيــرانــيــة، بما في ذلك 
المــــدعــــومــــة مـــــن قـــبـــل الـــهـــنـــد فــي 
شــابــهــار فــي الــجــزء الــعــلــوي من 
بـــحـــر الـــــعـــــرب، وتـــــوفـــــر أرخـــــص 

خيارات النقل وأقصرها.

تـــزيـــد جــاذبــيــة إيـــــران لـــدول 
آســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى مـــــــن أهـــمـــيـــة 
«الحزام»  الجمهورية الإسلامية لـ
و«الطريق» الصينيين، والبنية 
التي  التحتية للنقل والمـــبـــادرة 
الــطــاقــة فــي الصين  تعتمد عــلــى 
لـــــربـــــط المــــنــــطــــقــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة - 

الآسيوية ببكين.
فـــــي مــــقــــابــــل طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
كانت هناك أوزبكستان، ففي زمن 
الرئيس السابق إسلام كريموف، 
سيطرت أجهزة أمن الدولة على 
النشاط الديني بإحكام لمكافحة 
الـــتـــطـــرف، حــتــى وفـــاتـــه فـــي عــام 

.٢٠١٦
مـــــع انــــتــــخــــابــــه؛ وعــــــد خــلــف 
كريموف، شوكت ميرزييف، بأن 
يعكس سياسات سلفه القمعية 
وأن يضع حكومته «فــي خدمة» 

الشعب الأوزبكي.
تـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت إصـــــــــــلاحـــــــــــات 
مـــــيـــــرزيـــــيـــــف إهــــــــمــــــــال الــــلــــجــــنــــة 
الــديــنــيــة الــتــابــعــة لــجــهــاز الأمـــن، 
وذلــــــــك بــــإنــــهــــاء إشــــرافــــهــــا عــلــى 
الــتــعــلــيــم الــديــنــي، والمـــنـــشـــورات، 
والــــتــــجــــمــــعــــات، وعــــــــزل المـــشـــرف 
عليها إيداربيك توليبوف، دون 

أن يعين محله آخر.
كما أنشأ ميرزييف أكاديمية 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الإســـــــلامـــــــي الــــعــــالــــي 
تديرها الإدارة الروحية لمسلمي 

أوزبكستان.
فــي هــذا الــوقــت، زارت وفــود 
مـــن رجــــال الأعـــمـــال الــســعــوديــين 
أوزبـــكـــســـتـــان مـــرتـــين فــــي الـــعـــام 
المـــــاضـــــي لاســـتـــكـــشـــاف الـــفـــرص 
الاســتــثــمــاريــة. ركــــزت الــشــركــات 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــنـــســـوجـــات فــي 

المملكة العربية السعودية على 
الاستثمار بمبلغ ملياري دولار 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الــخــمــس 
المــقــبــلــة فـــي مــجــمــوعــة أوزبــكــيــة 

للأقمشة القطنية.
لـــــكـــــن إيــــــــــــــــران، الــــــتــــــي تــــعــــدّ 
بالفعل عقدة حيوية للصادرات 
والـــــــــــــــواردات الأوزبـــــكـــــيـــــة، ظــلــت 
مــــــــوجــــــــودة فـــــــي جــــمــــيــــع خـــطـــط 
ميرزييف للبنية التحتية للنقل. 
وكان مرسوم صدر في أواخر عام 
٢٠١٧ بمثابة المفتاح لخطط ربط:
أوزبــكــســتــان وتركمانستان 

وإيران وعمان.
الــــصــــين - قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان - 
أوزبكستان، وثلاثة ممرات عبر 

أفغانستان.
تــــأخــــذ المــــــمــــــرات الأفـــغـــانـــيـــة 
الــثــلاثــة خـــط ســكــة حــديــد يــربــط 
تــرمــز الأوزبــكــيــة بــمــزار الشريف 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي نـــقـــطـــة انــــطــــلاق. 
وتــــتــــوخــــى الـــخـــطـــط الأوزبــــكــــيــــة 
تــمــديــد خــط الــســكــة الــحــديــد إلــى 
مدينة هيرات الأفغانية ليتفرع 
مــنــهــا إلـــــى مـــيـــنـــاء بـــنـــدر عــبــاس 
الإيـــــــــرانـــــــــي، ومــــــرفــــــأ شــــابــــهــــار؛ 
وبرزاغان على الحدود الإيرانية 

- التركية.
يــكــتــســب الــتــركــيــز فـــي آســيــا 
الوسطى على الموانئ الإيرانية، 
رغم العقوبات الأميركية القاسية، 
أهمية إضافية مع ميناء غوادار 
المــدعــوم من الصين  الباكستاني 
والــواقــع على بعد ٧٠ كيلومتراً 
فــقــط مـــن الــســاحــل مـــن شــابــهــار، 
لـــــكـــــن جـــــــوهـــــــرة تـــــــــاج «الـــــــحـــــــزام 
والطريق» في قلب الممر الصيني 
- الباكستاني الاقتصادي، تواجه 

 China» مشكلات. فقد أنهت شركة
 «Ocean Shipping company
أخيراً خدمات الخطوط الملاحية 
المنتظمة بــين كــراتــشــي وغـــوادار 
بسبب نقص الشحنات المتجهة 

إلى أفغانستان.
باكستان تريد رضا الصين 
الاقـــتـــصـــادي، ولإرضـــــــاء الــصــين 
لــــــم تـــــوقـــــف رحـــــلاتـــــهـــــا الـــجـــويـــة 
إليها ورفضت إعــادة ٥٠٠ طالب 
وعـــائـــلاتـــهـــم مــــن ووهــــــــان مــركــز 
انـــطـــلاق فـــيـــروس «كــــورونــــا» من 
الصين، عازية ذلك إلى عدم نشر 
ونــقــل الــفــيــروس إلـــى بــاكــســتــان، 
مما أثار مظاهرات تتهم الحكومة 

الباكستانية بعدم المبالاة.
مـــن نــاحــيــتــه؛ أصــــر تــشــانــغ 
بـــــــاو تــــشــــونــــغ، رئــــيــــس مــجــلــس 
لمــــا وراء  الـــصـــين  إدارة «شــــركــــة 
البحار القابضة»، على أن تجارة 
الـــتـــرانـــزيـــت هــــي مـــفـــتـــاح نــجــاح 

غوادار.
وقــــــالــــــت ســــلــــطــــات المـــــوانـــــئ 
المـــــاضـــــي إن حـــاويـــتـــين  الـــشـــهـــر 
طولهما ٢٠ قدماً تحتويان على 
٥٤ طناً مــن الأســمــدة المــعــبــأة تم 
شحنها إلى غوادار من كراتشي 
لنقلها إلى أفغانستان، فيما تعدّ 
محاولة لبدء تجارة الترانزيت 

بين باكستان وأفغانستان.
هـــل ســتــصــبــح أفــغــانــســتــان، 
فــي تحقيق  أمــيــركــا  إذا نــجــحــت 
الانـــــســـــحـــــاب بـــــــأي شــــكــــل يــمــكــن 
تــســمــيــتــه «الــــــســــــلام» ولــــــو عــلــى 
حـــــــســـــــاب مــــســــتــــقــــبــــل الــــشــــعــــب 
ارتــكــاز صيني  الأفــغــانــي، نقطة 
واشـــتـــبـــاك بــاكــســتــانــي وصـــيـــداً 

إيرانياً ثميناً؟

رداً على «المزايدين» يجب التمسك بالسلطة و«أوسلو»... وعباس!
لــــو أن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  حـــتـــى 
لــيــس كل  إنْ  إلـــى تطبيق  بـــــادروا 
الــقــرن» واحتلوا  فبعض «صفقة 
الــجــزء الــغــربــي مــن شــمــال البحر 
الميت الــذي هو محتلٌّ أصــلاً، فإن 
هذا لا يعني إطلاقاً أن هدف إقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــشــودة 
عـــلـــى حــــــدود الــــرابــــع مــــن يــونــيــو 
(حزيران) عام ١٩٦٧ سيتراجع أو 
أنه سينتهي، والمعروف أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الذي تطارده 
اتهامات الاختلاس والسرقات قد 
يلجأ إلى هذه الخطوة التي يؤيده 
فيها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، مــــن أجـــــل إعــــــــادة تــلــمــيــع 
نفسه وتحقيق كل ما يسعى إليه 
انــتــخــابــات سبتمبر (أيــلــول)  فــي 

المقبلة.
فـــــعـــــلاً أن هـــنـــاك  والـــــغـــــريـــــب 
بــــــادروا مــنــذ أن  قـــد  فلسطينيين 
«صفقته»  الــرئــيــس تــرمــب بـ لـــوح 
إلى المطالبة بحل السلطة الوطنية 
الــرئــيــس  الفلسطينية وبــتــنــحــي 
محمود عباس (أبو مازن)، وكأن 
المـــقـــصـــود هــــو إعــــطــــاء بــنــيــامــين 
نتنياهو ما يريده والعودة بهذه 
الــقــضــيــة إلــــى مـــا قــبــل اتــفــاقــيــات 
أوسلو التي جرى التأكيد عليها 
فــي ذلـــك المــؤتــمــر المــهــم الــــذي كــان 
قـــد دعـــا إلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 

الأســبــق بيل كلينتون، وحضره 
وفــــد فــلــســطــيــنــي بـــرئـــاســـة يــاســر 
عــرفــات (أبـــو عــمــار)، رحــمــه الــلــه، 
ووفــد إسرائيلي برئاسة إسحق 
رابــين الــذي تم اغتياله لاحقاً من 
قِــبــل مــتــطــرف مــن المــؤكــد أنـــه كــان 
وراءه اليمين الإسرائيلي الرافض 

لاتفاقيات أوسلو.
والمعروف أنه قد قيل الكثير 
عـــن اتــفــاقــيــات أوســـلـــو هـــذه وأنـــه 
بمجرد إعــلان ترمب عــن «صفقة 
الــــقــــرن» بـــــدأت مــطــالــبــة الــرئــيــس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس (أبــــــــــو مــــــــازن) 
بــــالاســــتــــقــــالــــة والــــتــــنــــحــــي وحــــل 
الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة ورمـــــــي هـــذه 
الاتــــفــــاقــــات، الـــتـــي بـــــات يــصــفــهــا 
الـــبـــعـــض بـــأنـــهـــا مــــشــــؤومــــة، فــي 
سلة المهملات والعودة بالقضية 
إلــى مــا قبل الثالث  الفلسطينية 
عشر من سبتمبر عام ١٩٩٣... أي 
إلى الضياع وتحقيق كل ما بقي 
اليمين الإســرائــيــلــي ومــعــه حركة 

«حماس» يريد تحقيقه.
والمـــفـــتـــرض أنـــــه مـــنـــذ إعــــلان 
تـــرمـــب عـــن «صــفــقــة الــــقــــرن» هــذه 
أن يبادر الفلسطينيون، السلطة 
إلــى تأكيد أنه  الوطنية تحديداً، 
لا عـــلاقـــة لـــهـــم بــصــفــقــة الــرئــيــس 
الأميركي هذه، وأن هناك اتفاقيات 
أوسلو التي جرى التوقيع عليها 

الــنــهــائــيــة فــي مؤتمر  بصيغتها 
الــذي انعقد في  واشنطن العتيد 
الثالث عشر من سبتمبر عام ١٩٩٣ 
والــتــي أشـــرف الرئيس الأميركي 
الأســــبــــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون عــلــيــهــا، 
وغدت هي المرجعية الوحيدة لحل 

القضية الفلسطينية.
وعـــلـــيـــه فــــــإن المـــشـــكـــلـــة الـــتـــي 
غدت تواجه (أبو مازن) ومنظمة 
الــــتــــحــــريــــر والــــســــلــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والفلسطينيين بصورة عامة، هي 
أن بعض الفصائل الفلسطينية 
بـــادرت بمجرد طــرح الرئيس  قــد 
«صــفــقــتــه» هــــذه إلــى  الأمـــيـــركـــي لـــ
العودة إلى مواقفها السابقة وإلى 
ماضيها الذي غدا بعيداً بالفعل، 
«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  فــــ
فــلــســطــين» عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر قد أصدرت بياناً طالبت 
«إنـــــهـــــاء أوســـــلـــــو» وقـــطـــع  فـــيـــه بــــــ
العلاقات مع «الكيان الصهيوني» 
والــــعــــودة إلــــى الــكــفــاح المــســلــح... 

ومواجهة التطبيع.
ولعل ما يشير لا بل ويؤكد 
أن بعض الفصائل الفلسطينية 
لا تزال تتصرف على أساس أنها 
لا تــزال فيما كان يعتبر قبل عام 
١٩٨٢ أنه دولة فلسطين في بيروت 
الـــغـــربـــيـــة، فــــمــــســــؤول الـــعـــلاقـــات 
السياسية فــي الجبهة الشعبية 

الــطــاهــر  لــتــحــريــر فلسطين مــاهــر 
المقيم في دمشق والدائم الزيارات 
إلـــى طـــهـــران قـــد أصــــدر بــيــانــاً في 
هـــذا المـــجـــال دعـــا فــيــه إلـــى العمل 
عــلــى إشــعــال انــتــفــاضــة (شــامــلــة) 
في الأراضــي المحتلة كافة، وهنا 
فــــإن مـــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلـــيـــه في 
المــــســــؤول  المـــــجـــــال أن هـــــــذا  هـــــــذا 
الفلسطيني قــد أطــلــق تصريحه 
هذا لوكالة «سبوتنيك» الروسية 
في ختام زيارة قام بها على رأس 
وفد إلى روسيا وهو يعتقد أنها 
«الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي» فــي عهد 

لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف، وفـــــي عــهــد 
وزير الخارجية أندريه غروميكو، 

لا يزال قائماً وعلى قيد الحياة!
والمشكلة تكمن في أن الذين 
(أبــــو مــــازن) بالاستقالة  طــالــبــوا 
وحل السلطة الوطنية والتخلص 
مــــــن اتـــــفـــــاقـــــيـــــات أوســـــــلـــــــو، وهــــم 
إلــى الجبهة الشعبية  بــالإضــافــة 

والـــقـــيـــادة الــعــامــة بــقــيــادة أحــمــد 
جــــبــــريــــل وبـــــعـــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المقيمة  الفلسطينية  الــهــامــشــيــة 
فــي دمــشــق، وحــركــتــي «حــمــاس» 
و«الـــجـــهـــاد»، بــالــطــبــع، يــراهــنــون 
إيـــران ويعتقدون  جميعهم على 
أنــهــا ســتــحــرر فــلــســطــين، وهـــم لم 
يـــدركـــوا أن هـــدف الإيـــرانـــيـــين، إنْ 
فــي عهد الخميني وإنْ فــي عهد 
الــهــدف على  خامنئي، ليس هــذا 
الإطلاق، وأن كل ما تريده طهران 
هــو التمدد فــي المنطقة العربية، 
وهذا هو ما حصل حتى الآن في 

الـــعـــراق وفـــي ســوريــا وأيــضــاً في 
لبنان وفي جزء «الحوثيين» من 

اليمن.
الــــضــــروري  مــــا مــــن  ثــــم وإنّ 
التنويه إلــيــه فــي هــذا المــجــال هو 
الــراحــل  الــرئــيــس الفلسطيني  أن 
المـــراهـــنـــين على  عـــرفـــات كــــان أول 
أن إيــــــران «الــخــمــيــنــيــة» ســتــكــون 

أول قــافــلــة «الـــزحـــف الإســـلامـــي» 
والعربي لتحرير فلسطين، لكنه 
مـــا لــبــث أن خــــاب ظــنــه وثـــبـــت له 
أن «الــــثــــورة الإيــــرانــــيــــة» فـــي هــذا 
المــجــال لا تختلف كثيراً عــن شاه 
إيــــران مــحــمــد رضـــا بــهــلــوي، وأن 
هــمــهــا الأول والأخـــيـــر أيــضــاً هو 
فــــرد عــبــاءتــهــا «المـــذهـــبـــيـــة» على 
هـــذه المــنــطــقــة، وكــمــا هـــو حــاصــل 
الآن بــالــنــســبــة إلـــى بــعــض الـــدول 
الــهــمّ الفلسطيني  الــعــربــيــة، وأن 
ليس همها إلاّ في بعض بيانات 

«تسويق» ثورتها الطائفية.
وهكذا فإن المفترض أن هؤلاء 
الذين يراهنون على إيران وأيضاً 
عــلــى نــظــام بــشــار الأســــد والــذيــن 
يـــدعـــون إلــــى اســـتـــبـــدال «الــكــفــاح 
المــــســــلــــح» بـــالـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
أنْ يدركوا أن  واتفاقيات أوسلو، 
حتى حركة «حماس»، المتحالفة 
مــع إيـــران على اعــتــبــار أنــهــا جزء 
«الإخــوان»  لـــ من التنظيم العالمي 
المـــســـلـــمـــين الـــــــــذي أصـــــبـــــح رجــــب 
طــيــب إردوغــــــان مـــرشـــده الأعــلــى، 
قـــد بـــــادرت قــبــل فــتــرة إلـــى اتــفــاق 
هــدنــة طــويــلــة مــع مــا تسميه في 
الــبــيــانــات الاســتــهــلاكــيــة «الــعــدو 
الصهيوني»، وهــذا ينطبق على 
يـــلـــوّحـــون بقبضاتهم  الـــذيـــن  كـــل 
في الــهــواء إنْ في دمشق وإنْ في 

بيروت وأيضاً إنْ في قطاع غزة... 
وطهران الخمينية. يجب أن يدرك 
الشعب الفلسطيني، الذي لطالما 
أنــه مــرَّ بتجارب كثيرة وأنــه كان 
قـــد ســمــع الــكــثــيــر مـــن هـــذا الــكــلام 
الــــذي يــســمــعــه الآن، أن  (الــــفــــارغ) 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو، رغـــــم كــــل مــا 
أصــابــهــا مـــن انــتــكــاســات سببها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون والأمــــيــــركــــيــــون، 
هــي الإنــجــاز الــوحــيــد الـــذي يجب 
التمسك به والمراهنة على تطويره 
وبخاصة أن هناك اعترافاً دولياً 
بدولة فلسطينية تحت الاحتلال.
الــذيــن طالبوا «بحل»  إن كــل 
الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــخـــلـــص 
مــــن اتــــفــــاقــــات (أوســـــلـــــو) وأيـــضـــاً 
باستقالة الرئيس محمود عباس 
(أبــــــو مـــــــازن) أصــــحــــاب تــطــلــعــات 
ومـــــراهـــــنـــــات خـــــاصـــــة، حــــتــــى إن 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، الـــتـــي لــيــســت 
فـــــي حـــســـابـــاتـــهـــا إقـــــامـــــة الــــدولــــة 
الفلسطينية المنشودة على اعتبار 
أن هـــدفـــهـــا هــــو هــــــدف الــتــنــظــيــم 
«الإخـــــوان» المــســلــمــين،  الــعــالمــي لــــــ
عـــنـــدمـــا تـــرفـــع فــــي وجـــــه «صــفــقــة 
الــــــقــــــرن» مـــــا رفــــعــــه المــــعــــارضــــون 
الآخرون فإنها تريد التخلص من 
أكــبــر مــن تــعــدّه خصماً لــهــا وهــو 
حــركــة «فــتــح» وإنــجــازاتــهــا التي 
تــلاحــقــت مــنــذ أطــلــقــت الــرصــاصــة 

الأولـــى فــي الــفــاتــح مــن عــام ١٩٦٥ 
وحـــتـــى إبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات أوســلــو 
بــــصــــورة رســـمـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن 
فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 
عام ١٩٩٣ وكل ما جرى على هذا 

الأساس بعد ذلك.
الـــرفـــض  تــــحــــول  والآن وقــــــد 
«صفقة القرن» إلى  الفلسطيني لـ
رفــــض عــربــي وإلــــى رفــــض دولـــي 
فعلي وحقيقي فإنه يجب المزيد 
«اتفاقيات أوسلو»،  من التمسك بـ
ويــجــب الاســتــمــرار بــبــنــاء الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــنـــشـــودة، ويــجــب 
الــســعــي جــديــاً لإجــــراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة و«بــــرلمــــانــــيــــة» جـــديـــدة، 
كـــلـــه إدراك أن  قـــبـــل هـــــذا  ويـــجـــب 
كــل هــذه «المــزايــدات» التي بــادرت 
إليها بعض التنظيمات هي أسوأ 
بـــألـــف مــــرة مـــن هــــذه «الــصــفــقــة»، 
لـــيـــســـت صـــادقـــة  وأن «حـــــمـــــاس» 
في «اقترابها» الأخير من «فتح» 
والسلطة الوطنية و«أبــو مــازن»، 
الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي  وأن هــدفــهــا 
إنــــجــــازات للتنظيم  هـــو تــحــقــيــق 
«الإخـــوان» المسلمين...  لــــ الــعــالمــي 
الــتــركــي رجب  وبالطبع للرئيس 
طيب إردوغــان الــذي من الواضح 
والمـــؤكـــد أن لــيــبــيــا بــكــل مـــا فيها 
تــهــمــه أكـــثـــر مــمــا تــهــمــه فلسطين 

وقضيتها بألف مرة!

يجب أن يدرك الشعب الفلسطيني
أن اتفاقيات أوسلو هي الإنجاز الوحيد الذي 

يجب التمسك به والمراهنة على تطويره

طاجيكستان تحول دون انضمام طهران
 إلى منظمة شنغهاي... وأوزبكستان تواجه الوجود 

الإيراني بالانفتاح على الاستثمارات الخارجية
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«كورونا» والسياسة
فـــــــــــي ســـــــــاحـــــــــة الـــــــــصـــــــــراعـــــــــات 
الـــدولـــيـــة يــصــبــح كـــل شــــيء تــقــريــبــاً 
قـــابـــلاً لــلــتــســيــيــس، حــتــى الأمـــــراض 
والأوبئة. لهذا السبب فإننا قد نكون 
محتاجين لفرز الحقيقة من الدعاية، 
والعلم من السياسة في التعامل مع 
الــضــجــة المـــثـــارة مــنــذ أســابــيــع حــول 
تــهــا 

ّ
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الـــتـــي غــذ

أيـــضـــاً شـــائـــعـــات الإنـــتـــرنـــت وكــثــيــر 
مـــن الــقــصــص الــخــيــالــيــة المــنــتــشــرة 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
فــالــفــيــروس الــــذي ظــهــر فــي ووهـــان 
بمقاطعة هــوبــي الصينية، أصبح 
فــي بــعــض جــوانــبــه قــضــيــة خلافية 
فــي الــســاحــة الــدولــيــة، وتــحــول إلــى 
مـــوضـــوع لــلــشــد والــــجــــذب وتـــبـــادل 
الاتـــهـــامـــات بـــين الــصــين والـــولايـــات 

المتحدة.
بـــــأي  يــــعــــنــــي  الـــــــكـــــــلام لا  هـــــــــذا 
حـــال الــتــقــلــيــل مــن خــطــورة فــيــروس 
«كورونا» أو «كوفيد - ١٩» كما يعرف 
علمياً، ولا التهوين من الجهود التي 
تُبذل لاحتوائه ومنع انتشاره، بل 
المقصود هو أن التضخيم الإعلامي، 
الــســيــاســة، تلقي بظلالها  وعــوامــل 
عــلــى بــعــض مــمــا يــجــري حــالــيــاً في 

ظل هذه الأزمة الصحية.
فعندما تسمع أو تقرأ في إطار 
التغطيات لأزمة فيروس «كورونا» 
انتقادات للصين من بــاب الحريات 
بـــــد أن  الــــســــيــــاســــي، لا  والانــــــغــــــلاق 
بـــأن هــنــاك تسييساً لقضية  تشعر 
هــــي بـــــالأســـــاس صـــحـــيـــة. وعـــنـــدمـــا 
تــســمــع مــقــابــلات فــي وســائــل إعــلام 
غــربــيــة مــع نــاشــطــين ســيــاســيــين في 
هونغ كونغ يتحدثون عن الفيروس 
قـــلـــيـــلاً ثــــم يــــركــــزون عـــلـــى مـــوضـــوع 
الديمقراطية والحريات وعدم الثقة 
بنظام بكين، تدرك أن هؤلاء ليسوا 
أطـــــبـــــاء ولا مـــخـــتـــصـــين، ولــــــم يــكــن 
يُتوقع منهم سوى نقل القضية إلى 
ساحة المعارضة السياسية والمعركة 

الدائرة مع بكين.
الـــقـــضـــيـــة  يـــــــرى أن  مـــــن  هـــــنـــــاك 
أصبحت مسيسة واستقطابية في 
الساحة الدولية لأن الفيروس القاتل 
ظــهــر وانــتــشــر فــي الــقــوة الآســيــويــة 
التي تسعى لتحقيق تفوق عالمي، 
ويــــعــــدّهــــا الـــــغـــــرب، وعــــلــــى الأخــــص 
المـــتـــحـــدة، عــــدواً محتملاً  الــــولايــــات 
ومــنــافــســاً اســتــراتــيــجــيــاً يُــحــســب له 

ألف حساب.
لـــــــــو أن  ربـــــــمـــــــا 
الفيروس قد بدأ في 
بلد صغير من دون 
طـــمـــوحـــات عــالمــيــة، 
لربما كانت الضجة 
أخف، وردود الفعل 
الــــدولــــيــــة أقـــــل حـــدة 
وإثــارة للجدل. لكن 
حـــدوثـــه فـــي الــصــين 
وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت 
جعل الأمر مختلفاً. 

لماذا؟ لأن الصين «قنبلة سكانية» لو 
انفجرت سيصيب رذاذها العالم كله، 
وهي في الوقت ذاته «مصنع العالم» 
الذي لو تعطل لأصاب بالشلل، ولو 
جزئياً، الكثير من الشركات العالمية، 
ولــحــق الــضــرر بــالاقــتــصــاد الــعــالمــي 
كــلــه. فــهــذا المـــــارد الآســـيـــوي أصــبــح 
أحد محركي الاقتصاد العالمي، إلى 
جانب أميركا، بل يتجه لأن يصبح 
الــقــوة الاقتصادية الأكــبــر متجاوزاً 
أميركا بكل ما يعنيه ذلك من تغيرات 

جيوسياسية هائلة.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــوقـــيـــت فـــإن 
الفيروس ظهر في وقت كان فيه الشد 
والــجــذب بــين واشنطن وبكين على 
أشده، والحرب الكلامية في ذروتها، 
لــم يــكــن مستغرباً أن تطاله  ولــذلــك 
الــتــجــاذبــات. فــبــكــين عــــدّت مــســارعــة 
أمـــيـــركـــا لمـــنـــع دخــــــول كــــل الأجـــانـــب 
القادمين من الصين، ووقف رحلات 
شركات الطيران الأميركية من وإلى 
المـــــدن الــصــيــنــيــة، خـــطـــوات مــبــالــغــاً 
فيها ووضــعــتــهــا فــي إطـــار مــا تــراه 
مــحــاولات مــن واشــنــطــن لإضعافها 
وعـــزلـــهـــا دولـــيـــاً وضـــربـــهـــا تــجــاريــاً 
واقتصادياً. وخرج وزير الخارجية 
الــــصــــيــــنــــي لــــيــــنــــتــــقــــد الإجــــــــــــــــراءات 
الأميركية ويقول إنها تهدد الاتفاق 
الــذي توصل إليه البلدان  التجاري 
بــعــد مــفــاوضــات اســتــغــرقــت سنتين 
لإنهاء الحرب التجارية والإجراءات 
المــتــبــادلــة بينهما منذ أن  العقابية 
صعّد الرئيس دونالد ترمب مواقفه 
ضد الصين معلناً أنه لن يسمح لها 
باستغلال بــلاده أو بالمنافسة غير 

المتكافئة.
كذلك ردت بكين على الانتقادات 
العنيفة الصادرة من وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، وقــالــت 

إنـــــــــــه فـــــــــي جــــولــــتــــه 
الأوروبـــيـــة الأخــيــرة 
خــــــــصــــــــص مــــعــــظــــم 
وقــــــــتــــــــه لمــــهــــاجــــمــــة 
الــــصــــين ولمـــحـــاولـــة 
الضغط على الدول 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة فــــي 
موضوع الاستعانة 
بـــتـــقـــنـــيـــة «الــــجــــيــــل 
الــــــــــخــــــــــامــــــــــس» مــــن 
شــــركــــة «هـــــــــواوي». 
كما كــررت اتهامها 
لــــواشــــنــــطــــن بــــاســــتــــغــــلال فــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا»، مـــشـــيـــرةً عـــبـــر وســـائـــل 
إعلامها إلى أنه عندما بدأ فيروس 
إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة عــــــام ٢٠٠٩ وتـــســـبـــب فــي 
إصابة أكثر من ٦١ مليون شخص 
ووفاة نحو ٢٨٤ ألف شخص في ٢١٤ 
دولة (بعض التقديرات وضعت عدد 
الوفيات في حــدود ٥٠٠ ألــف) كانت 
ردود الفعل العالمية أقل هستيرية، 
 بــفــيــروس «كـــورونـــا» الــيــوم 

ً
مــقــارنــة

الذي بلغ عدد المصابين به ٧٥ ألفاً في 
الصين وحدها، ونحو ألف شخص 
خارجها، والوفيات نحو ألفين في 
الصين. وأضافت أنه وقتها لم يوقف 
إلــى الولايات  الــرحــلات الجوية  بلد 
المـــتـــحـــدة أو يــمــنــع دخـــــول الــرعــايــا 

الأميركيين.
الــتــغــطــيــة المحمومة  الـــواقـــع أن 
والانتقادات سياسية الطابع للصين 
لــــم تـــهـــدأ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــســاعــي 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــطــمــأنــة 
الـــعـــالـــم بـــشـــأن فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
بتأكيدها أنه خارج مقاطعة هوبي 
وسط الصين، تعدّ نسبة الإصابات 
مــحــدودة، خصوصاً إذا استثنينا 
الــبــاخــرة السياحية  الإصـــابـــات فــي 
«دايموند برينسس» الراسية قبالة 
اليابان التي بلغت الإصابات فيها 
الــثــلاثــين  الــــبــــلاد  فـــفـــي  ٦٢١ حــــالــــة. 
الــتــي رُصـــــدت فــيــهــا حــــالات إصــابــة 
بالفيروس بلغ عدد الإصابات نحو 
٩٠٠ بينما لم يتجاوز عدد الوفيات 
خــمــســة فــقــط تـــوزعـــت بـــين الــيــابــان 
وتــــايــــوان وهـــونـــغ كـــونـــغ والــفــلــبــين 

وفرنسا.
تـــداعـــيـــات فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ليست سياسية فقط، بل إن الجانب 
المتعلق بالتأثيرات على الاقتصاد 

العالمي قد يؤدي إلى تعقيد التوترات 
الــعــالمــيــة والـــتـــحـــديـــات المــحــلــيــة في 
العديد من البلدان. ففي الوقت الذي 
ر فيه خــبــراء مــن أن الاقتصاد 

ّ
يــحــذ

العالمي ما زال يواجه خطر الركود 
والانكماش الاقتصادي، فإن أي أزمة 
فــي الــصــين، صحية مثل «كــورونــا» 
أو سياسية، ستكون لها تداعيات 
خطيرة على العالم كله وليس على 

الصين وحدها.
ولأن الكثير من الشركات العالمية 
تعتمد اليوم على إنتاج سلعها كلياً 
أو جــزئــيــاً فــي الــصــين فـــإن تــأثــيــرات 
أزمـــــــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» ظــهــرت 
سريعاً عليها بما فــي ذلــك العديد 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة للمفارقة.  مــن 
مبيعات تليفونات «أبل» مثلاً التي 
تتمركز صناعاتها في مراكز «أبل» 
في الصين، تأثرت. صناعة السيارات 
أيـــضـــاً تــعــانــي مــشــكــلات نــقــل قطع 
الــغــيــار مــن الــصــين، إذ قـــررت شركة 
«جـــاغـــوار لانـــد روفـــــر»، أكــبــر شركة 
الــســيــارات فــي بريطانيا،  لصناعة 
نقل قطع غيار سياراتها من خارج 
الصين «في حقائب آمنة» في سباق 
مــع الــزمــن لمنع إغــلاق مصنعها في 

بريطانيا بحلول نهاية الشهر.
وفـــــي أوائــــــــل فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الحالي، قالت شركة «فيات كرايسلر» 
إن أحــــد مــصــانــعــهــا الأوروبـــــيـــــة قد 
يضطر إلى وقف الإنتاج في غضون 
أسابيع بسبب مشكلات الحصول 
عــلــى أجـــــزاء رئــيــســيــة مـــن المـــورديـــن 
الــصــيــنــيــين. كـــذلـــك تــعــانــي شــركــات 
«تــويــوتــا» و«هــيــونــداي» و«فولفو» 
من تعطل سلاسل الإمدادات الخاصة 
بها بسبب صعوبة إخراج المكونات 

من الصين نظراً للوضع هناك.
أزمة فيروس «كورونا» يُفترض 
أن تـــكـــون صــحــيــة ويـــنـــبـــري الــعــالــم 
المــنــظــور، لكنها  لمعالجتها مــن هــذا 
تداخلت مع تعقيدات السياسة، ومع 
أكبر وأهم صراع يشهده العالم منذ 
انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكيكه، 
وهــو الــصــراع الأمــيــركــي - الصيني 
الــصــدارة الاقتصادية، بكل ما  على 
يعنيه ذلــك على السياسة الدولية. 
فـــــالـــــصـــــورة الــــــيــــــوم أكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً 
والمعركة بين القطبين أشد مما كان 
عليه الحال خلال أزمة «سارس» أو 

إنفلونزا الخنازير.

.. ونالت حكومة الأقنعة، المؤلفة 
من «اختصاصيين» ثقة برلمان أقله 
مطعون بشرعيته، وفي أول اجتماع 
لها، لجأت إلى تشكيل لجنة من أهل 
الاخـــتـــصـــاص لـــلـــدراســـة والاقــــتــــراح! 
وكــــان الــبــلــد يــمــوج بــالأحــاديــث عن 
المـــواقـــف المــفــتــرضــة حــيــال الانــهــيــار 
العام، بعدما انكشف المستور المتمثل 
بتهريب ٢٧ مليار دولار إلى حسابات 
الـــــعـــــام ٢٠١٩،  الــــــخــــــارج خــــــلال  فـــــي 
تعود إلى كبار القوم من مسؤولين 
وأصــولــهــم وفــروعــهــم ومــعــهــم كبار 
المــصــرفــيــين! وتــــم ذلــــك وســــط خـــداع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين مــــن خــــــلال تــطــمــيــنــات 
المصرف المركزي وجمعية المصارف 
المــالــي وسعر  الــوضــع  بشأن سلامة 
الصرف. وتــوّج «الكارتل المصرفي» 
سلوكه بإقدامه في الأسابيع الأخيرة 
عــلــى بــيــع كمية ســنــدات يــوروبــونــد 
لــجــهــات خــارجــيــة، بحيث  يحملها 
وُضِعَ البلد أمام حلول مرة، إنْ لجهة 
الامتناع عن الدفع وأبعاده، أو لجهة 
الــدفــع ومـــا سيستتبعه مــن دفــعــات 
تنهي مــوجــودات المــصــرف المــركــزي، 
وهـــي جـــزء مــن ودائــــع المــواطــنــين، لا 
يجوز استخدامها إلاّ لتأمين الرغيف 

والـــــــــــــدواء! فــــصــــدر تـــحـــذيـــر عــجــيــب 
غـــيـــر مـــســـبـــوق عــــن رئــــاســــة مــجــلــس 
الــــوزراء ينهى المــواطــنــين عــن تناول 
الشأن المالي (!) فبدت هذه السلطة 
مجرد واجهة للممسكين بالقرار لا 
تــجــرؤ على مــواجــهــة الــنــاس بعدما 

استهلكت ومن شكلها كل الفرص.
تمسك الجمهور الواسع المنتشر 
فــي كــل الــســاحــات والمــتــمــتــع بالثقة 
الشعبية المستمدة من شرعية «١٧ 
تشرين» بمطلب محوري يتمثل في 
قيام حكومة انتقالية مستقلة قادرة 
على مواجهة رموز نظام المحاصصة 
الطائفي وفسادهم، وتكون مؤهلة 
لابتداع الحلول لأزمة هي سياسية 
أصــــلاً، متأتية مــن اســتــيــلاء «حــزب 
الـــلـــه» عــلــى قـــــرار الــبــلــد، والارتـــهـــان 
لــنــظــام مـــلالـــي طـــهـــران، الأمـــــر الـــذي 
وضع لبنان تحت مقصلة الحصار 
والـــعـــقـــوبـــات كــمــا الـــحـــال بــالــنــســبــة 
لإيران وسوريا، ما سرّع من الانهيار 
المــالــي - الاقـــتـــصـــادي، وقـــد تسببت 
المنهبة المنظمة في اهتزاز الاستقرار 
الاجتماعي. هنا أطل صاحب القرار، 
الأمين العام الأشهر، بمطالعة حملت 
إقــراراً صريحاً بــأن «حــزب الله» هو 

الــجــهــة المـــســـؤولـــة عـــن قـــيـــادة نــظــام 
المحاصصة الطائفي، ودعا من هذه 
الـــزاويـــة إلـــى جــمــع صــفــوف الطبقة 
السياسية مــن أجــل «تشكيل لجنة 
من المــوالاة والمعارضة تتولى إنقاذ 
لــبــنــان، والأولـــويـــة لإنــعــاش الــوضــع 
الـــــذي يـــهـــدد الــجــمــيــع»، وهــــو بــذلــك 
يــعــلــن عـــن تــهــمــيــش دور الــحــكــومــة 
ومـــكـــانـــتـــهـــا، وهـــــي الـــتـــي مــــا كــانــت 
ره 

ّ
لتبصر النور لولا الغطاء الذي وف

لعملية التأليف!
وبـــعـــدمـــا أدرك حـــجـــم الأعــــبــــاء 
والــعــجــز عـــن الــنــهــوض بـــهـــا، بــهــذه 
لرموز  الممثلة  الحكومية  التوليفة 
الله بعيداً في  الممانعة، ذهــب نصر 
آخـــر طــروحــاتــه حــيــال الــشــركــاء في 
التركيبة الطائفية، والــتــي صيغت 
تـــحـــت عــــنــــوان الـــشـــراكـــة فــــي تــحــمــل 
المسؤولية، فقال إنه ليس صحيحاً 
تسمية هذه الحكومة بحكومة «حزب 
الـــلـــه»، هـــذا لا يــــؤذي الـــحـــزب، «لــكــن 
لــبــنــان وإمــكــانــيــات المعالجة  يـــؤذي 
وعلاقات لبنان العربية والدولية»، 
مــتــجــاهــلاً كـــل تـــاريـــخ إرغـــــام لــبــنــان 
عــلــى الــتــمــوضــع فـــي خــانــة الــصــدام 
مع العرب ومع الغرب.. فيما يعرف 

الــقــاصــي والـــدانـــي أن الـــوجـــه الآخـــر 
لقيام حكومة مستقلة عن الأحــزاب 
الطائفية تحوز الثقة الشعبية إنما 
يكون في استعادة مفاتيح العلاقة 
السليمة مــع دول الخليج والــغــرب، 
الــولايــات المتحدة؛ حيث  وبالتأكيد 
بـــات جــلــيــاً أن لا تــفــهــم ولا دعـــم من 
دون مقابل سياسي. وفي هذا المقابل 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــانـــيـــة، لأنـــــه يــفــتــرض 
بــقــرارات الشرعية الدولية،  الالــتــزام 
وهو ما شددت عليه مجموعة الدعم 
الـــدولـــيـــة عــنــدمــا ذكّــــــرت المــســؤولــين 
بــالــقــراريــن ١٥٥٩ و١٧٠١، وبالتالي 

بسياسة النأي بلبنان والعودة إلى 
إعــــلان بــعــبــدا، ولــيــس أمــــراً بسيطاً 
تـــجـــاهـــل الــــعــــرب والــــغــــرب لــحــكــومــة 
الأقنعة، وامتناع سفراء دول الخليج 
حتى تاريخه عن زيارة ساكن القصر 

الحكومي!
كــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة قـــد وعــد 
بــجــولــة خــلــيــجــيــة بــعــد الــثــقــة، ربــمــا 
أراد من ذاك الطرح اســتــدراج زيــارة 
سفير أو اتصال ما، فجاءه «الغنم» 
من طهران مع زيارة علي لاريجاني 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى الإيـــرانـــي، 
وهـــــو أول مــــســــؤول خــــارجــــي يــــزور 
لــبــنــان فــي هـــذه الــفــتــرة الــثــوريــة من 
تــاريــخ لــبــنــان وبــعــد نــيــل الحكومة 
الــزيــارة التي لا يمكن أن تتم  الثقة. 
دون توجيه مــن المــرشــد، وتشجيع 
مــــن «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، وشــمــلــت 
تباعاً دمشق وبيروت وبغداد، بدت 
وكأنها أشبه بتفقد ولايــات تابعة، 
لحشد الأوراق ارتــبــاطــاً بالمواجهة 
مــع الأمــيــركــيــين والــصــراع الإقليمي 
ولترميم أوراق القوة الإيرانية بعد 

مقتل قاسم سليماني.
في هــذا السياق شكلت الزيارة 
ومـــا رافــقــهــا مــن لـــقـــاءات عــلــى أعلى 

مستوى، وإعلان لاريجاني أن «حزب 
الله» بمثابة «كنز»، تأكيداً متجدداً 
عــلــى تــمــوضــع لــبــنــان، فــبــدت دعـــوة 
نصر الله «حديث ليل محاه النهار»، 
وأكثر من ذلك فإن كل المقاربة التي 
الــلــه» التأشير عليها  حـــاول «حـــزب 
تــبــدلــت مـــع حــجــم الــتــحــديــات الــتــي 
رتبتها الزيارة، والأمــر الــذي لا شك 
فــيــه هــو أن الــقــيــادة الإيــرانــيــة التي 
تـــشـــتـــري الــــوقــــت لــــن تــــفــــرط فــــي مــا 
تعتبره أوراق قوة لها، ومنها المزيد 
مــن خــطــوات استتباع لبنان، وآخــر 
الــهــمــوم الإيـــرانـــيـــة أن يــبــقــى لــبــنــان 
مــعــزولاً وحيداً في مواجهة أصعب 
انهيار يواجه تحديات مجاعة باتت 

من يوميات اللبنانيين.
عــنــدمــا صـــدعـــت ثـــــورة الــكــرامــة 
بــالــفــم  قـــالـــت  الـــعـــام ٢٠١٦،  تــســويــة 
المـــــلآن إنــــه لا ثــقــة بــالــحــكــومــة الــتــي 
الــطــائــفــيــة، وإنــــه لا  الــقــوى  شكلتها 
إلاّ بعد تبلور  خــروج من الساحات 
منحى التغيير السياسي الكامل، لأن 
فــي ذلــك ضمانة لمــســار الــخــروج من 
الأزمة، ما يتطلب بداية قيام حكومة 
مــســتــقــلــة عــــن الأحــــــــزاب الــطــائــفــيــة، 
تأخذ البلد إلى مرحلة إعادة تكوين 

السلطة، وقالت الثورة ولو بأصوات 
عديدة إنه يستحيل على من تسبب 
عـــــن ســــابــــق تــــصــــور وتـــصـــمـــيـــم فــي 
انهيار البلد أن يتولى عملية الإنقاذ.

ولأن النهج المبرمج في نهب البلد 
وإفقاره أدى اليوم إلى تراجع مريع 
في قيمة صرف الليرة اللبنانية بلغ 
نحو ٧٥ في المائة، وانهارت بالتالي 
مـــوازنـــة الأســــر، بـــدا كــل مــا تطرحه 
الـــثـــورة عــلــى طــرفــي نــقــيــض مــع كل 
السياسات التي اتبعت منذ نهاية 
الحرب الأهلية، وتسببت في تسهيل 
وضع البلد تحت الاحتلال السوري 
ولاحقاً الإيراني من خلال استئثار 
«حزب الله» بالقرار، ما بدا معه أن 
لا ضمانة لتحقيق المطالب الأولية 
للمواطنين واستعادة كراماتهم، إلاّ 
بقيام سلطة بديلة تعيد الاعتبار 
إلــى الــدســتــور ومــنــدرجــاتــه، فتكون 
فــــي مـــوقـــع الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
اســتــقــلالــيــة الــــقــــرار وبـــســـط ســيــادة 
الدولة دون أي شريك.. وما الرهان 
الـــكـــبـــيـــر مـــــن الـــــنـــــاس عـــلـــى الــــثــــورة 
ـــــدت قــنــاعــة واســـعـــة أن  إلاّ لأنــهــا ولّ
تـــجـــذرهـــا يــحــمــل لـــلـــنـــاس مــفــاتــيــح 

الأبواب الموصدة!

لأن النكبة شاملة رهان اللبنانيين على الثورة

اغتيال حقيقة لبنان الخوف من الخوف!

الـــحـــديـــث مـــتـــواصـــل ومـــســـتـــمـــر عــن 
تـــطـــويـــر الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي فــــي الـــعـــالـــم 
الإســـــــــلامـــــــــي؛ صـــــــــــولات وجـــــــــــــولات بـــين 
المــؤيــديــن والمـــعـــارضـــين، بـــين الــجــامــديــن 
والمــقــدامــين. ويبقى الحديث عن تجديد 
الخطاب الديني أسيراً للقالب التقليدي 
الــذي أبــقــاه كما هــو، ولــذلــك لــديّ (ولــدى 
غيري) قناعة بأن إصلاح الخطاب الديني 
الجذري حدث حقيقة مرة واحدة في آخر 
مــائــة عـــام، وكـــان ذلــك خــلال حقبة كمال 
أتاتورك في تركيا، الذي أبقى على الدين 
الإسلامي في دستور البلاد، ولكنه طبّق 
بشكل عملي الحديث الشريف «أنتم أعلم 
بــأمــور دنــيــاكــم»، واهــتــمّ بتأسيس دولــة 
المؤسسات، وركّز على القضاء والبرلمان 
والحريات وتطوير الصناعة والاقتصاد.

وفــي حقبته أيضاً بــرز أهــم العلماء 
المـــســـلـــمـــين الــــتــــنــــويــــريــــين، أبـــــــو ســعــيــد 
النورسي صاحب المؤلف الخالد «رسائل 
الــنــور»، وقلّل من دور رجــال الدين على 

أساس أن الإسلام ليس فيه رجال دين.
ولـــكـــن تــجــربــة كـــمـــال أتــــاتــــورك هــذه 
لـــم تــتــكــرر، والــســبــب عــلــى مـــا يــبــدو هو 
«الــــــخــــــوف». الــــخــــوف أصــــبــــح الــعــنــصــر 
الأكثر تأثيراً في الإبقاء على أي وضع أو 
رفــض أي وضــع، وخصوصاً فــي الشأن 
السياسي. والــيــوم لا توجد قــوة مؤثرة 
أكـــثـــر مـــن الــــخــــوف. الـــخـــوف يــتــفــوق في 
التأثير على الأحزاب السياسية والقوى 

الاقتصادية ورجال الدين.
لنيكولو مكيافيلي المفكر السياسي 
الإيـــــطـــــالـــــي الــــشــــهــــيــــر، صـــــاحـــــب كـــتـــاب 
«الأمــــيــــر»، مــقــولــة شــهــيــرة، هـــي «إذا لم 
تستطع أن تجعلهم يحبونك، اجعلهم 
يخافونك». ولــم يجد الكاتب الأميركي 
ذائع الصيت بوب ودورد، عنواناً لكتابه 
الأكثر مبيعاً لوصف السنة الأولى لحكم 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب سوى 
كلمة «الخوف». الخوف اليوم هو القوى 
المسيطرة على روســيــا وإيـــران والصين 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة مـــن الــنــظــم الــحــاكــمــة 

فيها.
في لبنان وبعد اغتيال رئيس الوزراء 
الراحل رفيق الحريري، على أيدي تنظيم 
«حــزب الله» الإرهــابــي، بــات الخوف من 
لـــقـــاء نــفــس المــصــيــر هـــو المــســيــطــر على 
ـــدة والمــعــارضــة  الــكــتــلــة الــســيــاســيــة المـــؤيِّ
«حزب الله». الخوف هو المسيطر على  لـ
الاقتصاد وتداعياته، الخوف من الحرب 
المتصاعدة بين الصين وأميركا، الخوف 
من نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة 
في أميركا وأثــرهــا المحتمل على العالم 
بــأســره. الــخــوف مــن فــيــروس «كــورونــا» 

(وغيره من الأمراض المستجدة).
لي صديق يعمل في الطب النفسي في 
دولة عربية، ويقول لي إن عدد مراجعيه 
زاد خلال العام بأكثر من ٤٠٠٪، وأغلب 
الحالات هي اضطرابات النوم والاكتئاب 
والتبول اللاإرادي وغير ذلك، ويرجعها 

كلها إلى عامل الخوف المتزايد.
الخوف دخل في السياسة والاقتصاد 
والـــــخـــــطـــــاب الـــــديـــــنـــــي، فــــــــــأزال الـــبـــهـــجـــة 
والــطــمــأنــيــنــة. والــحــكــم بــالــخــوف يــولّــد 
الكوابيس، وبــنــاء الأمــم يكون بصناعة 

خيال الأحلام لا مآسي الكوابيس.
الــخــوف وانــتــشــاره بــصــور مختلفة 
حــول الــعــالــم هــو نــمــوذج عملي لانــعــدام 
الثقة بالمؤسسات المختلفة التي نعيش 
مـــعـــهـــا. اســـتـــعـــادة الـــثـــقـــة بـــاتـــت مــســألــة 

حيوية.

حنا صالح

حسين شبكشي

لــم يــبــدُ رفــيــق الــحــريــري مرتبكاً 
حين ظهر في فيلم وثائقي بعنوان: 
«الـــــرجـــــل ذو الـــنـــعـــل الــــذهــــبــــي» مــن 
إخراج عمر أميرلاي صدر عام ٢٠٠٠. 
أميرلاي اليساري شديد الانتقادات 
للسياسيين وأدوارهــم الاقتصادية، 
حشد الأسئلة التي تــدور في أذهان 
البعض حول الحريري، ومشروعه، 
وثـــــروتـــــه. الــــحــــوار بـــــدا بــــين المــثــقــف 
والسلطة، بأثر النقاش المحموم من 
غرامشي وحتى المثقفين اليساريين 
«المثقف  الــعــرب، واســتــبــدلــه فــوكــو بـ
المتخصص»، وربما التفكير بطريقة 
فنية. أميرلاي في ثلث الفيلم الأخير 
عـــاد إلـــى أصــدقــائــه، ومــنــهــم الــراحــل 
ســمــيــر قــصــيــر، ونـــاقـــشـــوه عـــن حــدة 

الأسئلة.
الحريري بجبته الشتوية لم يبدِ 
انــزعــاجــاً مــن ســـــؤالٍ، كــمــا فــعــل حين 
حــدثــوه عــن رجـــال الأعــمــال وكونهم 
بــالــقــراءة والاطـــلاع.  ربما لا يبالون 
لــكــنــه أجـــــاب بــتــهــدجٍ شـــديـــد بـــأنـــه لا 
يمر أسبوع من دون أن يكمل كتاباً، 
واســتــغــرب مــن تــحــويــل الــعــلاقــة بين 
المــثــقــفــين والــســيــاســيــين إلــــى عــلاقــة 
«وعي» مقابل «جهل»، وكأن مقابلهم 
مــجــرد شــخــصٍ غــــارق بـــالأمـــوال من 

دون التمتع بأي اطلاعٍ ثقافي.
العجب أن هذا الفيلم غيّر الكثير 
مـــن قــنــاعــات المــقــابــلــين والمــشــاركــين، 
عمر أميرلاي شارك في ربيع دمشق، 
وسمير قصير تحوّل إلى أحد رموز 

«ثورة الأرز» التاريخية.
الحريري لم يحمل آيديولوجيا 
تــمــنــعــه مـــن الــتــواصــل مـــع الآخـــريـــن، 
كـــمـــا يـــفـــعـــل أعـــــــــداؤه الـــــيـــــوم. يــــروي 
جــــورج فــرشــخ فـــي كــتــابــه: «الــفــضــل 
شـــــلـــــق: تـــجـــربـــتـــي مــــــع الــــحــــريــــري» 
عــلــى لــســان شــلــق عــن قــصــة التحاق 
بــــالــــحــــريــــري عـــــــام ١٩٨٧،  الأخــــــيــــــر 
يــقــول حــين الــتــقــاه فــي جــلــســة قهوة 
بانتظار الطائرة: «قلت له: أنا، الآن 
بــالــذات، عضو فــي الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي، حزب كمال جنبلاط. إذا 
كانت يساريتي أو انتسابي الحزبي 
يسببان لك إحراجاً، الأفضل أن تأخذ 
علماً منذ البداية. الوضوح والصدق 
أساسيان لبناء واستمرار أي علاقة 
أو تعاون. قال لي: لا، أبــداً. لا حرج، 
المــجــاورة، ودلّني  إلــى الطاولة  انظر 
إلــى شخص بعينه:  عليها، وأشـــار 

هل تعرفه؟ 
- كلا! 

- هذا عدنان الزيباوي اليساري 
المعروف، والعضو في منظمة العمل 
الــشــيــوعــي. إنــــه أقـــــرب الـــنـــاس إلــــيّ. 

ليست عندي مشكلة».
كان اغتيال الحريري استهدافاً 
لنموذج تنموي ولفضاء استثماري 
واقتصادي، لو أنه تم فسيكون مما 
يشار إليه بالبنان في المنطقة كلها.

تصريح الأمير خالد بن سلمان، 
المـــــهـــــم، ذكّــــــــر الـــــعـــــرب والـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــــــذي أراده  الـــنـــهـــضـــوي  بـــالمـــشـــروع 
رفــيــق الــحــريــري، يــقــول الأمـــيـــر: «إن 
ميليشيات الغدر الإيرانية لا تعرف 
إلا ثـــقـــافـــة الـــــدمـــــار، وإنــــهــــا اغــتــالــت 
رفيق الحريري بعد أن ضاقت ذرعاً 
بمشروعه للنهضة. رفيق الحريري 
كـــان قـــائـــداً وطــنــيــاً مــصــلــحــاً»، لافــتــاً 
إلــى أنــه «قــاد مسيرة إعـــادة الإعمار 
وتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي لـــبـــنـــان. 
استشهد قبل ١٥ عاماً رفيق الحريري. 
كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة 
إعــــادة الإعــمــار وتحقيق الاســتــقــرار 
في وطنه، وابتعث الآلاف من أبناء 
شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته 
مــيــلــيــشــيــات الـــغـــدر الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
ضاقت ذرعــاً به وبمشروع النهضة 
الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا 

تعرف إلا ثقافة الدمار».
تـــأتـــي هـــــذه الـــــذكـــــرى، وبـــيـــروت 
ليست في أفضل أحوالها، يتذبذب 

حــــالــــهــــا بـــــين آمــــــــال الــــجــــيــــل الــــشــــاب 
الحالم بشعاراته المتصاعدة، والتي 
يــتــصــدى لــحــراكــهــا كــهــول السياسة 
وأمــــــــراء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وفـــئـــة مــن 
محدثي العمل السياسي ومحترفي 
الــفــســاد ومــدمــنــي الفشل فــي الإدارة 

والسياسات.
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والبيئية 
والــســيــاســيــة والأمــنــيــة كــلــهــا تجعل 
هــذه الــذكــرى لرحيل الــحــريــري أكثر 
راهــنــيــة. لقد مثل للبنان المستقبل، 
وبـــعـــد اســـتـــهـــدافـــه احــتــلــت بـــيـــروت، 
وتغير وجه لبنان كلياً، وأدرج ليكون 
مـــن دولـــــة مــؤســســة لــلــعــمــل الــعــربــي 
إلـــــى مــــا يـــشـــبـــه رأس حــــربــــة تــشــرع 
سياسات الحكومات فيه أعمال إيران 

العدوانية.
حقيقة بيروت يمثلها تاريخها 
الحضاري والثقافي والفني. اغتيال 
الــــحــــريــــري اســــتــــهــــداف لــحــقــيــقــتــهــا 

المتمثلة في الانفتاح والحرية.
مــــروان إســكــنــدر، وبــعــد اغتيال 
الحريري، وبحواراتٍ متلفزة، يروي 
عن الحريري أن أحلامه كانت تفوق 
وعي قاتليه، أعجب الحريري بنماذج 
التطور المذهل بمدنٍ خليجية، كان 
يــتــمــنــى أن تــصــل إلــيــهــا طــمــوحــاتــه، 
لــكــن الــعــصــي كــانــت قــد وضــعــت في 

الدواليب.
حــاصــرت دول الــشــر مــشــروعــه، 
شعر أن الواقع أصغر من طموحاته.
إســـكـــنـــدر ألـــــف كـــتـــابـــاً بـــعـــنـــوان: 
«رفــيــق الــحــريــري وقــدر لــبــنــان»، فيه 
كـــان رفيق  قـــال: «خـــلال السبعينات 
الحريري متفائلاً بمستقبل لبنان، 
كــــــــان حـــزيـــنـــاً  وفــــــــي خـــــريـــــف ٢٠٠٤ 
ومتشائماً، بعد انسحابه وتخليه 
عن مهمة رئاسة الـــوزارة الأولــى في 
الــعــهــد المـــمـــدد، كـــان رفــيــق الــحــريــري 
حزيناً، إذ غابت ابتسامته المعهودة، 
وحــلّــت محلها مــســحــة الأســــى على 
وجــــــهــــــه. وفــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٤ ســألــتــه: لمــــاذا رأيــتــك 
مبتسماً وفرحاً مرتين فقط منذ بداية 
(أيـــــلـــــول)؛ الأولــــــى حينما  ســبــتــمــبــر 
تسلّمت جائزة الأمم المتحدة لإعادة 
إعمار بيروت، والثانية حينما كنت 
فـــي زيـــــارة الــبــطــريــرك المـــارونـــي مــار 
نــصــر الـــلـــه بـــطـــرس صــفــيــر؟ أجــــاب: 
كيف لا تفرح وأنت تتسلم جائزة عن 
إنجاز إعماري واضح لكل من يرى. 
راجع في ذهنك صورة بيروت خريف 
١٩٨٢، وانظر إلى ما هي عليه اليوم».

تريد إيران وأحزابها بالمنطقة أن 
تدمر المشاريع النهضوية العربية، 
والمــــســــؤولــــون الـــيـــوم أمـــــام خـــيـــاراتٍ 
صعبة؛ إما المشروع الإيراني، أن تدك 
تماثيل قاسم سليماني والمهندس 
وأسامة بن لادن والبغدادي شوارع 
مدنهم، أو أن يحافظوا على ما بقي 
من إرث الفلاسفة والأدبــاء وعمالقة 

التجربة الإنسانية الفريدة.
فــي عـــام ٢٠٠٨، انــتــقــدت وســائــل 
«حزب الله» تمثال رفيق  إعلام تابعة لـ
الــحــريــري بــاعــتــبــار مــوقــعــه يخالف 
قوانين وأنظمة، واليوم يفتتح «حزب 
الله» في مارون الراس تمثالاً لقاسم 
ســلــيــمــانــي، إن الــــصــــراع الـــيـــوم بين 
مشروعين لا ثالث لهما؛ إما مشروع 
البناء والنهضة، أو مشروع حكومات 

الصواريخ والقتل.

فهد سليمان الشقيران
عثمان ميرغني
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أشار إلى «صفقة كبيرة} مع الهند

ترمب يعارض «سياساته التجارية»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي حــــــــــين أشـــــــــــــــــار إلـــــــى 
«صفقة تجارية»  لـ مباحثات 
كبيرة مع الهند، أعلن الرئيس 
ـــه 

ّ
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب أن

ب السياسات التي 
ّ
يريد تجن

تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان 
الــــدول الأخــــرى التعامل  عــلــى 
تجارياً مع الولايات المتحدة، 
رغــــم أنّ إدارتــــــه تــتــبــع ســلــوكــاً 

معاكساً تماماً.
وتــــــــرمــــــــب، الــــــــــــذي فـــــرض 
رسوماً جمركية على واردات 
بــقــيــمــة مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات، 
ودخــــــل فــــي نــــزاعــــات تــجــاريــة 
مع معظم الشركاء التجاريين 
لـــبـــلاده فـــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المـــــاضـــــيـــــة، قـــــــال فـــــي ســلــســلــة 
تــــــغــــــريــــــدات عـــــلـــــى «تـــــويـــــتـــــر» 
الـــثـــلاثـــاء: «لا نــريــد أن نجعل 
ــــتــــعــــامــــل الــــــتــــــجــــــاري مــعــنــا  ال
مستحيلاً. هــذا سيعني فقط 
أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان 

آخر».
يـــمـــكـــن  «لا  وأضـــــــــــــــــــــاف: 
لـــلـــولايـــات المـــتّـــحـــدة أن تــكــون 
مــكــانــاً يــصــعــب الــتــعــامــل معه 
ـــــــدول  فـــيـــمـــا يــــخــــص شـــــــــراء ال
الأجـــنـــبـــيـــة مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا، بــمــا 
فــي ذلـــك ذريــعــة حــمــايــة الأمــن 
الـــقـــومـــي المــســتــخــدمــة دائـــمـــاً، 
مــــــمــــــا ســـــيـــــجـــــبـــــر شـــــركـــــاتـــــنـــــا 
عــلــى المــــغــــادرة لــلــحــفــاظ على 
الــتــنــافــســيــة»، مشيراً  قــدرتــهــا 
إلـــى اهــتــمــامــه ببيع محركات 
طـــائـــرات نــفــاثــة أمــيــركــيــة إلــى 

بكين.
وفرض ترمب رسوماً على 
منتجات الصلب والألمنيوم في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم، واصــفــاً 
ــهــا تــهــديــد 

ّ
تــلــك الــــــــواردات بــأن

للأمن القومي، وهــدّد بالقيام 
بـــالمـــثـــل بــالــنــســبــة لــلــســيــارات 

الأوروبية.
وفي نزاعه التجاري الأكثر 
تكلفة، أعلن ترمب فرض رسوم 
جمركية على جميع البضائع 
المستوردة من الصين تقريباً، 
غير أنّ التوصل إلى هدنة مع 
بكين في يناير (كانون الثاني) 
الماضي أدى إلى تعليق أكثرها 
ضـــــــرراً، لـــكـــنّ مــعــظــم الـــرســـوم 

بقيت في مكانها.
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، لــــــم يــقــف 
الشركاء التجاريون للولايات 
المــــتــــحــــدة مـــكـــتـــوفـــي الأيــــــــدي، 
فقاموا بفرض رســوم عقابية 
على البضائع الأميركية، مثل 
البوربون والــدراجــات النارية 
والمنتجات الزراعية، مما أجبر 
الحكومة الأميركية على تقديم 
مساعدات بالملايين لمزارعيها.
وفــي الــنــزاع الأخــيــر حول 
ـــاه شــركــة 

ّ
الــــدعــــم الـــــــذي تـــتـــلـــق

«إيـــــــــربـــــــــاص» مــــــن حـــكـــومـــات 
أوروبـــــيـــــة، فـــرضـــت واشــنــطــن 
رســـومـــاً بــنــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
عـــلـــى مــجــمــوعــة ســـلـــع بــيــنــهــا 
الــفــرنــســي والإســبــانــي  النبيذ 
والأجــــبــــان الــبــريــطــانــيــة. كما 
فـــــــرض تــــرمــــب رســـــومـــــاً عــلــى 
فـــرنـــســـيـــة ردّاً عــلــى  بـــضـــائـــع 

الضريبة الرقمية.
ومـــــــع ذلـــــــك كــــتــــب تــــرمــــب: 
«أريـــــد أن أجــعــل الــتــعــامــل مع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســــهــــلاً»، 
أنّ «الـــولايـــات المتحدة  مــؤكّــداً 

مفتوحة للأعمال التجارية».
وفـــــــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع كـــــانـــــت 
الــــــشــــــركــــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قـــد 
اضـــطـــرت إلــــى تــغــيــيــر طبيعة 
عملياتها أو تقديم التماسات 
لنيل إعــفــاءات من السياسات 
التجارية المفروضة. وبطريقة 
مماثلة تحوّل الزبائن الأجانب 
لـــلـــبـــضـــائـــع الأمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
مـــصـــادر أخـــــرى فـــي كــثــيــر من 

الحالات.
وقــــــــالــــــــت تــــــشــــــاد بــــــــــاون، 
«معهد  الــتــجــاريــة بـ الــخــبــيــرة 
بــــــــيــــــــتــــــــرســــــــون لــــــلاقــــــتــــــصــــــاد 
الــــدولــــي»، فـــي دراســـــة حديثة 
ــــه «مــــع الـــجـــولات المــتــعــاقــبــة 

ّ
إن

من فــرض الرسوم الجمركية، 
كــــان تـــرمـــب يـــدفـــع بــمــزيــد من 
الشركات الأميركية كي تصبح 
حمائية». وأضافت: «بالنسبة 
لــكــثــيــر مــــن الأمـــيـــركـــيـــين، فـــإن 
الــــتــــكــــالــــيــــف المــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي 

ـــه 
ّ
تــرتّــبــهــا رســــومــــه، تــعــنــي أن

ليس باستطاعتهم بعد الآن 
مــنــافــســة الــشــركــات الأجــنــبــيــة 
سواء في الولايات المتحدة أو 

في الأسواق العالمية».
وأشـــارت «بلومبرغ» إلى 
أن هذا التدخل الرئاسي يمثل 
تراجعاً عاماً نادراً عن السياسة 
المـــتـــشـــددة لــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
تـــجـــاه الـــصـــين، حــيــث تــفــرض 
الأولـــــــى قــــواعــــد أشـــــد صـــرامـــة 
عــلــى مــبــيــعــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية الحيوية من أشباه 
المــــــــوصــــــــلات إلـــــــــى مــــحــــركــــات 

الطائرات للصين.
يــأتــي هــذا التصريح  كما 
في الوقت الذي يروج فيه ترمب 
لـــلاتـــفـــاق الــــتــــجــــاري المــرحــلــي 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  بـــين  الأول 
والـــــصـــــين، والــــــــذي يــســتــهــدف 
بيع منتجات أميركية بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار؛ بما في ذلك 
الــتــجــاريــة وغيرها  الــطــائــرات 

من المنتجات الصناعية.
ومن المتوقع أن يقرر كبار 
المسؤولين الأميركيين بنهاية 
الــشــهــر الــحــالــي مـــا إذا كــانــوا 
ســـيـــحـــظـــرون بـــيـــع المـــحـــركـــات 
الــتــي تنتجها شركة  الــنــفــاثــة 
إلــكــتــريــك» الأميركية  «جــنــرال 
بالاشتراك مع شركة «سافران» 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، إلـــــــــــى الــــصــــين 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي صـــنـــاعـــة 
المـــمـــر  الـــــــركـــــــاب ذات  طــــــائــــــرة 
الــواحــد «ســي ٩١٩» الصينية 
التي يجري اختبارها حالياً، 
مـــن إنـــتـــاج «مـــؤســـســـة الــصــين 
للطائرات التجارية»، بحسب 

مصادر مطلعة.
ويــــــخــــــشــــــى مــــــســــــؤولــــــون 
أمــيــركــيــون مــن أن يــــؤدي بيع 
هـــــذه المــــحــــركــــات لــلــصــين إلـــى 
مــســاعــدة شـــركـــات «الــهــنــدســة 
الــــعــــكــــســــيــــة» الــــصــــيــــنــــيــــة فــي 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا هــذه 
المــــحــــركــــات لـــتـــســـريـــع وتـــيـــرة 
بــــــرامــــــج تــــطــــويــــر المــــحــــركــــات 

النفاثة الخاصة بها.
من جهة أخرى، قال ترمب 
إن بلاده والهند تعكفان على 
اتفاق تجاري كبير، لكنه ليس 
واثقاً بما إذا كــان سيُستكمل 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأميركية في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ومــــــع تــــوجــــه تــــرمــــب إلـــى 
الهند للقيام بزياته الرسمية 
الأولــــــى يــــوم الاثــــنــــين، يسعى 
مــــــفــــــاوضــــــون مـــــنـــــذ أســــابــــيــــع 
لــوضــع اتـــفـــاق مـــحـــدود يمنح 
الولايات المتحدة وصولاً أكبر 
إلـــى أســــواق منتجات الألــبــان 
والــــدواجــــن الــهــنــديــة وخــفــض 
الــرســوم الجمركية على سلع 

أخرى.
لــكــن لـــم يــتــم الإعــــــلان عن 
انـــفـــراجـــة بـــعـــد، وجـــــرى إلــغــاء 
زيارة مقررة للممثل التجاري 
الأمــيــركــي روبـــرت لايتهايزر، 
مــمــا يـــبـــرز الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يواجهها الطرفان في تضييق 
هـــــــوة الـــــخـــــلاف قـــبـــيـــل زيـــــــارة 

ترمب.
وقـــال تــرمــب للصحافيين 
الثلاثاء خارج طائرة الرئاسة 
الأمــيــركــيــة بــقــاعــدة «أنـــــدروز» 
المـــــشـــــتـــــركـــــة فـــــــي مـــــاريـــــلانـــــد: 
«يــمــكــنــنــا أن نــحــظــى بــاتــفــاق 
تجاري مع الهند، لكنني أدخر 
الصفقة الكبرى لوقت لاحق». 
وأضــاف في نص تصريحات 
وزعه البيت الأبيض: «نجري 
صفقة تــجــارة كبيرة جــداً مع 
الـــهـــنـــد. ســنــحــصــل عــلــيــهــا. لا 
أعــرف ما إذا كانت ستتم قبل 
الانتخابات، لكننا سنحصل 
عـــلـــى صــفــقــة كـــبـــيـــرة جـــــداً مــع 

الهند».
والــولايــات المتحدة ثاني 
أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لــلــهــنــد 
بـــعـــد الــــصــــين؛ إذ بـــلـــغ حــجــم 
تـــــجـــــارة الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات 
بينهما مستوى قياسياً عند 
١٤٢٫٦ مليار دولار في ٢٠١٨. 
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، سجلت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــجـــزاً 
تــجــاريــاً ســلــعــيــاً بــقــيــمــة ٢٣٫٢ 
مليار دولار مع الهند؛ تاسع 
أكبر شريك في تجارة السلع 

مع واشنطن.

دعا إلى توازن السياسات المالية والنقدية في اجتماع وزراء {العشرين} بالرياض الأسبوع المقبل

«صندوق النقد» يطالب بجهود دولية لتجنيب الاتفاق الأميركي ـ الصيني أي تصعيد
الرياض: محمد الحميدي

النقد الدولي  دعــا صــنــدوق 
إلى نظام تجارة متعدد الأطراف، 
والالتفاف عبر جهود جماعية 
إصلاحية، لتوخي آثار التأثيرات 
تــفــرزهــا الأزمـــات  الــتــي  السلبية 
التجارية العالمية، مــشــدداً على 
ضــرورة تجنيب المرحلة الأولــى 
للاتفاق الأميركي - الصيني أي 
لــكــي لا ينعكس على  تــصــعــيــد، 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي الــهــش 

حالياً.
ويــشــيــر تــقــريــر صــــدر أمــس 
الــدولــي، إلى  النقد  عن صندوق 
الـــزيـــادة المــتــوقــعــة فــي النمو  أن 
الـــعـــالمـــي مـــن ٢٫٩ فـــي المـــائـــة في 
عام ٢٠١٩ إلى ٣٫٣ في المائة هذا 
الــعــام، لا يــزال هشاً؛ حيث إنها 
تـــعـــكـــس إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر الآفـــــاق 
المحسنة فــي الاقــتــصــادات التي 
ســـبـــق أن كـــانـــت مــضــغــوطــة أو 
ضعيفة الأداء، بينما من المتوقع 
أن يظل النمو فــي الاقــتــصــادات 

المتقدمة ضعيفاً.
صـــــنـــــدوق  تـــــقـــــريـــــر  وأورد 
الــنــقــد الـــدولـــي، تــزامــنــاً مــع قــرب 
المــالــيــة  عــقــد اجــتــمــاعــات وزراء 
ومحافظي البنوك المركزية في 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
فـــبـــرايـــر  يــــومــــي ٢٢ و٢٣  خــــــلال 
(شــبــاط)  الــحــالــي، أن كثيراً من 
التحديات الأساسية هي ظروف 
وأزمــــــات دولـــيـــة تــتــطــلــب حــلــولاً 
عــالمــيــة، مــطــالــبــاً بــدفــع الــجــهــود 
الــــجــــمــــاعــــيــــة لإصـــــــــلاح الـــنـــظـــام 

التجاري متعدد الأطراف.
وشـــدد على ضـــرورة تــوازن 
السياسة المالية بين احتياجات 
رفـــــع الـــنـــمـــو المــحــتــمــل وضـــمـــان 
القدرة على تحمل الديون، مؤكداً 
أن زيادة وتيرة وشمولية النمو 

عـــلـــى المـــــــدى المـــتـــوســـط تــتــطــلــب 
الــســيــاســات المــالــيــة والــهــيــكــلــيــة 

على حد سواء.
وقــــال الـــصـــنـــدوق إن الــنــمــو 
العالمي في طريقه إلى الارتفاع، 
لــكــن عــمــلــيــة الانــتــعــاش المــتــوقــع 
«هــشــة»؛ حيث تظهر في نشاط 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
عـــلامـــات اســتــقــرار مــبــدئــيــة، في 
وقــت تضاءلت فيه حــالات عدم 
اليقين والآثــار الــضــارة، بجانب 
تراجع وتيرة الصدمات الخاصة 
بقطاعات محددة، مشيراً إلى أن 
ســيــاســات التيسير حتى العام 
٢٠١٩ ساهمت فــي دعــم الموقف 

الاقتصادي.
وأفــــــاد الــتــقــريــر بــــأن الــنــمــو 
في الصين تعطل بسبب انتشار 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فــــي وقـــــت لا 
تــــــزال الـــتـــوقـــعـــات فــــي كــثــيــر مــن 
الأسواق الناشئة والاقتصادات 
النامية ضعيفة للغاية، بحيث 
لا يـــمـــكـــن تـــحـــســـين مـــســـتـــويـــات 
المعيشة بشكل ملموس، مشدداً 
على أن النمو المتوقع يظل أقل 
التاريخية على  من المتوسطات 

المدى المتوسط.
ووفقاً للتقرير، فإن المخاطر 
الـــــحـــــادة لا تـــــــزال تــهــيــمــن عــلــى 
المشهد، حيث في بعض الحالات 
لا يـــمـــكـــن الــــــخــــــروج عـــــن مـــســـار 
الانــتــعــاش إلا عبر الارتــفــاع في 
مستوى المخاطرة، والــذي نجم 
عــــن إعـــــــادة تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات 
الـــتـــجـــاريـــة أو انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا.

ودعــا التقرير إلى أنه لدعم 
الانــتــعــاش الــدائــم يــتــوجــب على 
صــــانــــعــــي الــــســــيــــاســــة تــحــقــيــق 
الـــتـــوازن بــين مــزيــج الــســيــاســات 
المحلية، من خلال المساعدة على 
تخفيف السياسة النقدية على 
نطاق واسع، مع التيسير المالي 
فــي بعض الاقــتــصــادات لتجنب 
تــبــاطــؤ أعــمــق، والاســـتـــمـــرار في 
دعم النشاط، نظراً لأن الانتعاش 
المتوقع هــش للغاية، وسيكون 
مـــــــن المــــــهــــــم عـــــــــدم ســـــحـــــب دعـــــم 

السياسة بسرعة كبيرة.
وأكد تقرير صندوق النقد أن 
الإصــلاحــات الهيكلية ضرورية 
على مستوى النمو على المــدى 
المــتــوســط، إذ كــشــفــت تحليلات 
الـــــصـــــنـــــدوق عــــــن دفــــــــع الـــنـــمـــو، 

ولا ســيــمــا مــــا يــتــعــلــق بــتــقــويــة 
جــــانــــب الائــــتــــمــــان والـــحـــوكـــمـــة، 
وعــزز من استدامة الديون على 
مــســتــويــاتــهــا، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الــدعــم المــالــي عــظــم مــن مكاسب 
الإصلاحات من خلال التعويض 
بتأثيرات الطلب الإيجابية على 

المدى القصير.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر، هـــنـــاك 
مــســاحــات واســـعـــة لاقــتــصــادات 
الأســـــــــــــــواق الـــــنـــــاشـــــئـــــة، بـــيـــنـــهـــا 
الــــســــعــــوديــــة، لــــرفــــع الإنـــتـــاجـــيـــة 
ومــــــزيــــــد مــــــن الــــتــــقــــويــــة لـــقـــوى 
الــســوق وتــخــفــيــض دور الــدولــة 
فــي الاقــتــصــاد مــن خــلال تحرير 
التجارة والاستثمار الأجنبي، 
مـــوضـــحـــاً أن إصــــلاحــــات ســـوق 
العمل تركز على دعم التوظيف 

الـــــرســـــمـــــي وتــــخــــفــــيــــض مــــوانــــع 
الــتــوظــيــف وتــقــلــيــل الـــهـــوة بين 

الجنسين.
وبحسب التقرير، فالناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــحــقــيــقــي 
للاقتصاد العامي مرشح للنمو 
هــذا الــعــام ٢٠٢٠ بــواقــع ٣٫٣ في 
المائة، ويصعد إلى ٣٫٤ في المائة 
فــيــمــا ستكون  الــعــام ٢٠٢١.  فــي 
شـــريـــحـــة مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
قـــوامـــه ٣٫٤ في  لــنــمــو  مــرشــحــة 
المـــائـــة، وفــــي ٢٠٢٠ تــصــعــد إلــى 
الـــدول  المــقــبــل، بينما  لــلــعــام   ٣٫٥
المتقدمة في مجموعة العشرين 
ســتــنــمــو بــــواقــــع ١٫٦ فــــي المـــائـــة 
هــــذا الـــعـــام، مــقــابــل تـــراجـــع إلــى 
١٫٥ فــي المــائــة الــعــام المــقــبــل. في 
حين ترتفع النسبة إلــى ٤٫٧ في 
المائة للاقتصادات الناشئة في 
مجموعة العشرين خــلال العام 
الــحــالــي، ويــصــعــد إلـــى ٤٫٩ في 

المائة في العام ٢٠٢١.
وقــدر تقرير صندوق النقد 
الدولي، الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للسعودية بأن يسجل 
نمواً قوامه ١٫٩ في المائة خلال 
العام الحالي، بينما يصعد إلى 
٢٫٢ في المائة خلال العام المقبل 
تـــقـــريـــر صـــنـــدوق  ٢٠٢١. ويــــــرى 
النقد أن السعودية بجانب دول 
ناشئة قوية كإندونيسيا وتركيا 
والمــــكــــســــيــــك وروســــــيــــــا والـــهـــنـــد 
وجــنــوب أفــريــقــيــا، ذهــبــت تجاه 
لـــلـــتـــواؤم مع  الــنــقــديــة  الأدوات 
الــظــروف المــالــيــة الــعــالمــيــة؛ حيث 
عــمــلــت عــلــى تــســهــيــل الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة مـــــن خــــــلال تــخــفــيــض 
مــعــدلات الــفــائــدة، مــا دعــم تدفق 
رؤوس الأموال إلى أسواقها، كما 
يتضح خلال النصف الثاني من 
الــعــام المنصرم لتقوية النشاط 

الاقتصادي.

توقعات صندوق النقد للنمو العالمي في ٢٠١٩ تبلغ ٣٫٣٪ (رويترز)

الإمارات تناقش ملفات المشاركة في اجتماعات {العشرين}
دبي: «الشرق الأوسط»

الله بن  ناقش الشيخ عبد 
زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الإمـــــــــاراتـــــــــي مـــــشـــــاركـــــة بــــــلاده 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــــوزاريــــــة 
ومــــجــــمــــوعــــات الـــعـــمـــل الــفــنــيــة 
لمجموعة العشرين ٢٠٢٠. وذلك 
ضــمــن الاجــتــمــاع الأول للجنة 
التوجيهية لمناقشة أولــويــات 
مشاركة دولة الإمارات بصفتها 
ضيفاً في أعمال المجموعة التي 
ستعقد في الرياض يومي ٢١ 
و٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 

المــــقــــبــــل بــــرئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة 
وبــحــضــور زعــمــاء وقــــادة دول 

المجموعة.
الله بن  وتقدم الشيخ عبد 
زايد آل نهيان في مستهل أعمال 
الاجــتــمــاع بــالــشــكــر والامــتــنــان 
إلى السعودية، وذلك لدعوتها 
دولة الإمارات كضيف ورئيس 
الدورة الحالية لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع الذي عقد 
بمقر «إكسبو دبي ٢٠٢٠» أبدى 
أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة 
تــوافــقــهــم عــلــى مــحــوريــة الـــدور 

الـــــــذي يـــمـــكـــن أن تــلــعــبــه دولــــة 
الإمارات بمشاركتها في أعمال 
المجموعة، وذلك اتساقاً مع دور 
الــعــشــريــن كمنتدى  مــجــمــوعــة 

شامل.
وتــــــــــــــــم فــــــــــــي الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
اســــــتــــــعــــــراض اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــــدولــــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي قــمــة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن إضـــافـــة 
إلى اطلاع أعضاء اللجنة على 
أبـــرز فعاليات ومــســارات عمل 
المـــجـــمـــوعـــة، فــيــمــا تــــم تــحــديــد 
أولـــــويـــــات دولــــــة الإمـــــــــارات فــي 
مـــــجـــــالات الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 

ومكافحة الأمراض والاستدامة 
ومــــواجــــهــــة الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 

والأمن الغذائي والمائي.
يشار إلى أن قمة مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن قـــــد تـــأســـســـت عـــام 
كـــمـــنـــبـــر لمـــجـــمـــوعـــة مــن   ١٩٩٩
الــكــبــرى لتعزيز  الاقـــتـــصـــادات 
الـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي عــلــى 
المــســتــوى الـــدولـــي. وقـــد تــولــت 
الــســعــوديــة مــســؤولــيــة رئــاســة 
الــقــمــة هــــذا الـــعـــام الـــتـــي تعقد 
تحت عــنــوان «تحقيق الفرص 
لــلــجــمــيــع فــــي الــــقــــرن الــــحــــادي 

والعشرين».

لماذا تنتعش البورصات العالمية رغم فيروس «كورونا»؟
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

ليس هناك في البورصات 
العالمية أي أثر تقريباً للخوف 
مــن الــفــيــروس الــصــيــنــي... ولــم 
يسمح أصــحــاب الأســهــم حتى 
الآن للأنباء الواردة عن استمرار 
تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
المتحور الجديد، «كوفيد ١٩». 
ومــا تنطوي عليه هــذه الأنباء 
مــن هــمــوم بــشــأن فـــرص النمو 
الاقتصادي، بأن تفسد عليهم 

مزاجهم بشكل دائم.
واصــــــل المــــؤشــــر الــرئــيــســي 
لبورصة فــرانــكــفــورت الألمانية 
حــفــاظــه عــلــى مــســتــوى قياسي 
مــنــذ أســـابـــيـــع، كــمــا أن مــؤشــر 
الأرباح والخسائر في بورصات 
أخــرى، مثل مؤشر داو جونز، 
يتجه لأعلى. بل إن البورصات 
فــي الــصــين عــــادت لــلانــتــعــاش، 
وذلــك رغــم أن فــيــروس «كوفيد 

١٩» لا يزال يواصل الانتشار.
عـــــــن ذلـــــــــك يــــــقــــــول خـــــبـــــراء 
«مـــــصـــــرف كـــومـــيـــرتـــس - بــنــك 
الألمـــــــانـــــــي» مــــــؤخــــــرا: «تـــســـبـــب 
وبــــاء (كــــورونــــا) فـــي اضــطــراب 
الأســـواق لفترة قصيرة، ولكن 
أسعار الأسهم عادت للانتعاش 
بشكل واضح». أوضح الخبراء 
أنه كانت هناك صورة مشابهة 
للوضع في الأسواق إبان وباء 
«ســــــــــــــارس»، حــــيــــث انـــتـــعـــشـــت 

أســـــعـــــار الأســـــهـــــم بـــالـــفـــعـــل فــي 
مارس (آذار) ٢٠٠٣، رغم أن أعداد 
إصابات العدوى استمرت في 
الارتفاع حتى يونيو (حزيران) 
٢٠٠٣، كما أن أعــداد الإصابات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» لا تــــزال 
تــواصــل الارتـــفـــاع هــي الأخـــرى 

في الصين.
ومع ذلك، يبدو أن أصحاب 
الأســـهـــم قـــد حــســمــوا مــوقــفــهــم 
بهذا الشأن بالفعل، وتغاضوا 
عــن هــذه المــخــاوف، تماماً كما 
فعلوا مع التوقعات المتشائمة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــفــــرص الــنــمــو 

الاقتصادي.
يــــبــــرر رئــــيــــس مـــعـــهـــد كــيــل 
لأبــــحــــاث الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 
غابريل فيلبرماير، في مقابلة 
مـــع صــحــيــفــة «هـــانـــدلـــز بـــلات» 
الاقتصادية في ألمانيا، انتعاش 
أســـواق الأســهــم، رغــم استمرار 
تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس قـــــائـــــلاً إن 
الــبــورصــات «انفصلت بالفعل 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة عـــن أحــــداث 

الاقتصاد الفعلي».
ويــؤكــد مــصــرف «دي زد»، 
ثاني أكبر بنك في ألمانيا، أن قوة 
أســــواق الأســهــم عــلــى مــواجــهــة 
الــتــطــورات سببها أيضاً  هـــذه 
الـــدعـــم الـــنـــاتـــج عـــن عــــدم تغير 
الــســيــاســة المــالــيــة الــتــي تضمن 

انخفاض الفوائد البنكية.
الـــبـــنـــوك على  ولا تــحــصّــل 

الــعــالــم، منذ سنوات،  مستوى 
فوائد كثيرة على الأموال التي 
فـــائـــدة  تــعــطــي  تـــقـــرضـــهـــا، ولا 
بــنــكــيــة كــبــيــرة عــلــى الـــقـــروض 
التي تمنحها، وهو ما أدى إلى 
توفر سيولة فــي أســـواق المــال، 
وجعل البورصات تنتعش هي 
الأخـــــــرى. كــمــا أنــــه وفــــي ضــوء 
الــفــائــدة البنكية بشكل  تــدنــي 
هائل، فإن الاستثمارات المربحة 
أصـــبـــحـــت نــــــــادرة، الأمــــــر الــــذي 
دفع المستثمرين للرهان بشكل 

أقوى على الأسهم.
ولا تــلــوح فــي الأفـــق نهاية 
لسيل الأموال في منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة، اليورو، كما 
المـــركـــزي الصيني»  أن «الــبــنــك 
يضخ حالياً المزيد من الأمــوال 
تــــداعــــيــــات  مـــــواجـــــهـــــة أي  فــــــي 
اقتصادية محتملة للفيروس 
على الاقتصاد الصيني، ثاني 
أقوى اقتصاد في العالم، حيث 
تتلقى الأموال هناك أموالاً من 
الــبــنــك بشكل مستمر، بفائدة 
بــنــكــيــة مــنــخــفــضــة. وتستطيع 
بــنــوك مــركــزيــة أخــــرى الــتــدخــل 
هـــــي الأخـــــــــرى وقــــــت الأزمـــــــــات، 
مــن أجــل دعــم الاقــتــصــاد، الأمــر 
الـــــذي ربـــمـــا تــســبــب فـــي هـــدوء 

المستثمرين.
وقال كبير اقتصادي البنك 
المركزي الأوروبي، فيليب لانه، 
قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة، إن الــبــنــك 

ســــيــــتــــابــــع الـــــتـــــطـــــور «بـــيـــقـــظـــة 
شــديــدة»، مضيفاً أن التجارب 
بــشــأن الأوبـــئـــة الــســابــقــة، مثل 
«وبـــاء ســـارس»، تؤكد أن أزمــة 
فيروس «كورونا»... «ستؤدي 
إلى تأثيرات ملحوظة قصيرة 
المـــــدى، ولــكــنــهــا لـــن تــــؤدي إلــى 

تأثيرات بعيدة المدى».
ولا يتوقع خبراء الاقتصاد 
تــــكــــون هــــنــــاك اضـــطـــرابـــات  أن 
حـــقـــيـــقـــيـــة عــــلــــى غـــــــــرار الأزمـــــــة 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة عـــامـــي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩، عندما انهارت أسعار 
الــــبــــورصــــات وكــــــان الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي عــلــى وشــــك الانــهــيــار. 
وطــالــت الأزمــــة آنــــذاك الأنــظــمــة 
الــبــنــكــيــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
مـــتـــداخـــلـــة مـــــع بـــعـــضـــهـــا عــلــى 
مستوى الدول، وبشكل وثيق... 
«ولـــكـــن الأمــــر لــيــس كــذلــك هــذه 
المــرة»، حسب كبير اقتصاديي 

«البنك المركزي الأوروبي».
وفــقــاً لــخــبــراء بــنــك «هلبا» 
بــــولايــــتــــي هـــســـن وتـــوريـــنـــغـــن 
الألمانيتين، فــإن على المودعين 
المــنــاخ  فــي تفسير  يــفــرطــوا  ألا 
الــبــورصــات: «حيث  الجيد فــي 
تـــــظـــــل عــــرضــــة  إن الأســــــــــــــــواق 
للخسائر... في ضوء استمرار 
الــنــمــو الــصــنــاعــي الـــهـــش على 
المــــــســــــتــــــوى الـــــــعـــــــالمـــــــي، وذلـــــــك 
ارتــفــاع  بالتزامن مــع اســتــمــرار 

تقييم الأسهم».

علماء {العشرين} يبحثون 
الإنتاجية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي

الخبر: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
خــبــراء وعلماء 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
الـــــــــعـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
ومـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
مــســتــضــافــة في 
المجال الزراعي 
خـــــــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء 
عـــقـــد فــــي إطــــار 
اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
أعمال مجموعة 
العشرين، على 
ضـــــــرورة تــبــنــي 

التعاون الدولي لتعزيز الإنتاجية الزراعية المستدامة والأمن 
الغذائي العالمي.

وانعقد لقاء في مدينة الخبر - شرق السعودية - مؤخرا 
ضم علماء الزراعة في مجموعة بلدان العشرين، بالإضافة 
لـــــدول ومــنــظــمــات عــالمــيــة وإقــلــيــمــيــة تـــم دعــوتــهــا لــلــحــضــور 
والمشاركة في الاجتماع التاسع لكبار علماء الزراعة، لتبني 
الــزراعــة في  إلــى وزراء  محادثات مشتركة ترفع مخرجاتها 

مجموعة العشرين.
وأكد الحضور وجود نيات جادة بتبني وترويج مبادئ 
الإنتاجية الزراعية المستدامة وتحفيز الأمن الغذائي العالمي 
بعد أن تم التركيز في اللقاء على القضايا العالمية، كتنمية 
الــزراعــة المــســتــدامــة فــي الأراضــــي الــجــافــة والــتــرويــج للإنتاج 
الـــزراعـــي عــبــر آلــيــات التقنيات المــبــتــكــرة والــعــلاقــة بــين المــيــاه 

والطاقة والغذاء.
وأقـــر المــشــاركــون بــأهــمــيــة الـــزراعـــة فــي الأراضـــــي الجافة 
الــعــالمــي، مشجعين  الــغــذائــي  بالنسبة لسبل العيش والأمـــن 
وزراء الزراعة في بلدان مجموعة العشرين على الاتفاق على 
طريقة للمضي قدما في تطوير فرص الزراعة المستدامة في 

الأراضي الجافة.
وأكـــد الــحــاضــرون أهــمــيــة الــعــلــوم فــي تــطــويــر التقنيات 
الزراعية المتطورة وبأسعار معقولة من أجل معالجة الأمن 

الغذائي العالمي وتحسين نظم الأغذية الزراعية.
وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، 
أكدوا الحاجة إلى تطوير وتنفيذ تكنولوجيات زراعية جديدة 
بالشراكة مع المزارعين والحاجة إلى سياسة منبثقة عن القطاع 
العام والاستثمار لضمان نشر واستخدام التكنولوجيات 

الزراعية الجديدة على نحو منصف.
الــعــالمــيــة عــلــى المــيــاه والــطــاقــة  وإدراكـــــا منها للطلبات 
لتلبية احتياجات إنتاج الأغذية، اتفقت المجموعة المشاركة 
المـــاء والطاقة  إلــى فهم أفــضــل للترابط بــين  الــتــوصــل  على 
والـــغـــذاء المـــتـــرابـــط، مـــؤكـــدة أنـــه أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لــوضــع 
سياسات تمكن من كفاءة استخدام الموارد، وتحسين سبل 
كــســب الــعــيــش، وضــمــان الأمـــن الــغــذائــي وتــحــســين المنافع 

الاقتصادية المستدامة.
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الإمارات تبدأ تحميل الوقود النووي 
في أول محطة طاقة ذرية عربياً

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة نواة للطاقة - 
الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات 
للطاقة النووية والمسؤولة عن 
تشغيل وصيانة محطات براكة 
الــنــوويــة السلمية - عن  للطاقة 
تسلمها رخصة تشغيل المحطة 
الأولــــــى مـــن الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة 
لــلــرقــابــة الــنــوويــة، وهـــي الجهة 
المــســتــقــلــة المــســؤولــة عــن تنظيم 
الـــقـــطـــاع الــــنــــووي فـــي الإمــــــارات 
والتي تفوضها بتشغيل الوحدة 
من محطة براكة للطاقة النووية 

لمدة ٦٠ عاماً.
وقــــــــالــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة إنــــهــــا 
بـــاشـــرت بــــالإجــــراءات الــخــاصــة 
ببدء تحميل أولى حزم الوقود 
الــــــنــــــووي فـــــي مــــفــــاعــــل المـــحـــطـــة 
ــــــــــــى لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  كـــــخـــــطـــــوة أول
التشغيلية التدريجية، وصولا 
إلى التشغيل التدريجي والآمن 
وإنـــــتـــــاج الــــطــــاقــــة الــكــهــربــائــيــة 

الصديقة للبيئة لاحقا.
وقال مارك ريدمان، الرئيس 
التنفيذي لشركة نواة للطاقة، إن 
«الحصول على رخصة تشغيل 
المحطة الأولى من محطات براكة 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة يــعــد إنـــجـــازا 
كـــبـــيـــرا لـــشـــركـــة نـــــــواة لــلــطــاقــة، 
والــــــتــــــي بـــــاتـــــت أحـــــــــدث مــشــغــل 
لـــلـــمـــحـــطـــات الــــنــــوويــــة فــــي هـــذا 
المــســتــوى العالمي.  الــقــطــاع على 
ونــحــن فــخــورون بنجاح شركة 
نــــــواة فــــي الـــــوفـــــاء بــالمــتــطــلــبــات 
الــرقــابــيــة الــدقــيــقــة مــحــلــيــا، إلــى 
جــانــب الالــتــزام بأعلى المعايير 
الـــعـــالمـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــســلامــة 
والـــجـــودة. وســنــواصــل الالــتــزام 
بهذه المعايير خلال مرحلة بداية 

التشغيل وطوال عمر المحطة».
وأضـــــــــــــــاف: «فـــــــــــرق الـــعـــمـــل 
لدينا مدربة على أعلى مستوى 
وجــــــــاهــــــــزة لــــــبــــــدء الــــعــــمــــلــــيــــات 
التشغيلية بأمان وبالتزام تام 
بلوائح الهيئة الاتحادية للرقابة 
الــــنــــوويــــة، فـــضـــلا عــــن الالــــتــــزام 

بــأفــضــل المـــمـــارســـات فـــي قــطــاع 
الــنــوويــة السلمية التي  الــطــاقــة 
حددتها الرابطة العالمية لمشغلي 

الطاقة النووية».
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الصادرة أمس، فإنه سيتم بعد 
الانتهاء من تحميل حزم الوقود 
الــــــنــــــووي فـــــي مــــفــــاعــــل المـــحـــطـــة 
الأولــى بــدء شركة نــواة للطاقة، 
تنفيذ سلسلة اختبارات بشكل 
آمــن تماما قبل الــبــدء فــي بداية 
الــتــشــغــيــل الــتــدريــجــي المــعــروف 
بــاخــتــبــار الــطــاقــة الــتــصــاعــدي، 
حـــيـــث يــــقــــوم مـــشـــغـــلـــو المـــفـــاعـــل 
بزيادة مستويات إنتاج الطاقة.
وخــــلال هـــذه الــفــتــرة سيتم 
ربـــــــط المــــحــــطــــة الأولـــــــــــى بــشــكــل 
كــامــل مــع شبكة الــكــهــربــاء التي 
ســتــســتــقــبــل أول مـــيـــغـــاواط من 
المـــحـــطـــة، وبـــمـــجـــرد الاســتــكــمــال 
الناجح لهذه الاختبارات ستبدأ 
المحطة الأولى في براكة مرحلة 

التشغيل التجاري.
بـــراكـــة  يــــذكــــر أن مـــحـــطـــات 
للطاقة النووية السلمية تشكل 
حـــجـــر الأســـــــاس فــــي الــبــرنــامــج 
النووي السلمي الإماراتي الذي 
يــلــتــزم بــأعــلــى المــعــايــيــر العالمية 
الــــخــــاصــــة بــــالــــســــلامــــة والأمـــــــن 
والـــــجـــــودة والـــشـــفـــافـــيـــة وحــظــر 

الانتشار النووي.
وستسهم محطات الطاقة 
ــــــنــــــوويــــــة فـــــــي إنـــــــتـــــــاج طــــاقــــة  ال
المــائــة  كــهــربــائــيــة تغطي ٢٥ فــي 
مــــن احـــتـــيـــاجـــات الإمــــــــــارات مــن 
الكهرباء وتــحــول دون انبعاث 
مــــا يــــقــــارب ٢١ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
الـــــكـــــربـــــون ســـــنـــــويـــــا، وتـــعـــتـــمـــد 
الــثــالــث من  المحطة على الجيل 
مفاعلات الطاقة النووية والتي 
صـــمـــمـــتـــهـــا الــــشــــركــــة الــــكــــوريــــة 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة «كــيــبــكــو». 
وتــــــصــــــل الــــــــقــــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة 
إلــى  لــلــوحــدات الأربــــع مجتمعة 
٥٦٠٠ مــيــغــاواط، حــيــث ستقوم 
كل وحدة بتوليد ١٤٠٠ ميغاواط 

من الطاقة.

خبراء: المصرف سيدعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية

السعودية تعزز صناعاتها وقطاعاتها غير النفطية ببنك {الصادرات}
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد مــخــتــصــون، أن خــطــوة 
السعودية لإطلاق بنك الاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر، ســيــعــزز الــتــدفــقــات 
الــــتــــجــــاريــــة، وســـيـــمـــكّـــن الـــقـــطـــاع 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
مــن لعب دور أكــبــر، ورفـــع جــودة 
الإنتاج وتنافسيته في الأســواق 
إلــى الإسهام  العالمية، بالإضافة 
لــــزيــــادة نــســبــة الـــــصـــــادرات غــيــر 
النفطية من ١٦ في المائة إلى ٥٠ 

في المائة.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي أقــــر مـــؤخـــراً المــوافــقــة 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم بــــنــــك الـــتـــصـــديـــر 
والاستيراد السعودي، حيث أكد 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
بندر الخريف، أن بنك التصدير 
الــســعــودي سيكون  والاســـتـــيـــراد 
لــه دور بـــارز ومــؤثــر فــي تحقيق 
إحدى مستهدفات «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
إلــى أن بنك  وأشـــار الخريف 
الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد ســيــكــون 
داعـــمـــاً لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي الـــذي 
تـــعـــول عــلــيــه الــــدولــــة فـــي تــعــزيــز 
التنمية، موضحاً أن العمل سيتم 
على تحديد رأس مال البنك اللازم 
لتمكين بنك التصدير والاستيراد 
من أداء مهامه وأهــدافــه المأمولة 
بـــدعـــم المـــصـــدريـــن بــمــا يــتــنــاســب 
مـــع احــتــيــاجــاتــهــم، ويــعــتــمــد من 

صندوق التنمية الوطني.
من جهته، قال الدكتور عبد 
الــرحــمــن الـــزامـــل، رئــيــس مجلس 
الغرف السعودية السابق ورئيس 
مجلس إدارات شركات صناعية 
«الــشــرق  كــبــرى فــي الــســعــوديــة، لـــ
بـــنـــك  الأوســـــــــــــــــط»، إن «إطـــــــــــــلاق 
الاستيراد والتصدير، يعدّ من أهم 
الــضــروريــات للقطاع الصناعي 
فــي المرحلة المقبلة»، منوهاً بأن 
المــنــافــســة عــلــى المــســتــوى العربي 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث كــــل الــــــــدول تــقــدم 
مــســاعــدات لإنــعــاش صــادراتــهــا. 

وأضاف الزامل: «في السابق، كان 
لدينا برنامج صــادرات، غير أنه 
لم يكن متخصصاً، وأما الآن مع 
بنك الاستيراد والتصدير في ظل 
الحراك المحكوم في أجهزة الدولة 
المختلفة، أعتقد أن ذلــك سيعزز 
تدفقات التجارة السعودية، على 
نــطــاق أوســــع فـــي ظـــل الإمــكــانــات 

المتاحة».
وأوضح الزامل، أن هذا البنك 
بهذه الصفة سيعمل على تقصير 
الطريق للقطاع الصناعي؛ لأنه 
يسهل لأصحاب القطاع التفاهم 
معهم في هذا الجانب، خاصة أن 

البنك يلمّ بتفاصيل احتياجات 
هذا القطاع.

وأفــــــــاد بـــــأن الـــبـــنـــك المــنــتــظــر 
ســـيـــمـــكـــن الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
أكــــبــــر مـــــن حــيــث  لـــعـــب دور  مـــــن 
إســــهــــامــــه فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي، 
مــشــيــراً إلـــى قـــوة إســهــام الــقــطــاع 
بوجود أنشطة ضخمة ومنتجة 
كالبتروكيماويات، والــكــهــربــاء، 
والأغذية، والأدوية، ومواد البناء 
الــتــي تــعــزز مــكــونــات الــدخــل غير 

النفطي في الخزينة السعودية.
ولــفــت الــزامــل إلـــى أن أهمية 
الــــــــصــــــــادرات تــــبــــرز فـــــي تــحــفــيــز 

إنتاجية المصانع، وتعزز عنصر 
الــتــنــافــســيــة بــيــنــهــا، مــشــيــراً إلــى 
بــــنــــك الاســـــتـــــيـــــراد  تــــأســــيــــس  أن 
والــــتــــصــــديــــر، يـــعـــكـــس الــفــلــســفــة 
الــجــديــدة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي، 
الـــــتـــــي تـــــدعـــــم الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

وتسرع من تلبية طلباته.
بـــنـــك  الـــــــــــزامـــــــــــل، أن  وأكـــــــــــــد 
لــن يموّل  الاســتــيــراد والتصدير، 
فقط الـــصـــادرات، بــل أيــضــاً يعزز 
الــخــدمــات والتقنية، وهـــذا – في 
رأيـــــه - مــهــم لــلــســوق الــخــلــيــجــيــة 
ولسوق دول الجوار، منوهاً بأنه 
بالنظر للعراق، فإن الأخير مهم 

للسوق السعودية، وبالتالي فإن 
البنك سيقدم فرصاً رائعة بجانب 
الأســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة 

والإسلامية، وغيرها.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
لــلــدراســات الاقتصادية  الــشــروق 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  بــجــازان، لـــ
إطلاق بنك للتصدير والاستيراد 
يعزز التدفق التجاري السعودي 
داخـــــلـــــيـــــاً وخــــــارجــــــيــــــاً، ويـــخـــلـــق 
تــنــافــســيــة عـــالـــيـــة بــــين المــنــتــجــين 
الــصــنــاعــيــين؛ الأمـــــر الـــــذي يثمر 
عن منتجات بجودة وتنافسية، 

قـــــــــادرة عـــلـــى اقــــتــــحــــام الأســـــــواق 
العالمية.

وشـــدد بــاعــشــن عــلــى أن بنك 
الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد، ســيــوفــر 
مـــنـــصـــة قــــويــــة لــتــحــقــيــق بـــرامـــج 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، مــن  «رؤيـــــــة 
خـــلال الإســـهـــام فـــي زيـــــادة نسبة 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية مــن ١٦ 
فــي المــائــة إلـــى ٥٠ فــي المــائــة على 
الناتج المحلي  الأقــل مــن إجمالي 
غير النفطي في عام ٢٠٣٠، مشيراً 
إلـــــى أن الـــبـــنـــك ســيــمــكّــن الــقــطــاع 
الصناعي من تحقيق مستهدفات 

تعزيز التنمية.

السعودية تقر إنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات والواردات (الشرق الأوسط)

«الثروة السيادية» ٧٫٥ مليار دولار عجز كويتي بإيداع ١٠ ٪ من الإيرادات لـ
الكويت - دبي: «الشرق الأوسط»

أفصحت بيانات رسمية أمس، 
عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 
٢٫٣ مليار دينار (٧٫٥٢ مليار دولار) 
في الفترة من أول أبريل (نيسان) 
من العام الماضي إلى نهاية يناير 
بـــعـــد أن  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  (كــــانــــون 
أودعت عشرة في المائة من الإيرادات 

في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت 
سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً 
قــــدره ٧٫٧ مــلــيــار ديــنــار فــي السنة 
المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي تنتهي في 
مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت 
البيانات المنشورة  وزارة المالية أن 
أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب 
تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق 

من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر 

مــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة الــتــي 
أبــرمــت اتفاقاً  الــدولــة أنها  تديرها 
لــتــأمــين إمـــــدادات نــفــط خـــام طويلة 
الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية 
لــــتــــجــــارة المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة» 
(أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها 
«أرامــــكــــو  فــــي مــــصــــافٍ مـــمـــلـــوكـــة لـــــ

السعودية» في آسيا.
وقـــالـــت ثــلاثــة مـــصـــادر مطلعة 
لـــوكـــالـــة «رويـــــــتـــــــرز»، إن «أرامــــكــــو 
للتجارة» - الذراع التجارية لشركة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» المـــمـــلـــوكـــة 
لـــلـــدولـــة، والـــتـــي تــعــد أكـــبـــر شــركــة 
لتصدير النفط في العالم - وقعت 
أول عقد لخام التصدير الكويتي مع 
المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح 
فــيــه أحـــد المـــصـــادر عــن أن «أرامــكــو 
للتجارة» ستحدد حجم المشتريات 

كل شهر.
وبـــيـــنـــمـــا رفـــــضـــــت «أرامــــــكــــــو» 

ومــــؤســــســــة الـــــبـــــتـــــرول الـــكـــويـــتـــيـــة 
التعقيب، يأتي عقد تــوريــد الخام 
الــــكــــويــــتــــي إلـــــــى جـــــانـــــب صــفــقــتــين 
ســـنـــويـــتـــين أبـــرمـــتـــهـــمـــا «أرامـــــكـــــو 
للتجارة» في أواخر العام الماضي، 
لــشــراء نفتا مــن إيطاليا واليونان 

في عام ٢٠٢٠.
وذكـــرت المــصــادر أن الصفقات 
«أرامكو للتجارة» التوسع  لـ تتيح 
فــــي مــــصــــادر الــــتــــوريــــد عـــالمـــيـــاً مــن 
خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة 
الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات التي 
تتوسع فيها «أرامـــكـــو» فــي آسيا، 
بــعــد هــجــوم فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، 
وأجــــــبــــــر المـــــصـــــافـــــي عــــلــــى خــفــض 

الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية 
النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» 
بــــتــــداولــــه، وتـــتـــيـــح لـــهـــا الــســيــطــرة 

المباشرة على الوجهات التي يمكن 
أن تــحــول إلــيــهــا الــنــفــتــا الــفــائــضــة؛ 
حين تكون الأسعار مواتية، بحسب 

المصادر.
ونــــــــزلــــــــت صـــــــــــــــــادرات الــــنــــفــــتــــا 
السعودية ١٤٫٦ في المائة في ٢٠١٩، 
مقارنة بها قبل عام، إلى ٥٫٨ مليون 

طن، حسب بيانات «جودي».
وتــقــول الــشــركــة عــلــى موقعها 
الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير 
مـــا يــصــل إلــــى ١٠ مـــلايـــين طـــن من 

النفتا سنوياً.
وتــمــتــلــك «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
حـــصـــصـــاً فـــــي مــــشــــروعــــات تــكــريــر 
وبــتــروكــيــمــاويــات فــي مــوقــعــين في 
الــصــين، وواحـــد فــي الــيــابــان، وآخــر 
في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية 
في مصفاة «إس - أويل كورب» في 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بــحــســب مــوقــع 

الشركة.

أرباح «روسنفت» تخفف أثر العقوبات الأميركية على أسهمها... و«غازبروم» لسوق الدين الخارجية
موسكو: طه عبد الواحد

بـــــــدأت أســــهــــم شــــركــــة الــنــفــط 
الــروســيــة الــعــمــلاقــة «روســنــفــت» 
تــســتــعــيــد تــدريــجــيــاً مـــا خــســرتــه 
الــعــقــوبــات  أول مــن أمـــس نتيجة 
الأميركية الجديدة عليها، وساهم 
الــشــركــة عــن صافي  إعــــلان إدارة 
أربــاح قياسية العام الماضي، في 
تخفيف الأثــر السلبي للعقوبات 

على سعر الأسهم في السوق.
وشددت يوم الثلاثاء الماضي، 
الــولايــات المــتــحــدة الــقــيــود المالية 
على فنزويلا، بأن حظرت التعامل 
«روســـنـــفـــت»  مـــع شـــركـــة تــابــعــة لــــ
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  تـــقـــول إدارة 

دونـــالـــد تـــرمـــب إنـــهـــا تـــقـــدم طــوق 
نجاة لحكومة الرئيس نيكولاس 

مادورو.
وقـــالـــت «روســـنـــفـــت»، أمـــس، 
لــم تبلغها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إن 
قـــــط بـــــــأن تــــجــــارتــــهــــا فـــــي الـــنـــفـــط 
الفنزويلي غير قانونية. موضحة 
أن مسؤولين أميركيين لم يقدموا 
أي أدلــة على أن الشركة انتهكت 

أي قيود.
وقالت إنها تتاجر في النفط 
الفنزويلي لاسترداد استثمارات 
ســابــقــة نــفــذتــهــا قــبــل وقـــت طويل 
من فرض واشنطن عقوبات على 
البلد الواقع في أميركا الجنوبية. 
وإنــــهــــا تــعــتــبــر الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

فــــرضــــت تـــعـــســـفـــيـــة، مـــضـــيـــفـــة أن 
شركات أخرى، من بينها شركات 
أميركية، تــقــوم بنفس الأنشطة، 

لكنها لا تواجه نفس العقوبات.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الروسية أمــس، إن هــذه الخطوة 
ســــتــــلــــحــــق مـــــــزيـــــــداً مـــــــن الـــــضـــــرر 
بــالــعــلاقــات الــســيــئــة بــالــفــعــل بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وروســـــيـــــا، 

وتقوض حرية التجارة العالمية.
مــــــراقــــــبــــــون أن هــــذا  ويــــــــــرى 
التراجع السريع لتأثير العقوبات 
عـــلـــى أســـهـــم «روســــنــــفــــت» يــعــود 
الـــولايـــات  تــأكــيــد  لــســبــبــين، الأول 
المــتــحــدة أن عقوباتها تستهدف 
قطاع النفط الفنزويلي، وليست 

موجهة ضد الشركة الروسية الأم 
«روســنــفــت». أمـــا الــســبــب الثاني 
فــكــان مــصــدره الــشــركــة الــروســيــة 

نفسها.
وجاء إعلان «روسنفت» عن 
أرباح قياسية خلال العام الماضي، 
ســـــاهـــــم فـــــي دفـــــــع ســــعــــر الـــســـهـــم 
لـــلـــصـــعـــود مــــجــــدداً فــــي الــــســــوق. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، عــلــى مــوقــعــهــا 
الــرســمــي، أمــس (الأربـــعـــاء)، إنها 
المــــاضــــي (٢٠١٩)  الــــعــــام  حـــقـــقـــت 
صافي أرباح أعلى بنسبة ٢٩ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٨. وبلغت 
قيمتها ٨٠٥ مليارات روبل (١٢٫٧ 
مليار دولار تقريباً)، وهي أرباح 
قياسية مقارنة بآخر أعلى أرباح 

تــم تسجيلها عـــام ٢٠١٨ وكــانــت 
قيمتها حينها ٦٤٩ مليار روبل 
(١٠٫٣٠ مليار دولار تقريباً). كما 
ارتفعت إيرادات «روسنفت» العام 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٥٫٣ فـــي المـــائـــة، 

مقارنة بإيراداتها عام ٢٠١٨.
ويتضح من بيانات التداول 
في بورصة موسكو أمس، ارتفاع 
ســعــر ســهــم «روســـنـــفـــت» بنسبة 
المـــــائـــــة، حـــتـــى ٤٦٦٫٧  فــــي   ٣٫٢٢
روبل للسهم الواحد، بعد هبوط 
ســريــع أول مـــن أمــــس، عــلــى وقــع 
أنباء عن إدراج الولايات المتحدة 
شــــركــــة «روســـــنـــــفـــــت تـــريـــديـــنـــغ» 
وديـــــــديـــــــه كــــاســــيــــمــــيــــرو، نـــائـــب 
رئــيــس «روســنــفــت»، عــلــى قائمة 

الـــعـــقـــوبـــات، بــســبــب مــمــارســتــهــا 
نشاطات لبيع النفط الفنزويلي 

ونقله.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، طـــرحـــت 
«غــــازبــــروم» إصــــــداراً جـــديـــداً من 
سندات اليورو المقومة بالدولار 
بقيمة ملياري دولار أميركي، لمدة 
١٠ سنوات، وسعر فائدة ٣٫٢٥ في 
المائة. ويُعد هذا أول وأكبر إصدار 
مــنــذ عـــــام، بــعــد أن طـــرحـــت آخــر 
إصـــدار بقيمة ١٫٢٥ مليار دولار 
لمدة ٧ سنوات، في فبراير (شباط) 

العام الماضي.
وشكلت النزاعات في محكمة 
التحكيم مع شركة النفط والغاز 
أمـــام استمرار  الأوكــرانــيــة، عقبة 

نــــشــــاط الــــشــــركــــة الـــــروســـــيـــــة فــي 
أسواق الدين الخارجي، ولا سيما 
بعد أن لوحت أوكرانيا بإمكانية 
الـــــتـــــوجـــــه بـــطـــلـــب الــــحــــجــــز عــلــى 
سندات «غازبروم»، إن طرحتها. 
وبــعــد تــوقــيــع اتــفــاق حـــول الــغــاز 
مــــع الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي نــهــايــة 
الـــعـــام المــــاضــــي، تــمــكــن الــطــرفــان 
بموجبه من تسوية جميع النقاط 
الخلافية، ووقف «الدعاوى» أمام 
محكمة التحكيم في استوكهولم، 
عادت «غاز بروم» إلى سوق الدين 

الخارجية.
وكــــــان لافــــتــــاً، وفـــــق مــــا جـــاء 
في البيانات الرسمية، الاهتمام 
الــكــبــيــر مـــن جـــانـــب المــســتــثــمــريــن 

الأميركيين بسندات «غازبروم»؛ 
حيث قــامــوا بــشــراء ٣٠ فــي المائة 
منها، بينما تقاسم مستثمرون 
مـــن أوروبــــــا وآســـيـــا ٤٢ - ٤٣ في 
المائة من الإصدار الجديد، وكانت 
حصة المستثمرين الروس الأقل؛ 
حيث اشــتــروا نحو ٢٠ فــي المائة 
من السندات. وكــان الطلب أعلى 
بـــكـــثـــيـــر، وزاد عــن  الــــعــــرض  مــــن 
٥٫٦ فـــي المـــائـــة، الأمــــر الــــذي أثـــار 
ارتياحاً في سوق المال الروسية، 
وقال خبراء إنه من المهم بالنسبة 
للسوق المحلية، في ظل مخاطر 
الائتمان الروسية، أن نشهد مثل 
هــذا الطلب المرتفع على سندات 

«غازبروم».

ع اتفاقية لدخول منتجاتها النفطية والبتروكيماوية إلى الأسواق الصينية
ّ
«أدنوك» توق

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنــوك» خلال المؤتمر 
الــــعــــالمــــي لــــلــــزيــــوت الأســــاســــيــــة 
وزيــــــوت الــتــشــحــيــم المــنــعــقــد في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن، 
عــــن إبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة 
«تــــشــــيــــامــــن ســــيــــنــــولــــوك أويــــــل 

الـــصـــيـــنـــيـــة» والمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
توريد وتوزيع المنتجات النفطية 
والبتروكيماوية لتعيينها بائعاً 
حــصــريــاً فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة 
لمــنــتــجــات «أدنــــــوك» مـــن الــزيــوت 
الأساسية من المجموعة الثالثة.

وقـــالـــت «أدنـــــــوك» إن إعـــلان 
أمس يعتمد على اتفاقية طويلة 
الأجل كانت الشركة الإماراتية قد 

عتها مع «تشيامن سينولوك 
ّ
وق

أويـــــل» الــصــيــنــيــة لــبــيــع زيــوتــهــا 
الــســوق الصينية  الأساسية فــي 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، ويأتي 
تـــعـــيـــين «تـــشـــيـــامـــن ســـيـــنـــولـــوك 
أويـــل»، بائعاً حصرياً لمنتجات 
«أدنــــوك» مــن الــزيــوت الأساسية 
فــــــي الــــــصــــــين، ثـــــمـــــرة لـــلـــتـــعـــاون 
المتواصل بــين الشركتين والــذي 

يدعمه النمو المتوقع في الطلب 
عــــلــــى الــــــزيــــــوت الأســـــاســـــيـــــة مــن 

المجموعة الثالثة في الصين.
وتــنــتــج «أدنــــــوك» لــلــتــكــريــر، 
إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، 
نحو ٥٠٠ ألف طن متري سنوياً 
مــــن الــــزيــــوت الأســـاســـيـــة عــالــيــة 
الجودة من المجموعة الثالثة من 
مــجــمــع الـــرويـــس لــتــكــريــر النفط 

والمـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة. 
وتُــســتَــخــدم الـــزيـــوت الأســاســيــة 
مــــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة كـــمـــادة 
خـــام لتصنيع مــــواد التشحيم، 
خــــصــــوصــــاً زيــــــــــوت المــــحــــركــــات 
والمعدات الصناعية عالية الأداء 

من الصنف الأول.
وتُــنــتــج الــشــركــة أيــضــاً نحو 
١٠٠ ألـــف طــن مــتــري ســنــويــاً من 

الزيوت الأساسية من المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، وتــســتــخــدم «أدنــــــوك» 
إنتاجها من النفط الخام الغني 
بالبارفينات كمادة خام لتصنيع 
منتجاتها من الزيوت الأساسية 
مـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لتضع 
بــذلــك مــعــايــيــر جـــديـــدة لــلــجــودة 

وثبات الأداء.
وقــال أحمد آل حامد، نائب 

رئيس لوحدة الزيوت الأساسية 
والمنتجات الخاصة في «أدنوك»، 
أمـــــــــــس: «إن هـــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة 
الـــحـــصـــريـــة تـــســـهـــم فـــــي تــعــزيــز 
حــضــورنــا فــي الــســوق الصينية 
وترسيخ مكانة (أدنـــوك) مــزوداً 
لمنتجات وخــدمــات وفــقــاً لأعلى 
مـــســـتـــويـــات ومـــعـــايـــيـــر الـــجـــودة 
لعملائها في أنحاء العالم كافة».

وأضاف: «تمثل إنجازاً آخر 
على صعيد تسويق منتجاتنا 
مــــن الــــزيــــوت الأســـاســـيـــة عــالــيــة 
الــــجــــودة، حــيــث تــعــد (تــشــيــامــن 
ســـــيـــــنـــــولـــــوك أويـــــــــــل الـــصـــيـــنـــيـــة 
المـــــحـــــدودة) مــســتــهــلــكــاً ومـــوزعـــاً 
لــلــزيــوت الأســاســيــة في  رئيسياً 
هـــذه الــســوق الآســيــويــة الكبيرة 

والمتنامية».

برلمان الكويت يوافق على إنشاء هيئة رقابة شرعية 
ويحقق في صفقة مع «إيرباص» 

الكويت: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة إن 
بــرلمــان الــبــلاد وافـــق أمــس على مشروع 
قــــانــــون لإنــــشــــاء هـــيـــئـــة عـــلـــيـــا لــلــرقــابــة 
الشرعية على العمل المصرفي والمالي 

الإسلامي.
وأضافت الوكالة الرسمية أن بنك 
الـــكـــويـــت المــــركــــزي ســيــتــولــى الإشــــــراف 
على القطاع المصرفي وضمان الالتزام 
بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البنك 
سيشكل الهيئة الجديدة، وينظم عملها.

شــكّــل مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي، من 
جــهــة أخــــرى، لجنة بــرلمــانــيــة للتحقيق 
في صفقة شراء طائرات مدنية أبرمتها 
الــطــيــران الكويتية مــع مجموعة  شركة 
«إيرباص»، التي دفعت الشهر الماضي 

غرامات ضخمة لتسوية فضائح رشوة. 
ويأتي القرار الذي دعمته حكومة الكويت 
بعد جلسة خاصة حول ادعاءات بقيام 
شركة «إيرباص» بدفع رشى للحصول 
على اتفاق لبيع ٢٥ طائرة قبل ٦ سنوات. 
وتـــــم أيـــضـــاً تــكــلــيــف ديـــــــوان المــحــاســبــة 
فحص ومراجعة أعمال الخطوط الجوية 
الكويتية في الصفقة التي كانت قيمتها 

تقدر بمليارات الدولارات.
وطلبت الخطوط الجوية الكويتية 
فــي عــام ٢٠١٤ عــدد ١٥ طــائــرة مــن طــراز 
«٣٢٠ نيو» و١٠ طائرات «إيرباص ٣٥٠». 
وبـــدأ تسليم الــطــائــرات الــعــام المــاضــي، 

وسيستمر حتى ٢٠٢١.
وقــــال عــضــو مــجــلــس الأمــــة الــنــائــب 
ريـــاض الــعــدســانــي، فــي الــجــلــســة، إنها 
«قــضــيــة شــبــه جــرائــم مــالــيــة، وتــعــارض 

مـــصـــالـــح، وتـــحـــويـــلات مـــالـــيـــة، وأدوار 
مشبوهة لوسيط عربي مــع مسؤولين 

كويتيين»، بحسب «رويترز».
وبموجب اتفاق تسوية أمام محكمة 
بريطانية في لندن في ٣١ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وافقت «إيرباص» على 
دفع ٣٫٦ مليار يورو غرامات لبريطانيا 
وفـــرنـــســـا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإغــــلاق 
تحقيقات فساد ضــد الشركة المصنعة 

للطائرات.
وفـــــي الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، أطــلــقــت 
الكويت تحقيقات جنائية في صفقتين 
«إيـــــربـــــاص»،  عــســكــريــتــين تــتــعــلــقــان بــــــ
إحــداهــا بقيمة ٩ مليارات دولار لشراء 
طائرات «يوروفايتر تايفون»، وأخرى 
تتعلق بشراء ٣٠ طائرة عمودية من نوع 
كاراكال، بلغت قيمتها ١٫٢ مليار دولار.
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الأمير خالد بن بندر وبيرنز والسدحان وممثلو «بنك الرياض» خلال قرع جرس افتتاح بورصة لندن للأوراق المالية أمس (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

بنوك أوروبا الأكثر معاناة... والصينية أكثر راحة استناداً للعوائد

«مذبحة وظائف» في المصارف العالمية
برلين: اعتدال سلامة 

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد الوظائف التي أعلن 
شطبها فــي الــقــطــاع المــصــرفــي على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
إلــى نحو ٣٩  الحالي بشدة، ليصل 
ألـــــف وظـــيـــفـــة حـــتـــى يـــــوم الأربــــعــــاء، 
عـــقـــب إعــــــلان مــجــمــوعــة «إتــــــش إس 
بــــي ســـــي» المـــصـــرفـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
اعتزامها شطب حوالي ١٥ في المائة 
من إجمالي قوة عملها حول العالم، 
بما يصل إلى حوالي ٣٥ ألف وظيفة.

وأشـــــارت «بــلــومــبــرغ» إلـــى أنــه 
مــع إعـــلان ٨ بــنــوك اعتزامها شطب 
عدد من الوظائف لديها خلال العام 
الــــحــــالــــي، يـــصـــل الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
للوظائف التي تم شطبها في القطاع 
المصرفي العالمي منذ بداية ٢٠١٤ إلى 
حوالي ٤٦٥ ألف وظيفة، مضيفة أن 
الـــعـــدد الــحــقــيــقــي ربـــمـــا يـــكـــون أكــبــر 
مــن ذلـــك؛ لأن كــثــيــراً مــن المــؤســســات 
المصرفية تسرح موظفين دون إعلان.

وكــــانــــت مــجــمــوعــة «إتــــــش إس 
بي سي» المصرفية البريطانية، قد 
أعــلــنــت الـــثـــلاثـــاء عــزمــهــا شــطــب ٣٥ 
ألف وظيفة على مدار الثلاثة أعوام 
المــقــبــلــة، وذلـــــك ضــمــن خــطــة إعــــادة 

هيكلة ضخمة.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المـــؤقـــت لــلــمــجــمــوعــة، نـــويـــل كــويــن، 
إن القوة العاملة للمجموعة سوف 
تنخفض من ٢٣٥ ألفاً إلى ٢٠٠ ألف 
موظف؛ حيث يسعى البنك لخفض 
الـــتـــكـــالـــيـــف، وبــــنــــاء «مــنــظــمــة أكــثــر 

بساطة وكفاءة».
وكـــــان الــبــنــك قـــد أعـــلـــن تــراجــع 
أربــــاحــــه الـــســـنـــويـــة بــنــســبــة ٣٣ فــي 

المائة العام الماضي، لتصل إلى ١٣٫٣ 
مليار دولار، وارتفاع إيراداته بنسبة 
٤ في المائة، والتكاليف بنسبة ٢٢ في 
المــائــة. وقـــال البنك إنــه ســوف يعزز 
من استثماراته في آسيا؛ حيث حقق 
معظم أرباحه، ولكنه يواجه مخاطر 
بسبب المظاهرات في هونغ كونغ، 
وتفشي فيروس «كورونا» المتحور 

الجديد في الصين.
قــرر بنك «هيلابا»  والأربـــعـــاء، 
الــتــابــع لــولايــتــي هــســن وتــوريــنــغــن 
الألمانيتين، تسريح ٣٨٠ إلى ٤٠٠ من 
موظفيه، وذلك تحت ضغط ارتفاع 
التكاليف وتراجع العائدات. وأعلن 
البنك أنه سيقوم بتسريح هذا العدد 
من الموظفين بحلول عام ٢٠٢٣، في 
إطــار عملية هيكلة تهدف لترشيد 

أكثر للنفقات.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــبـــــنـــــك، هـــانـــز 
غــرونــتــر، إن الــبــنــك يــهــدف مــن وراء 
إعــادة ترتيب البنك بشكل يخفض 
عدد عامليه بشكل واضح، إلى جعل 
البنك أكثر قرباً من العملاء، وأضاف: 
«وفــــي ســبــيــل ذلـــك نــعــزز الــتــســويــق 
أيضاً، ونضم قطاع العملاء بالبنك 

إلى قطاع الإنتاج».
ومــــن المـــقـــرر أن تـــبـــدأ الــهــيــكــلــة 
الــجــديــدة للمصرف المحلي التابع 
لولايتي هسن وتورينغن، اعتباراً 
مــن منتصف مـــارس (آذار) المقبل. 
وجاء في بيان البنك أن خفض أعداد 
الموظفين سيطال جميع المستويات 
الــوظــيــفــيــة فــــي الـــقـــطـــاع الأســـاســـي 
لــلــبــنــك، والـــــذي بــلــغ عــــدد مــوظــفــيــه 
مـــؤخـــراً نــحــو ٢٧٠٠ مــوظــف بـــدوام 
كامل، وأن هذا الخفض سيتم بشكل 
مقبول اجتماعياً. وأشار البنك إلى 
أن هــنــاك بــالــفــعــل مـــحـــادثـــات بــهــذا 

الشأن مع مجلس العاملين بالبنك.
ومــنــذ عــــام ٢٠٠٨ تـــراجـــع عــدد 
الفروع المصرفية في منطقة اليورو 
بنسبة ٢٧٫٧ في المائة، وفي ألمانيا 
وحدها ١٨٫٦ في المائة. أما إجمالي 
الموظفين والعاملين لــدى المصارف 
الأوروبــــيــــة فــتــراجــع ١٧ فـــي المــائــة، 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ألمــــانــــيــــا رســــــا هـــذا 

التراجع عند نسبة ١٧٫٣ في المائة.
وشملت موجة التسريح عدداً 
كــبــيــراً مـــن المـــوظـــفـــين فـــي مــصــرفــي 

«دويـــــتـــــشـــــه بـــــنـــــك» و«كــــومــــيــــرتــــس 
بــنــك». وفــي حــين تنشغل المصارف 
الأوروبــيــة في رسم خريطة جديدة 
لــعــدد فــروعــهــا والــحــجــم التقشفي 
المــــــطــــــلــــــوب لمـــــوظـــــفـــــيـــــهـــــا، تـــســـتـــغـــل 
المصارف الصينية سلة من الظروف 
الــراهــنــة فــي أســواق  الاستراتيجية 
المـــــال الــعــالمــيــة لــتــضــحــى - لــنــاحــيــة 

الحجم والعائدات - الأكبر عالمياً.
فحسب المعلومات المتوفرة لدى 
خبراء المــال في برلين، تحتل ثلاثة 

مصارف صينية الصدارة في لائحة 
تحوي المصارف ذات حجم العائدات 
الأعــــــلــــــى عـــــالمـــــيـــــاً. ويــــحــــتــــل الـــبـــنـــك 
«الــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري» الصيني 
المــــركــــز الأول، مــــع عـــــائـــــدات يــصــل 
إجماليها إلى ٣٫٥١٧ تريليون يورو، 
يليه البنك «الزراعي» الصيني، مع 
عائدات ترسو عند ٢٫٨٧١ تريليون 
يــورو، ثم بنك «التعمير» الصيني 
مــع عـــائـــدات تبلغ ٢٫٨٥٦ تريليون 

يورو.

ويـــســـتـــأثـــر مـــصـــرف «جـــــي بــي 
الرابع،  مورغان» الأميركي بالمركز 
مــع عــائــدات يرسو مجموعها عند 
٢٫٧٠٣ تريليون دولار. وعلى صعيد 
أوروبـــا، يحتل مصرف «بــي إن بي 
بــاريــبــا» الــفــرنــســي، المـــركـــز الــثــامــن 
بعائدات مجموعها ٢٫٢٧٦ تريليون 
يــــــورو، ثـــم مـــصـــرف «إتـــــش إس بي 
سي» البريطاني تاسعاً، مع عائدات 

عند ٢٫٢٧٥ تريليون يورو. 
والــــلافــــت أيـــضـــاً أن المـــصـــارف 

الألمــانــيــة غــائــبــة بــالــكــامــل عـــن هــذه 
اللائحة التي يتم تحديثها دورياً.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، يــــقــــول 
المــســتــقــل، ديفيد  الخبير المــصــرفــي 
كورتن، الذي عمل سابقاً مستشاراً 
أكــبــر  المــــال الألمـــانـــيـــة، إن  فـــي وزارة 
المــجــمــوعــات المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة، 
وبــيــنــهــا مــصــرف «دويــتــشــه بــنــك»، 
تستخرج ٧٠ في المائة من عائداتها 
مـــن الأســـــــواق المــحــلــيــة الأوروبــــيــــة. 
ويبقى الحديث عن سوق مصرفية 
أوروبية مُوحّدة حلماً بعيد المنال. 
أمــــــــــا عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــــدمــــــــج بـــين 
المـــــصـــــارف الأوروبـــــــيـــــــة فـــهـــي شــبــه 
غائبة، وكــان آخرها شــراء مصرف 
«بــــــي إن بــــي بــــاريــــبــــا» الـــفـــرنـــســـي، 
مصرف «فورتيس» البلجيكي عام 

.٢٠٠٩
ويضيف هذا الخبير أن تراجع 
عـــائـــدات المـــصـــارف الأوروبــــيــــة، ولا 
ســيــمــا الألمـــانـــيـــة مـــنـــهـــا، نـــاجـــم فــي 
الأعــوام الأخيرة عن أسعار الفائدة 
السلبية، والتوترات الجيوسياسية 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الــحــركــة 
التجارية الدولية، التي احتضنت 
ــلــين  بـــدورهـــا – حــديــثــاً - عـــدة مُــشــغِّ
مــصــرفــيــين رقــمــيــين، لــديــهــم وجـــود 
تــــــجــــــاري حـــــصـــــري عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة 
الــعــنــكــبــوتــيــة، وبــالــتــالــي لا تــوجــد 
لــديــهــم تــكــالــيــف تــشــغــيــل مــرتــفــعــة، 
كما تلك التي تعاني منها المصارف 

التقليدية.
ونــــظــــراً لـــهـــوامـــش ضـــيـــقـــة فــي 
مناوراتها التجارية، لجأت المصارف 
الأوروبــيــة إلــى تسريح مــئــات آلاف 
الموظفين. واشتدت موجة التسريح 
هذه في عام ٢٠١٢. ومنذ عام ٢٠٠٨ 
حين  وصــل إجمالي الموظفين المُسرَّ

من المصارف الأوروبية إلى أكثر من 
٤٧٠ ألفاً.

ويختم كورتن بالقول: «تشير 
نــتــائــج إحــصــائــيــات شملت الفترة 
الممتدة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨، إلى 
أن إجمالي الموظفين المصرفيين في 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رســـا عند 
٢٫٧٦٦ مليون موظف عام ٢٠٠٨، ثم 
هوى إلى ٢٫٢٩٦ موظف عام ٢٠١٨، 
أي أن حوالي ٤٧٠ ألف موظف جرى 
تسريحه، أو ما يعادل ١٧ في المائة 
مــــن الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــصـــارف 

أوروبا.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد ألمــــانــــيــــا، رســـا 
مجموع المــوظــفــين المصرفيين عند 
ألــفــاً عــام ٢٠٠٨، وعند  حــوالــي ٦٥٠ 
٥٣٠ ألفاً عام ٢٠١٨، أي أن نحو ١٢٠ 
ألــف موظف استُغني عنهم، أو ما 
يساوي ١٧٫٦ في المائة من مجموع 
المــــوظــــفــــين فـــــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 

الألماني.
ل  وتــــحــــتــــضــــن هـــــولـــــنـــــدا مــــعــــدَّ
التسريح المصرفي الأعلى أوروبياً. 
ففي عام ٢٠٠٨ بلغ إجمالي الموظفين 
في القطاع المصرفي الهولندي ١١٦ 
ألفاً تقريباً، لينزلق إلى ٧٢ ألفاً عام 
٢٠١٨. هــكــذا، وخـــلال عــشــرة أعـــوام 
حت المصارف الهولندية أكثر من  سرَّ
٤٣ ألف موظف، أي ٣٧٫٨ في المائة من 

قوتها العاملة. 
أما فرنسا فهي تحتضن نسبة 
التسريح الأدنــى أوروبياً. ففي عام 
المـــوظـــفـــين في  بــلــغ إجـــمـــالـــي   ٢٠٠٨
القطاع المصرفي الفرنسي ٤٢٤ ألفاً، 
ليهبط إلى ٤٠٩ آلاف عام ٢٠١٨؛ ما 
حت  يعني أن المصارف الفرنسية سرَّ
١٥ ألف موظف فقط، أي ٣٫٧ في المائة 

من قوتها العاملة».

 «إتش إس بي سي» البريطانية أعلنت عزمها على شطب ٣٥ ألف وظيفة على مدار ثلاثة أعوام (إ.ب.أ)

الطلب على الاكتتاب سجل معدل تغطية ٥٫٥ مرة

بنك الرياض يدرج صكوكاً بـ١٫٥ مليار دولار في بورصة لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــريـــــاض، أحـــد  بـــنـــك  أدرج 
أضخم المصارف السعودية من 
حيث رأس المال، أمس، الإصدار 
الأول مــن صــكــوك مــن المــســتــوى 
الــثــانــي بقيمة ١٫٥ مليار دولار 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج «الــــبــــرنــــامــــج» 
لإصـــــــــــــــدار ســــــــنــــــــدات وصـــــكـــــوك 
أولـــيـــة وثـــانـــويـــة داخـــــل وخــــارج 
الــســعــوديــة؛ حيث احتفل البنك 
أمـــــــس بـــــقـــــرع جـــــــرس الافــــتــــتــــاح 

ببورصة لندن للأوراق المالية.
وحــــضــــر الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
بندر بن سلطان بن عبد العزيز، 
لــدى المملكة  الــســعــودي  السفير 
المــتــحــدة، وكـــونـــور بــيــرنــز وزيــر 
الـــــدولـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــتــجــارة 
الــدولــيــة، الاحــتــفــال؛ حــيــث تعد 
الصفقة من الصفقات الجديدة 

مـــن نــوعــهــا، لأنــهــا أول صــكــوك 
من المستوى الثاني المتوافقة مع 
فــي المنطقة،  اتــفــاقــيــة «بــــازل ٣» 
وهـــي أول صــكــوك مــن المستوى 
الثاني بالدولار الأميركي تصدر 

من المملكة العربية السعودية.
ويــعــد هـــذا الإصـــــدار الأكــبــر 
حــجــمــاً مـــن الــصــكــوك الـــتـــي يتم 
طــرحــهــا لأول مـــرة مــن المنطقة، 
الــتــي تحققت  وتعتبر الأســعــار 
واحـــــــدة مــــن أدنــــــى الإصـــــــــدارات، 
مــقــارنــة بــــــأدوات الــفــئــة الــثــانــيــة 
على مستوى العالم. ويأتي بنك 
الرياض ليكون البنك السعودي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــتــلــك صــكــوكــاً 
مـــتـــداولـــة مـــن المـــســـتـــوى الــثــانــي 
والمقومة بالدولار الأميركي في 
السوق، ما يمهد الطريق لمصدري 
الأســـهـــم الــســعــوديــين الآخـــريـــن، 
ويضع معياراً لإصـــدارات الفئة 

الثانية في المنطقة.
وكــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــعــــــــــــدل طـــــلـــــب 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــــلــــى الـــصـــكـــوك 
مــــن بــــين أعــــلــــى المـــــعـــــدلات الــتــي 
شــهــدهــا مـــصـــدرو الــصــكــوك في 
دول مجلس التعاون الخليجي؛ 
حــيــث وصـــل ســجــل الــطــلــب على 
إلــى ٨٫٣ مليار دولار،  الاكــتــتــاب 
وهــــو مـــا يــفــوق قــيــمــة الاكــتــتــاب 

بنحو ٥٫٥ مرة.
وقـــــــــال طـــــــــارق الـــــســـــدحـــــان، 
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: 
«نحن فخورون للغاية بنتيجة 
الــتــي تعكس ثقة  هــذه الصفقة، 
المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين فــي بنك 
الرياض، والأهــم من ذلك ثقتهم 
في السعودية. إن استراتيجيتنا 
تــــتــــمــــاشــــى تــــمــــامــــاً مــــــع (رؤيــــــــة 
ونــــحــــن   .(٢٠٣٠ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
نــواصــل سعينا لبلوغ أهدافنا 

الاستراتيجية بنجاح».
وقـــــد فــــــوّض بـــنـــك الـــريـــاض 
كـــــــلاً مـــــن «جـــــــي بـــــي مـــــورغـــــان» 
و«الــــــــــريــــــــــاض المــــــالــــــيــــــة» وبــــنــــك 
«ســــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد» بــصــفــة 
المـــنـــســـقـــين المــــشــــتــــركــــين دولــــيــــاً، 
وبـــنـــك «أبـــوظـــبـــي الأول» وبــنــك 
«إتـــش إس بــي ســي» و«جـــي بي 
مــــورغــــان» و«الــــريــــاض المــالــيــة» 
وبــــنــــك «ســــتــــانــــدرد تـــشـــارتـــرد» 
للعمل بصفة مــديــري الإصـــدار 
الرئيسيين المشتركين ومديري 
سجل الاكتتاب المشتركين لهذا 

الإصدار.
وشارك مكتب «ألن وأوفري» 
«بـــنـــك الـــــريـــــاض»،  مـــســـتـــشـــاراً لــــ
وعـــــمـــــل مـــكـــتـــب «لـــيـــنـــكـــلـــيـــتـــرز» 
مــــســــتــــشــــاراً لمــــــديــــــري الإصـــــــــدار 
الرئيسيين المشتركين ومديري 

سجل الاكتتاب المشتركين.

في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن «غداً ٢١»

أبوظبي تطرح عطاءات 
«بنية تحتية» بـ٢٫٧ مليار دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي 
عـــزمـــهـــا طـــــرح عــــطــــاءات شـــراكـــة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
بقيمة ١٠ مــلــيــارات درهــــم (٢٫٧ 
مليار دولار) خلال العام الحالي 
٢٠٢٠، وذلك لمشروعات في البنية 
التحتية في جميع أنحاء الإمارة.

الـــحـــكـــومـــة إن هـــذه  وقــــالــــت 
الـــعـــطـــاءات تــأتــي ضــمــن مــبــادرة 
خـــــاصـــــة بـــــالـــــشـــــراكـــــات أطـــلـــقـــهـــا 
بـــرنـــامـــج أبـــوظـــبـــي لــلــمــســرعــات 
الــــــذي  الــــتــــنــــمــــويــــة «غــــــــــداً ٢١»، 
يــهــدف إلـــى دفـــع عــجــلــة التنمية 
فــي أبــوظــبــي، عبر التركيز على 
الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات. 
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
الإماراتية «وام»، يواصل برنامج 
«غداً ٢١» الاستثمار في الأعمال، 
من خــلال هــذه المــبــادرة الجديدة 
لــلــشــراكــات بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، والتي ستتيح الفرصة 
الــخــاص للمشاركة  أمــام القطاع 
من خلال شراكات مع مؤسسات 
حكومية، في تطوير مشروعات 
البنية التحتية الرئيسة، ضمن 
قطاعات متنوعة، مثل الخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة والــبــلــديــة والــنــقــل. 
وسيدعم نــمــوذج الــشــراكــات بين 
القطاعين نمو القطاع الخاص، 
وتــــعــــزيــــز الاســـــتـــــدامـــــة المــــالــــيــــة، 
واعــــــتــــــمــــــاد أفـــــضـــــل مــــمــــارســــات 
التنفيذ، وتحقيق أفضل النتائج 
في مستوى الخدمات على الأجل 

الطويل.
وتــأتــي هـــذه الــعــطــاءات في 

الــشــيــخ خليفة  أعـــقـــاب إصــــــدار 
بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، 
فــــي عـــــام ٢٠١٩، بــشــأن  قـــانـــونـــاً 
الــشــراكــة بــين القطاعين  تنظيم 
الــــعــــام والـــــخـــــاص. وســيــتــعــاون 
مـــكـــتـــب أبــــوظــــبــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار، 
الــــتــــزامــــاً بـــرؤيـــتـــه المــتــمــثــلــة فــي 
جــــــذب وتـــشـــجـــيـــع اســـتـــثـــمـــارات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الإمـــــــارة، 
مــــــع المــــــؤســــــســــــات والــــكــــيــــانــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــتـــنـــفـــيـــذ نـــمـــوذج 
شــــــــراكــــــــات الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــعـــــام 

والخاص.
وقــــــــال مـــحـــمـــد الــــحــــمــــادي، 
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية 
فـــــي أبـــــوظـــــبـــــي، رئـــــيـــــس مــكــتــب 
أبــــوظــــبــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار: «تـــعـــد 
عــــــطــــــاءات مــــشــــروعــــات الــبــنــيــة 
ا عنها بقيمة 

َّ
التحتية التي أعلن

١٠ مليارات درهم، خطوة جديدة 
نحو تأكيد التزامنا تجاه تعزيز 
شــراكــتــنــا مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
والعمل معاً لدفع مسيرة التحول 
الاقتصادي لأبوظبي. إننا نؤمن 
بأهمية الدور الذي يؤديه القطاع 
فــي تنمية الاقــتــصــاد،  الــخــاص 
ونؤكد التزامنا بدعم هذا الدور، 
باعتباره ركيزة أساسية لبناء 

مستقبل مستدام».
وأضــاف الحمادي: «تشهد 
دول العالم تحولاً من اقتصادات 
تــعــتــمــد عــلــى الإنــــتــــاج والمــــــوارد 
الطبيعية إلى اقتصادات قائمة 
على الاستثمار والمــعــرفــة. وفي 
أبوظبي، يقوم برنامج (غداً ٢١) 
بــتــأديــة دور رئــيــس فــي تحقيق 
الــبــرنــامــج عامه  ذلـــك. ويستهل 

الثاني بخطوة مهمة، تهدف إلى 
توسيع نــطــاق مــشــاركــة القطاع 
الخاص في المبادرات التنموية. 
ومــــــن خــــــلال مـــــبـــــادرة شــــراكــــات 
القطاعين العام والخاص هذه، 
أبــوظــبــي القطاع  تمنح حكومة 
الــــخــــاص مــــزيــــداً مــــن الــشــفــافــيــة 
حــول تطوير مشروعات البنية 
الــتــحــتــيــة الــرئــيــســة بــأبــوظــبــي، 
وعــــمــــلــــيــــات طــــــــرح الـــــعـــــطـــــاءات 

وترسيتها».
الــنــمــوذج الجديد  وسيوفر 
مــــن شــــراكــــات الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والـــخـــاص مــســتــويــات أعــلــى من 
الــشــفــافــيــة لمــقــدمــي الـــعـــطـــاءات، 
من خلال تزويدهم بالإرشادات 
حـــــــــــول هــــــيــــــاكــــــل فـــــــــــرق الــــعــــمــــل 
المـــشـــتـــركـــة، وطـــــــرق الـــعـــمـــل بــين 
الـــحـــكـــومـــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص، 
وتــفــصــيــل الإجــــــــــراءات الـــلازمـــة 
لتخفيف المتطلبات التنظيمية، 
بـــهـــدف تــســريــع عــمــلــيــة تــرســيــة 
الـــــعـــــطـــــاءات. ويـــعـــمـــل بـــرنـــامـــج 
المــســرعــات الــتــنــمــويــة «غــــداً ٢١» 
عـــلـــى دفــــــع مـــســـيـــرة الـــنـــمـــو فــي 
أبــوظــبــي إلـــى آفـــاق جـــديـــدة، من 
خــــلال الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأعـــمـــال 

والابتكار والمجتمعات.
وكــــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
نـــــهـــــيـــــان، ولــــــــي عــهــد  زايــــــــــد آل 
أبــوظــبــي، نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات المسلحة، رئيس المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لإمــــــــــارة أبــــوظــــبــــي، 
الــبــرنــامــج بميزانية  اعــتــمــد  قـــد 
قـــدرهـــا ٥٠ مــلــيــار درهـــــم (١٣٫٦ 
مليار دولار) لتستثمر على مدى 

الأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١.

رئيس مجلس إدارتها يشدد على أهمية العلاقة طويلة الأمد مع الشركاء السعوديين

«بيبسيكو» ترفع استثماراتها في السعودية إلى ١٫٦ مليار دولار 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت شـــــركـــــة بــيــبــســيــكــو 
تـــصـــنـــيـــع  الـــــعـــــالمـــــيـــــة - عـــــــمـــــــلاق 
المــشــروبــات الــغــازيــة فــي الــعــالــم - 
عــن نيتها رفــع استثماراتها في 
الــســعــوديــة إلـــى ٦ مــلــيــارات ريــال 
(١٫٦ مــلــيــار دولار) خـــلال خمس 

سنوات.
والتقى محافظ الهيئة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم 
العمر أمــس رئيس مجلس إدارة 
شركة بيبسيكو العالمية ورئيسها 
التنفيذي رامـــون لاغــوارتــا بمقرّ 
الــريــاض لبحث جملة  الهيئة فــي 
مـــن المـــواضـــيـــع المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ 
الاســـتـــثـــمـــاري فــــي المـــمـــلـــكـــة، ومـــن 
أبــرزهــا الإصــلاحــات الاقتصادية 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا المــمــلــكــة مــؤخــراً 
وتـــــنـــــامـــــي جــــاذبــــيــــتــــهــــا كـــوجـــهـــة 

مفضلة للاستثمارات الأجنبية.
وشــدد لاغــوارتــا خــلال اللقاء 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تربط شركة بيبسيكو وشركائها 
المحليين فــي السعودية ودورهـــا 
الريادي فيها لأكثر من ٦٠ عاماً، 
مشيراً إلى استثمار «بيبسيكو» 
وشــــــركــــــائــــــهــــــا المـــــحـــــلـــــيـــــين خـــــلال 
الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، ١١٫٤ 
مــلــيــار ريـــال (٣ مــلــيــارات دولار)، 
في وقــت أفصح فيه عن تخطيط 
الشركة لزيادة هذه الاستثمارات 
بنحو ٦ مليارات ريــال على مدار 

الخمس سنوات المقبلة.
وأشـــــــــــــــــار الــــــعــــــمــــــر إلــــــــــــى أن 
الــســعــوديــة مــســتــمــرة فـــي تــوفــيــر 
فـــــــــــرص اســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة جــــــذابــــــة 
للمستثمرين الدوليين من خلال 
قــيــامــهــا بـــإجـــراء بــرنــامــج تــحــوّل 
اقـــتـــصـــادي شـــامـــل، لافــتــاً إلــــى أن 

شركة «بيبسيكو» تمثل نموذجاً 
مميزاً للشراكة المتبادلة والوثيقة 
التي تقوم على الابتكار والتنوع 

والنمو المُستدام.
مــن جــانــبــه، أفــصــح لاغــوارتــا 
أن الشركة ولدت فرص عمل لنحو 
بــنــســبــة تــوطــين  ٨ آلاف مـــوظـــف 
تــتــجــاوز ٤٠ فــي المــائــة فــي بعض 
وحدات أعمال الشركة، موضحاً أن 
عملية التصنيع محلية في المملكة 
وبأياد وطنية لتلبية احتياجات 

المستهلك السعودي.
وباعتبارها من أهم الأسواق 
«بــيــبــســيــكــو»،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــ
شدد لاغوارتا على أهمية العلاقة 
طويلة الأمد مع الشركاء المحليين 
والمـــســـتـــهـــلـــكـــين والمـــــوظـــــفـــــين فــي 

أنــه تماشياً  السعودية، موضحاً 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠. ركــــزت  مــــع رؤيــــــة 
استراتيجية «بيبسيكو» بشكل 
خاص على تمكين المرأة السعودية 
كإحدى أولوياتها، حيث أطلقت 
الشركة منصة «تمكني» لتمكين 
المـــــــرأة، حــيــث تـــقـــوم هــــذه المــنــصــة 
بتقديم التوجيه والإرشاد وتوفير 

فرص التطوير المهني لهن.
وأضــــاف أنـــه مــن المــتــوقــع أن 
تقدم الشركة خلال الأربع سنوات 
المقبلة قرابة ١٦ مليون ريال (٤٫٢٧ 
مــلــيــون دولار) فــي بــرامــج الــدعــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وخـــاصـــة المــتــعــلــقــة 
المـــرأة والــشــبــاب، إضافة  بتمكين 
إلـــــى دعـــــم مـــشـــاريـــع لــلاســتــدامــة 
تـــعـــنـــى بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــيـــاه 

وإدارة النفايات البلاستيكية.
كما استعرض لاغوارتا دور 
الممارسات الزراعية المبتكرة التي 
الــشــركــة فــي المملكة في  تتبناها 
زيــادة كفاءة استخدام المياه في 
زراعة البطاطس محلياً، مثل الري 
بالتقطير، إلى جانب ممارساتها 
الأخرى لتقليل استهلاك المياه في 

الزراعة.
ويعدّ جــذب شركات القطاع 
الــخــاص عــامــلاً مهماً لاســتــمــرار 
النمو الاقتصادي في السعودية، 
وقـــــــد أحـــــــــــرزت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار تقدماً كبيراً في سياق 
طرحها برنامجاً شاملاً لتسهيل 
الوصول بشكل أكبر إلى الفرص 

الاستثمارية في المملكة.

وفـــــــــي أحـــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر لـــهـــا 
حــول مستجدات الاســتــثــمــار في 
السعودية، أعلنت الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار أن عـــــام ٢٠١٩ كـــان 
قياسياً على صعيد الاستثمار 
الأجــنــبــي، حــيــث قــامــت أكــثــر من 
١١٠٠ شركة دولية جديدة بإطلاق 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
بــــزيــــادة نــســبــتــهــا ٥٤ فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق وثــلاثــة 
أضــعــاف مــا كــانــت عليه فــي عــام 

 .٢٠١٧
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً أن 
الاستثمار الأجنبي المباشر شهد 
نمواً في الأشهر التسعة الأولــى 
من عام ٢٠١٩ بنسبة ١٠ في المائة 

مقارنة بعام ٢٠١٨.

جانب من اجتماع محافظ هيئة الاستثمار السعودية ورئيس مجلس إدارة «بيبسيكو» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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بدء محاكمة «فيسبوك»
 بسبب متأخرات ضريبية

سان فرانسيسكو:  «الشرق الأوسط»

بدأت محاكمة أمس، أمام قاض في 
سان فرانسيسكو بين «فيسبوك» ودائرة 
الضرائب الأميركية التي تطالب شبكة 
التواصل الاجتماعي بمتأخرات بقيمة ٩ 

مليارات دولار.
ويـــدور الــخــلاف حــول عمليات نقل 
تكنولوجية قامت بها شركة «فيسبوك» 
عام ٢٠١٠ إلى أحد فروعها في آيرلندا. 
وتتهم دائــرة الضرائب المجموعة بأنها 
أعلنت عن قيمة أدنى من الواقع بالنسبة 
لـــعـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــهــدف 
المــتــرتــبــة عليها  الــضــرائــب  خــفــض قيمة 
في الولايات المتحدة على هذه العائدات.

فـــي المـــقـــابـــل، تـــؤكـــد «فـــيـــســـبـــوك» أن 
القيمة التي سددها لها فرعها الآيرلندي 
لقاء عمليات نقل التكنولوجيا المعنية 
بالقضية كــانــت فــي الحقيقة أعــلــى من 
الـــقـــيـــمـــة الــفــعــلــيــة لــــهــــذه الأصـــــــــول، وأن 
الــضــرائــب الــتــي ســددتــهــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة كانت بالتالي أعلى مما ينبغي.

وسيتم الاستماع خلال المحاكمة إلى 
عدد من كبار مسؤولي «فيسبوك». وقد 
يشكل الحكم سابقة على صعيد موقف 
القضاء الأميركي من عمليات نقل الأرباح 
إلـــى الــــدول الــتــي تــفــرض نسبة ضــرائــب 
الــولايــات المتحدة، وهي  أدنــى منها فــي 
ممارسات شائعة بين الشركات المتعددة 

الجنسيات.
وعـــلـــق مـــتـــحـــدث بـــاســـم «فــيــســبــوك» 
بيرتي تومسون على المسألة في رسالة 
إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«هذه المحاكمة تتعلق بمعاملات حصلت 
عام ٢٠١٠ حين لم تكن (فيسبوك) تجني 
عــــائــــدات مــــن الــــدعــــايــــات عـــلـــى الـــهـــواتـــف 
النقالة، وحــين كانت نشاطاتها الدولية 
متلعثمة، وحين لم تكن منتجاتها المتعلقة 

بالدعاية الرقمية أثبتت جدواها بعد».

وتـــــابـــــع: «إنــــنــــا مـــتـــلـــهـــفـــون لــعــرض 
حججنا أمــام القاضي ووضــع حد لهذا 
الـــخـــلاف المــســتــمــر مــنــذ عــــدة ســـنـــوات». 
وكتب: «عرفت نشاطاتنا تقلبات، لكننا 
نتحمل مسؤولية العمليات التي قمنا 
بها قبل أكثر من عشر سنوات، في فترة 
كـــانـــت شــركــتــنــا تـــواجـــه مــخــاطــر كــبــرى 

وآفاقا غامضة».
وكان مقررا إطلاق عملة «فيسبوك» 
الـــدول خلال  الرقمية ليبرا، فــي عــشــرات 
الربع الأول من العام الحالي، غير أن هذه 
الخطة تــأجــلــت، إذ كــان مخططا إطــلاق 
التجارب الأولية للعملة المشفرة آخر عام 
٢٠١٩، وهــو ما لم يحدث. وهــو ما أكده 
أحد مبتكري ليبرا، ديفيد ماركوس من 
«فيسبوك»، إذ قال إن العراقيل التنظيمية 
قــد تؤخر الإطـــلاق لمــا بعد موعد يونيو 

(حزيران) المخطط له.
ومــنــذ إعــــلان «فــيــســبــوك» منتصف 
العام الماضي، خطة إطلاق «ليبرا»، توالت 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة مـــن مــســؤولــين 
ورؤســــــــــاء دول، مـــنـــهـــم مــــؤيــــد والآخــــــر 
مـــعـــارض بـــشـــدة، بــيــد أن هــــذه الــعــمــلــة، 
التي أحيت العملات المشفرة الأخرى، ما 
زالــت تعمل على تحسينات في نظامها 
الأساسي المعلن منتصف ٢٠١٩، لمعالجة 
المخاوف التي أثارتها الجهات التنظيمية 
والــســاســة، فيما يتعلق بالخصوصية 
وتـــأثـــيـــرهـــا المــحــتــمــل عـــلـــى الــســيــاســات 
النقدية لدى البنوك المركزية، فضلا عن 

تغيير المشهد المالي العالمي كله.
وما زالت أسواق العملات المشفرة 
تـــنـــتـــظـــر انـــــطـــــلاق «لـــــيـــــبـــــرا» رســـمـــيـــا 
للتداول، والتي بها سيتغير مفهوم 
الـــعـــمـــلات الــنــقــديــة حــــول الـــعـــالـــم؛ إذ 
سيسهل، من ناحية، حركات الأموال 
دوليا، وسيزيد من ناحية أخرى خطر 
الــعــمــلــيــات المــالــيــة المــشــبــوهــة وكيفية 

تتبع مصدرها.

تجاوباً مع إرادة إردوغان منع تدهور الليرة والتضخم

«المركزي} التركي يخفض الفائدة للمرة السادسة منذ يوليو ٢٠١٩
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقر البنك المركزي التركي الأربعاء 
الــفــائــدة، بواقع  خفضاً جــديــداً لسعر 
٥٠ نقطة أســاس على عمليات إعــادة 
الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، ليصبح 
١٠٫٧٥ في المائة، مقابل ١١٫٢٥ في المائة 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
فــي خــفــض هــو الــســادس مــنــذ يوليو 
(تموز) ٢٠١٩، وذلك بعد تعهد الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان الشهر الماضي 

بالاستمرار في خفض الفائدة.
واســتــهــل الــبــنــك المــركــزي التركي 
المـــاضـــي، بخفض  الــشــهــر  عـــام ٢٠٢٠ 
خامس لسعر الفائدة الرئيسي منذ 
يوليو الماضي، على الرغم من تحذير 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــتــركــيــا من 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــيــســيــر الــســيــاســات 
الــنــقــديــة، بــعــد أن تــمــادت فــي خفض 

سعر الفائدة.
وفي أول اجتماع للجنة السياسة 
النقدية هــذا العام، قــرر البنك في ١٦ 
يناير الماضي خفض سعر الفائدة ٧٥ 
نقطة أســاس على عمليات «الريبو» 
المــعــتــمــد كـــأســـاس لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
ليصبح ١١٫٢٥ في المائة بــدلاً عن ١٢ 
فـــي المــــائــــة، مــقــابــل ٢٤ فـــي المـــائـــة في 

يوليو ٢٠١٩.
وقـــــــال الـــبـــنـــك - فـــــي بــــيــــان عــقــب 
اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســات الــنــقــديــة 
أمس - إن اللجنة أشارت إلى استمرار 
التحسن في توقعات التضخم. ومن 
المــــقــــرر أن تــعــقــد لــجــنــة الـــســـيـــاســـات 
المــركــزي ١٢ اجتماعاً  النقدية بالبنك 
خـــــــلال الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، عــــقــــد مــنــهــا 
اثنان، بواقع اجتماع في يناير وآخر 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، فــــي مـــقـــابـــل ٨ 

اجتماعات عقدتها العام الماضي.

وجــــــــاء اجــــتــــمــــاع الأمــــــــس وســـط 
تـــراجـــع جـــديـــد لــســعــر صــــرف الــلــيــرة 
الــتــركــيــة مــقــابــل الـــــدولار الــــذي سجل 
فـــي تــعــامــلات  الـــلـــيـــرة،  ٦٫٠٧٢ مــقــابــل 
الأربــعــاء، وهــو أســـوأ مستوى لسعر 
الـــصـــرف مــنــذ مــايــو (أيــــــار) المــاضــي. 
المــؤشــر الرئيسي  وبــالــتــزامــن، حــقــق 
لــبــورصــة إســطــنــبــول تــراجــعــاً كــبــيــراً 

ليسجل ١١٨٧٩٨ نقطة.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي قد 
خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي الاجــتــمــاع 
الأخــيــر للجنة سياسته النقدية في 
العام الماضي، الذي عقد في ديسمبر 
المـــاضـــي، ٢٠٠ نقطة  (كـــانـــون الأول) 
أســـــــاس، فــــي مـــحـــاولـــة لـــدعـــم تــعــافــي 
الاقــتــصــاد الــــذي لا يــــزال يــعــانــي آثــار 

انهيار حاد لليرة وقع عام ٢٠١٨.
وأرجع البنك قراره إلى استمرار 
الــتــعــافــي فـــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، 

حسبما توضح البيانات الأخيرة.
وكــان القرار هو الرابع من نوعه 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مــنــذ اجـــتـــمـــاع الــبــنــك 
فــي يــولــيــو المــاضــي. ويــأتــي الخفض 
المــتــتــالــي لأســعــار الــفــائــدة، استجابة 
لمــطــالــب إردوغـــــــان الـــــذي أعـــلـــن نفسه 
«عـــــــدواً لـــلـــفـــائـــدة»، واعـــتـــبـــر - خــلافــاً 
للنظريات الاقتصادية التقليدية - أن 

ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأقـــــال إردوغـــــــان مــحــافــظ الــبــنــك 
المــركــزي السابق مــراد شتينكايا في 
يونيو (حزيران) الماضي، بعد رفضه 
المتكرر خفض أسعار الفائدة، خوفاً 
مــــن ضـــعـــف الــــقــــدرة عـــلـــى اســتــجــلاب 
رؤوس الأموال الأجنبية، وعين مكانه 
نائبه مراد أويصال الذي كانت أولى 

خطواته خفض سعر الفائدة.
واضــــطــــر المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي إلـــى 
الــلــجــوء إلــــى رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة في 

سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٨، بعد أن 
تجاوز التضخم نسبة ٢٥ في المائة، 
على خلفية أزمة الليرة التركية التي 
كــــانــــت انـــــهـــــارت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الــســابــق عــلــيــه، إلـــى ٧٫٢٤ لــيــرة أمـــام 
الـــــــدولار، بــســبــب تــوتــر مـــع الـــولايـــات 

المتحدة وعوامل أخرى داخلية.
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، كشف «المركزي التركي» عن 
انـــخـــفـــاض تـــأرجـــح الـــلـــيـــرة، وتـــراجـــع 
معدلات الفائدة بالتزامن مع انخفاض 
التضخم. وذكــر محافظ البنك، مراد 
أويصال، في تقرير الاستقرار المالي 
للبنك المركزي، أنه تم تعديل توقعات 
النمو العالمية نحو الانــخــفــاض، مع 
إلــى أن  ظهور عــوامــل الخطر، مشيراً 
تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية 
أمــــام الــلــيــرة فـــي تــركــيــا انــخــفــض مع 
تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.

ودعـــــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
فــي ديــســمــبــر المـــاضـــي، تــركــيــا إلـــى أن 
تكفل بقاء السياسة النقدية مستقلة، 
وحــجــر زاويــــة رئــيــســاً فــي الاقــتــصــاد، 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، بــعــد أن مضى 
تيسير هذه السياسة التي تنتهجها 
تــركــيــا «بــعــيــداً جــــداً». فــي إشــــارة إلــى 
سياسة خفض الفائدة التي ينتهجها 
الــرئــيــس الــتــركــي حــالــيــاً، رغــم ارتــفــاع 
التضخم الذي سجل ١٢٫١٥ في المائة 

في يناير.
الــحــكــومــة  وزاد عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــة 
المركزية في تركيا، خــلال عــام ٢٠١٩، 
مــع تعزيز الحكومة التركية الإنفاق 
فـــي أعـــقـــاب أزمــــة الــلــيــرة الــتــركــيــة في 
إلــى الركود  الــبــلاد  ٢٠١٨ التي دفعت 
الاقتصادي مجدداً، للمرة الأولى منذ 
١٠ سنوات، بسبب انكماش الاقتصاد 

بنسبة ٣ في المائة.

لــــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة في  وعــــدَّ
ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، تـــوقـــعـــهـــا لــعــجــز 
إلـــى ١٢٥ مــلــيــار ليرة  مــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
(٢١ مليار دولار) من ٨٠٫٦ مليار ليرة 

سابقاً (نحو ١٤ مليار دولار).
وقـــال صــنــدوق النقد، فــي تقرير 
حول تقييم أجراه مجلسه التنفيذي: 
المــالــي الأخــيــر  «فـــي حــين أن التحفيز 
ســاعــد الاقــتــصــاد على الــتــعــافــي، فإن 
العجز الكامن زاد زيادة كبيرة. يوصي 
المــديــرون بموقف مــالــي محايد على 
نــطــاق واســـع فــي ٢٠٢٠»، مضيفاً أن 
«تقليصاً متواضعاً» سيكون ضرورياً 
لكي يظل الدين العام منخفضاً. كما 
أوضح أنه «نظراً إلى استمرار ارتفاع 
تــوقــعــات الــتــضــخــم، يــشــدد المــديــرون 
على ضرورة أن تركز السياسة النقدية 
على تضخم منخفض مستدام، وهو 
مـــــا ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى أســـــعـــــار فـــائـــدة 

منخفضة بشكل دائم».
وفــي هــذا الــســيــاق، يشير خبراء 
إلــى أن «تيسير السياسة  الصندوق 
الفترة الأخيرة قد مضى  النقدية في 
بــعــيــداً جــــــداً». ودعـــــا الـــصـــنـــدوق إلــى 
ســــيــــاســــة نــــقــــديــــة أوضــــــــــح، لـــتـــدعـــيـــم 

الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
ويؤكد خبراء أن الشعب التركي 
بــات يعاني أزمــة اقتصادية طاحنة، 
بسبب سياسات إردوغان الخارجية، 
وإقحام تركيا في صراعات دولية غير 
مبررة، في ظل ارتفاع معدل التضخم، 
وتراجع مستوى المعيشة للمواطنين.
وتـــراجـــع مـــعـــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الــتــركــي مـــن ٧٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٧ 
إلــى ٢٫٦ في المائة في ٢٠١٨، كما زاد 
معدل البطالة ١٠ أضعاف عن بداية 
تولي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 

السلطة في ٢٠٠٣.

ورصـــد الــبــنــك الــدولــي انخفاض 
مـــعـــدل نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، في 
الثاني من عــام ٢٠١٩، ليصبح  الربع 
المــائــة).  بالسالب مسجلاً (- ١٫٥ فــي 
ويــؤكــد الــخــبــراء أن حــديــث الحكومة 
التركية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد 
لا يــســتــنــد إلــــى الــــواقــــع، مــؤكــديــن أن 
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا 
لم تنتهِ كما يزعم بعض المسؤولين في 
الحكومة التركية، وربما تتفاقم خلال 

العامين المقبلين.
وسجلت تركيا سادس أعلى معدل 
تضخم في العالم؛ ما يعني انحراف 
المــتــوســط في  المــعــدل  تركيا كثيراً عــن 
الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة والــنــاشــئــة، ما 

يعيدها إلى أجواء عام ١٩٩٩.
وكـــــشـــــفـــــت بــــــيــــــانــــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الخارجية عن انكماش في الصادرات، 
ووجود مشكلات في قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة. ومـــــع الــــتــــراجــــع الـــحـــاد 
لــقــطــاعــات الاقــتــصــاد الــتــركــي، تطرح 
وكالات التصنيف الائتماني الدولية 
منذ فترة كبيرة تساؤلات، حول كيف 
ســتــســدد تــركــيــا ديــونــهــا الــخــارجــيــة 
الــديــون قصيرة  المتراكمة، وبخاصة 
الأجل التي تتجاوز ١٢٠ مليار دولار.

وأفـــــــــــادت مــــعــــلــــومــــات مــنــســوبــة 
الــدولــي، بــأن الأرقــام  النقد  لصندوق 
التي تعلنها تركيا عن الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد «مضللة».
وكـــشـــفـــت دراســـــــة تـــركـــيـــة عــــن أن 
تــضــخــم أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة في 
البلاد، ارتفع بنسبة ١٫٥ في المائة في 
المــاضــي، وبنسبة ٣٠٫١ في  أغسطس 
المائة منذ بداية ٢٠١٩، وبمقدار ٦٤٫٢ 
فــي المــائــة خــلال عــام كــامــل، بينما لم 
تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين 

سوى ٤ في المائة فقط.

«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو 
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

وعـــــــدت مـــجـــمـــوعـــة «أصــــدقــــاء 
بــدعــم كــبــيــر للحكومة  الــــســــودان» 
الانــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان لــتــجــاوز 
الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تـــــواجـــــه الـــفـــتـــرة 
الانتقالية بالبلاد، وقــرروا تأجيل 
«مــؤتــمــر المــانــحــين»، الـــذي كــان من 
المـــقـــرر عـــقـــده فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل، إلـــى يــونــيــو (حـــزيـــران) في 
أعــــقــــاب مـــؤتـــمـــر اقـــتـــصـــادي يــعــقــد 
في الخرطوم، والكشف خلاله عن 
المنتظر تقديمها لمساعدة  المبالغ 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه 

حمدوك.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة الــســودانــي 

الـــــبـــــدوي إن «أصـــــدقـــــاء  إبــــراهــــيــــم 
الـــــــســـــــودان» اتــــفــــقــــوا فـــــي اجـــتـــمـــاع 
«اســتــوكــهــولــم» عــلــى عــقــد مــؤتــمــر 
المــانــحــين فــي منتصف يــونــيــو من 
الــــعــــام الـــحـــالـــي، ومـــــن المــنــتــظــر أن 
يــتــم فــيــه الــكــشــف عــن المــبــالــغ التي 

ستقدمها دول العالم للسودان.
والتأم في العاصمة السويدية 
استوكهولم الثلاثاء المؤتمر الثاني 
لمجموعة «أصدقاء السودان» لبحث 
الـــســـودان ومناقشة  فــي  الأوضـــــاع 

كيفية دعمه خلال المرحلة المقبلة.
ووصــــــــــــــــــف وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــــســــودانــــي، فــــي بـــيـــان صــحــافــي، 
اجتماعات استوكهولم بالناجحة، 
وقـــــال إن المــجــتــمــعــين اتــفــقــوا على 

قيام مؤتمر المانحين في منتصف 
يونيو من العام الحالي، وذلك عقب 
مؤتمر اقتصادي تعتزم الحكومة 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان عــقــده في 
مارس (آذار)  المقبل للخروج برؤية 
مــتــوافــق عــلــيــهــا بـــين الــســودانــيــين 
بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

وقــــــال الــــوزيــــر الــــســــودانــــي إن 
الشركاء وأصدقاء السودان وعدوا 
بـــتـــقـــديـــم دعـــــــم مــــقــــدر لــــلــــســــودان، 
وتـــقـــرر عــقــد الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل في 
الــتــزامــات مــحــددة  بــاريــس لتقديم 
مـــن «أصــــدقــــاء الـــــســـــودان» لمــؤتــمــر 
المـــانـــحـــين، عــلــى أن يــعــقــد مــؤتــمــر 
المانحين في النصف الأول من شهر 
يونيو المقبل. وأوضــح البدوي أن 

الــــفــــرصــــة ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة خـــلال 
الفترة المقبلة حتى انعقاد مؤتمر 
الــدول والمانحين  المانحين، لبعض 
المشاركين، بعد التنسيق والتشاور 
مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد 
مــــســــاهــــمــــاتــــهــــم المــــخــــتــــلــــفــــة لـــدعـــم 

السودان.
وتـــــأســـــس مـــلـــتـــقـــى «أصـــــدقـــــاء 
السودان» في عام ٢٠١٨ كمجموعة 
غـــيـــر رســــمــــيــــة، ثــــم اكـــتـــســـب صــفــة 
رســـمـــيـــة بـــعـــد انـــــــدلاع الـــــثـــــورة فــي 
عــــام ٢٠١٩. ويـــضـــم مــجــمــوعــة من 
الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل 
الــدعــم للحكومة  المــشــتــرك، لتوفير 

الانتقالية في السودان.
وفــي سياق منفصل، افتتح 

عضو المجلس السيادي الانتقالي 
بالسودان صديق تاور، الثلاثاء، 
معرض وملتقى التعدين الدولي 
الخامس بــالــخــرطــوم، بمشاركة 
الــــــــدول  مــــــن  ٥٥ شـــــركـــــة وعــــــــــدد 
والــشــركــات الــكــبــرى الــعــامــلــة في 

مجال التعدين.
ودعــــــــا المــــــســــــؤول الــــســــودانــــي 
خــــلال كــلــمــتــه فـــي افــتــتــاح المــلــتــقــى 
الــــــذي يــخــتــتــم أعـــمـــالـــه الــخــمــيــس، 
إلــى النهوض بالقطاع التعديني 
بــــالــــســــودان عـــبـــر الاســــتــــفــــادة مــن 
التقنيات الحديثة في هذا المجال. 
وقـــــال إن تــلــك الـــــــدورة تــنــعــقــد في 
مرحلة جديدة بعد ثــورة ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، وفــــي ظـــل ســلــوك 

جـــديـــد، فـــي الـــنـــواحـــي الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والمعاملات، مؤكداً أن 
الــبــاب أصبح مفتوحاً للاستثمار 
في هذا القطاع، ولا توجد معاناة 
كــمــا كــــان فـــي الــعــهــد الـــســـابـــق، مع 
حفظ حقوق الشركات والمجتمعات 

المحلية.
وأشــــــــار تـــــــاور إلــــــى أن قــطــاع 
الـــــتـــــعـــــديـــــن الأهـــــــلـــــــي يــــمــــثــــل أحـــــد 
البيئة،  التحديات التي تؤثر على 
إلــى إدارة  وأن هــذا القطاع يحتاج 
بــطــريــقــة خــاصــة تــوفــر الــبــدائــل له 
للانتقال مــن التعدين الأهــلــي إلى 
مـــجـــال أكـــثـــر إنـــتـــاجـــاً وغـــيـــر مــهــدد 
لــلــبــيــئــة وصــحــة الــعــامــلــين. وحـــذر 
مـــن اســتــخــدام الــتــقــنــيــة الــرخــيــصــة 

الـــتـــي تــســاعــد فـــي تــدمــيــر الــبــيــئــة، 
موضحاً أن استراتيجية الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة تُــــركــــز عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص 

عمل للشباب.
ويسعى الملتقى، الذي تنظمه 
وزارة الطاقة والتعدين السودانية، 
ممثلة في «الهيئة العامة للأبحاث 
الجيولوجية»، إلى تطوير القطاع 
وجـــذب الاســتــثــمــارات، كــونــه أكبر 
تــجــمــع لــصــنــاع الـــقـــرار والــفــاعــلــين 
التجاريين في مجال التعدين؛ حيث 
يجذب آلاف المختصين في القطاع.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة 
والـــتـــعـــديـــن الــــســــودانــــي المــهــنــدس 
عـــــادل عــلــي إبـــراهـــيـــم عـــن أمـــلـــه أن 

الــعــام ٢٠٢٠ عــامــاً للتعدين،  يــكــون 
مـــؤكـــداً أنـــه بــتــضــافــر الــجــهــود بين 
قــطــاع  فــــي  الـــصـــلـــة  الـــجـــهـــات ذات 
التعدين والثروة المعدنية بمختلف 
مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين 
الدور القيادي والرائد في الاقتصاد 

السوداني.
وتــــــحــــــدث عــــــــدد مــــــن رؤســــــــاء 
وممثلي شــركــات كبرى فــي مجال 
التعدين، وأكــدوا أن السودان غني 
بمختلف المعادن، ما يؤهله لجذب 
المــســتــثــمــريــن والـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــي المـــجـــال، ودعــــوا الــحــكــومــة إلــى 
الاهــــتــــمــــام بــــالــــشــــراكــــات المــحــلــيــة 
والإقليمية وتذليل تحديات القطاع 

لإنجاحه.

«صندوق النقد» يخفض توقعاته لنيجيريا

«كورونا» يخنق النمو الاقتصادي في أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســلّــطــت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة الـــضـــوء على 
استعداد الاقتصادات المعتمدة على 
المـــــوارد الأفــريــقــيــة لــتــبــاطــؤ الــنــمــو، 
وذلـــك فــي ضـــوء الــضــربــة القاضية 
الــتــي وجّــهــهــا فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
لعمليات الطلب والشراء من الصين، 
الــتــي تُــعــدّ أحـــد أكــبــر المــشــتــريــن في 
إلـــــى انــخــفــاض  أفـــريـــقـــيـــا، مــــا أدى 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، ودفــــــع «صـــنـــدوق 
النقد الدولي» إلى خفض توقعاته 
للنمو في نيجيريا التي تمثل أكبر 

اقتصاد في القارة.
وذكـــرت الصحيفة فــي تقرير، 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، أن «صــــنــــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي» خـــفـــض تــوقــعــاتــه 
للنمو الاقــتــصــادي فــي نيجيريا، 
واستشهد بتراجع أســعــار النفط، 
وحـــثّ أبــوجــا على تنويع مصادر 
اقتصادها الذي يعتمد على النفط.
وخــــــفــــــض «صــــــــنــــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــــدولـــــــي» تــــوقــــعــــاتــــه لـــلـــنـــمـــو فــي 
نيجيريا هذا العام من ٢٫٥ في المائة 
إلــى ٢٫٠ في المــائــة، وهــو ما يعكس 
مــــخــــاوف مــــن أن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كورونا» في الصين سيُلحق ضرراً 

بالطلب على النفط.
وتـــعـــانـــي نــيــجــيــريــا مــــن نــمــو 
منخفض منذ أن خرجت من ركود 
قبل أربــع سنوات. وتعهد الرئيس 
محمد بخاري، الذي بدأ فترة ولاية 
ثانية مدتها أربع سنوات في مايو 
المــاضــي، بإحياء الاقتصاد،  (أيـــار) 
لـــــكـــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن يــــنــــتــــظــــرون 

سياسات.
وارتــــفــــع الــنــمــو فـــي نــيــجــيــريــا 
إلـــى مــعــدل ســنــوي ٢٫٢٨ فــي المــائــة 
في الربع الثالث من ٢٠١٩، بعد أن 
ارتفع إنتاجها من النفط الخام، أهم 
صــادراتــهــا، إلــى أعلى مستوى في 

أكثر من ثلاث سنوات.
لــكــن أســـعـــار الــنــفــط تــراجــعــت 

لــلــبــرمــيــل  الـــثـــلاثـــاء عـــن ٥٧ دولاراً 
متضررة من مخاوف من أن انتشار 
فيروس «كورونا» قد يلحق ضرراً 
بالطلب على الخام في الصين، ومع 
عدم اتخاذ «أوبك» وحلفائها المزيد 
مــن الإجــــراءات لدعم الــســوق. وقــال 
صندوق النقد الدولي إن النمو ما 
زال يتعافى، لكن التضخم يتزايد، 
وهــــــو مــــا ســـيـــضـــعـــف، إلــــــى جــانــب 
صــــدمــــات خـــارجـــيـــة، احــتــيــاطــيــات 

نيجيريا من النقد الأجنبي.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء فــي 
نيجيريا، أول من أمس (الثلاثاء)، 
إن التضخم زاد إلى ١٢٫١٣ في المائة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وهــــو أعـــلـــى مــســتــوى لـــه فـــي نحو 
عامين، ومواصلاً الارتفاع لخامس 

شهر على التوالي.
وقـــــــال «صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد» فــي 
بيان عقب مشاورات مع مسؤولين 
مـــن الــحــكــومــة و«الـــبـــنـــك المـــركـــزي» 

وممثلين للبنوك والقطاع الخاص 
إنه من الضروري تنفيذ «إصلاحات 

هيكلية لتعزيز نمو شامل».
وفــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا، أوضــــحــــت 
«فــايــنــانــشــال تــايــمــز» أن الــنــفــط لا 
يــزال يوفر أكثر من نصف إيــرادات 
الحكومة النيجيرية، و٩٤ في المائة 
مــن عملاتها الأجــنــبــيــة، لافــتــة إلــى 
تراجع أسعار النفط بنحو ١٣ في 
المــائــة هــذا الــعــام، بسبب انخفاض 
الطلب الصيني، مما يعكس تباطؤ 
النشاط الاقتصادي بسبب تفشي 

فيروس «كورونا».
ونقلت الصحيفة البريطانية 
عـــــــن جــــــــــون آشــــــــــبــــــــــورن، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال 
إيكونوميكس»، قوله إن «نيجيريا 
لا تــــصــــدّر كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــفـــط إلـــى 
الصين، لكن انخفاض أسعار النفط 
بمقدار ١٠ دولارات يكلف نيجيريا 
نحو ٥٠٠ مليون دولار شهرياً من 

عائدات التصدير».
وقـــال هـــاري بــرودمــان، رئيس 
مـــمـــارســـة الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، فــي 
مـــجـــمـــوعـــة «بــــيــــركــــلــــي» لـــلأبـــحـــاث 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إن «تـــــــأثـــــــر مــــحــــرك 
الـــــصـــــين الاقــــــتــــــصــــــادي وتــــوجــــهــــه 
نــحــو الانـــخـــفـــاض بــســبــب فــيــروس 
(كــــورونــــا)، وبــاعــتــبــارهــا مشترياً 
رئــيــســيــاً لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة مــن 
القارة الأفريقية يمكن أن يكون له 
بــأس به  تأثير عميق على عــدد لا 

من الاقتصادات الأفريقية».
وتــوقــعــت الصحيفة أن يكون 
تــأثــيــر فــيــروس «كـــورونـــا» بمثابة 
ضربة أخرى للبلدان الأفريقية التي 
الــدولــي»  الــنــقــد  يعرفها «صــنــدوق 
لــلــمــوارد،  بأنها كثيرة الاســتــهــلاك 
الـــتـــي  الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا ٢١ دولـــــــــة، 
قـــال الــصــنــدوق عــنــهــا، فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، إن نموها 
بـــبـــطء»، بمعدل  سيشهد «تــحــركــاً 

إلــى أن تباطؤ  ٢٫٥ في المائة، لافتة 
اقتصاد بكين وجّــه ضربة بالفعل 
إلى التجارة بين أفريقيا والصين، 
التي ارتفعت بنسبة ٢٫٢ في المائة، 
الــعــام المـــاضـــي، لــتــصــل إلـــى ٢٠٨٫٧ 
مليار دولار، مقارنة بارتفاع قدره 

٢٠ في المائة في العام السابق.
واخــــــتــــــتــــــمــــــت «فـــــايـــــنـــــنـــــشـــــال 
تــــايــــمــــز»، تـــقـــريـــرهـــا بــــالــــقــــول: إنـــه 
يــمــكــن أن تـــتـــعـــرض بــــلــــدان أخــــرى 
فــــي الــــقــــارة لـــضـــربـــة أكــــبــــر، ووفـــقـــاً 
لـــلـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن مــرصــد 
التعقيد الاقتصادي، وهو جزء من 
مختبر وســائــل الإعــــلام فــي معهد 
«ماساتشوستس للتكنولوجيا»، 
في حين أن الصين تستهلك ما يزيد 
قــلــيــلاً عــلــى الـــواحـــد فـــي المـــائـــة من 
النفط النيجيري، يمثل المشترون 
الصينيون ٩٥ في المائة من صادرات 
جنوب الــســودان و٦١ في المائة من 
أنغولا عام ٢٠١٧ في شكل نفط خام.

خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في نيجيريا بسبب آثار انتشار كورونا وتراجع أسعار النفط (رويترز)

أكدت أن هدف المزاعم ابتزاز لتحقيق مكاسب مالية

«الاتصالات السعودية» تواجه شركة أميركية 
ادعت تقليدها «الشعار التجاري»

الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت أكدت فيه رسمياً 
تسجيل الشعار في السعودية 
ودول أخـــــــرى، رفـــضـــت شــركــة 
الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر 
مــشــغــل لـــخـــدمـــات الاتــــصــــالات 
والــبــيــانــات فــي المملكة، مزاعم 
دعــوى شركة أميركية مدرجة 
فــــي بــــورصــــة نـــيـــويـــورك حـــول 
أحــقــيــتــهــا بـــحـــمـــايـــة عــلامــتــهــا 
الــتــجــاريــة الــتــي تــعــدت عليها 

الشركة السعودية بالتقليد.
وأعــلــنــت شـــركـــة «ســــي تي 
أنــهــا  أمـــــس،  إس» الأمـــيـــركـــيـــة، 
تقدمت بدعوى في السعودية 
لـــحـــمـــايـــة عـــلامـــتـــهـــا الــشــهــيــرة 
واســـمـــهـــا مـــن الاعــــتــــداء عــلــيــه، 
بــــحــــســــب وصـــــفـــــهـــــا، مــــــن قــبــل 
شــركــة الاتـــصـــالات الــســعــوديــة 
المــعــروفــة بــاســم «stc»، مشيرة 
في بيان صدر عنها أن الشركة 
الـــســـعـــوديـــة الــعــمــلاقــة أطــلــقــت 
هوية شعار جديد تعدت فيه 
على العلامة التجارية لها بعد 
أن قامت بنسخ مباشر وتقليد 

صريح.
ووفقاً للشركة الأميركية، 
فــقــد أبــلــغــت شــركــة الاتــصــالات 
السعودية حــول تعديها على 
عــلامــتــهــا ومـــمـــارســـة مــخــالــفــة 
التقليد، مــا تسبب - على حد 
وصــفــهــا - فــي أضــــرار جسيمة 
لاســـم وعـــلامـــة «ســـي تـــي إس» 
الأمــيــركــيــة، مــا يــجــعــل إصــلاح 

ذلك صعباً للغاية.
ولـــفـــتـــت إلــــــى مـــحـــاولـــتـــهـــا 
بحث هذه الإشكالية مع شركة 
الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة، بــيــد 
أن الــطــرف الــســعــودي لــم يأخذ 
الأمر على محمل الجد، ما حدا 

بها للإقدام على تقديم دعوى 
الــقــضــائــيــة المختصة  للجهات 
الـــســـعـــوديـــة لـــحـــمـــايـــة اســمــهــا 
وعــلامــتــهــا الــتــجــاريــة، مــؤكــدة 
فــي الــوقــت ذاتـــه على تــرك باب 

النقاش المثمر مفتوحاً.
ومـــعـــلـــوم أن شـــركـــة «ســي 
تي إس» الأميركية متخصصة 
فـــي نـــشـــاط تــقــنــيــة الاتـــصـــالات 
والــــحــــركــــة وهــــنــــدســــة الــــدفــــاع 
والمجالات الصناعية والطبية 
والاتصالات وتقنية المعلومات 

والنقل.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، أكــــــــدت 
مجموعة الاتصالات السعودية 
لــشــعــارهــا  المــــالــــك  أنـــهـــا   «stc»
والمسجل رسمياً في السعودية، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدة دول أخــــرى، 
مصرحة أن إحدى الشركات قد 
تواصلت معها وزعمت وجود 
 «stc» فـــــي شــــعــــار مـــخـــالـــفـــات 
الجديد، الــذي يعتبر جــزءاً من 

سمتها الكليّة.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان صــــــدر 
عـــن الـــشـــركـــة أمـــــس، أكـــــدت أنــه 
بــعــد الأخــــذ والــــرد مــع الــشــركــة 
المـــدعـــيـــة، تــبــين أن ادعــــاءهــــا لا 
يــعــدو كــونــه مــحــاولــة تحقيق 
مــكــاســب مــالــيــة بــالمــقــارنــة بين 
الـــشـــعـــاريـــن، وهــــدفــــه الأســـــاس 
الابتزاز ومحاولة الانتفاع الذي 
لن تقبله المجموعة ولن تتهاون 
في التعاطي معه، مشددة على 
المـــجـــمـــوعـــة  أن حــــفــــظ حــــقــــوق 
ومساهميها هو الأساس، ولن 
تتنازل عن أي حق قانوني لها.
وأوضـــــحـــــت «الاتـــــصـــــالات 
الـــســـعـــوديـــة» أنـــهـــا واثــــقــــة مــن 
القانوني، وأن  سلامة موقفها 
الــجــديــد حق  الــشــعــار  تصميم 
أصــيــل تــمــلــكــه ويــكــفــلــه الــنــظــام 

وجـــــزء لا يــتــجــزأ مـــن ســمــتــهــا، 
إلــى أن مشروع السمة  مشيرةً 
الجديدة استغرق العمل عليه 
أكثر من ١٨ شهراً قبل الإطلاق 
الــرســمــي فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وأوضحت أن السمة ليست 
مجرد شعار، بل كل ما يتعلق 
بــالــهــويــة الــبــصــريــة والــتــجــربــة 
الــعــلاقــة الحسية  الــتــي تــخــلــق 
ومـــــا ســـبـــق ذلـــــك مــــن تــحــضــيــر 
وتــطــويــر رقــمــي غــيــر مــســبــوق 
لإثـــراء تجربة العميل، مؤكدة 
أنــهــا ستستمر فــي تركيز جل 
طـــاقـــتـــهـــا ووقـــتـــهـــا فــــي خــدمــة 
عــــمــــلائــــهــــا وريـــــــــــــادة الـــتـــحـــول 
الــرقــمــي فــي المملكة والمنطقة؛ 
حيث لن يعيق مسيرتها مثل 
هـــــذه المـــــحـــــاولات الـــتـــي تــهــدف 
لـــتـــشـــويـــه مــكــانــتــهــا المـــرمـــوقـــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعــــالمــــيــــاً، عـــلـــى حــد 

تعبيرها.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أكـــــدت 
شــركــة إنــتــربــرانــد، أكــبــر شركة 
عالمية فــي مجال الاستشارات 
المــــعــــنــــيــــة بــــتــــطــــويــــر الــــســــمــــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، وهـــــــــي الــــشــــركــــة 
الــتــي طــــورت الــشــعــار والــســمــة 
التجارية لمجموعة الاتصالات 
السعودية، أن السمة التجارية 
«stc» لا تــنــتــهــك حـــقـــوق أي  لــــــــــ
ملكية فكرية لأي جهة، مشيرة 
فـــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي نـــشـــرتـــه 
على موقعها الإلكتروني أنها 
بــإعــادة تصميم شعار  فخورة 
أكــبــر علامة  الـــذي يمثل   «stc»
تـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة، فــهــو لا 
يعدو مجرد تغيير شكلي بقدر 
كونه تغييراً في الهوية، يهدف 
إلى تعزيز الريادة في الابتكار 

الرقمي.
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أصــــــبــــــح الــــــتــــــقــــــدم الـــعـــلـــمـــي 
المـــــذهـــــل المـــحـــيـــط بـــنـــا فـــــي كـــافـــة 
مــنــاحــي الــحــيــاة يــمــثــل ضــــرورة 
وجود للتعايش مع هذا العالم؛ 
خصوصاً أن هذا التطور الهائل 
يــفــرض عــلــيــنــا نــظــريــة مـــؤداهـــا: 
هــــل يـــمـــكـــن لـــلـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي أن 
يحل محل العنصر البشري في 
جميع أمور حياتنا؟ وهل يمكن 
للعنصر البشري أن يقف مكتوف 
الأيــدي أمام هذا التطور العلمي 
الذي اقتحم جميع الميادين، بما 
فــي ذلـــك مــيــاديــن كــنــا نــظــن أنها 
مقصورة على العنصر البشري 

فقط، مثل الصحة؟
لــلإجــابــة عـــن هـــذه الأســئــلــة، 
يأخذنا كتاب «سحرة المستقبل: 
هــل يــمــكــن لــلــذكــاء الــصــنــاعــي أن 
يــعــالــجــنــا؟» الــصــادر مــؤخــراً عن 
دار النشر الفرنسية «مارابو» في 
٢٥٦ صفحة من القطع المتوسط؛ 
حيث يطرح مؤلفه الدكتور لواك 
إتــيــان، وهــو طبيب طــــوارئ، من 
خلاله، عدداً من الأسئلة، مثل: هل 
يمكن للإنسان الآلي أن يشخص 
حالتنا الصحية؟ وهل يمكن له 
كــذلــك تــحــديــد الأدويـــــة المناسبة 
لكل حالة على حدة؟ وهل يمكن 
له أيضاً إجراء عمليات جراحية 

لنا؟ 
الإجابة تبدو بسيطة للغاية، 
مـــفـــادهـــا أنــــه مـــن الآن فــصــاعــداً، 
وخـــلال الــعــشــرة أعــــوام الــقــادمــة، 
سيكون بمقدور الذكاء الصناعي 
تنفيذ كل المهام سالفة الذكر؛ بل 
سيتجاوز الأمــر مــداه بتنفيذها 
بطريقة أمهر وأفضل من الطبيب 
الــبــشــري ذاتــــه، وهـــو مــا ننتظره 
حـــقـــاً، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــغــيــر من 
البشري  العنصر  ودور  طبيعة 

في المجال الطبي.
ثم يتساءل المؤلف: لكن، هل 

لــــنــــا أن  يــــمــــكــــن 
نخشى ونخاف 
مــن هــذا التغير 
ـــــــــدور؟ أو  فــــي ال
بـــمـــعـــنـــى آخــــــر: 
هـــــل يـــمـــكـــن لــنــا 
مـــن  نـــــقـــــلـــــق  أن 
الــــــــذكــــــــاء  دور 
الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــي 
الــــــــذي ســيــقــلــب 
مــوازيــن الحياة 

البشرية؟ 
هـــــــــذه  إن 
الــخــطــوة - كما 
يــــــــــســــــــــتــــــــــدرك - 

الــوصــل بــين الخيال  تمثل حلقة 
والاحــتــمــال الــواقــعــي لمــا سيكون 
عليه الطب في المستقبل، ولذلك 
يجب أن نستعد لهذا التغير دون 
خـــوف أو تـــردد أو قــلــق «أمــامــنــا 
خــمــســة أعـــــوام لــنــجــعــل مـــن الآلـــة 
حليفاً وليس عدواً في المستقبل».

يــــــتــــــمــــــتــــــع هـــــــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب 
بخصوصية فريدة واستثنائية؛ 
ليس فقط لأنــه يتطرق لموضوع 
جديد من نوعه، وإنما لأن مؤلفه 
لــه بــاع فــي هــذا المــجــال، فهو من 
مـــؤســـســـي «الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الـــطـــبـــي»، وانــشــغــل بـــه مــنــذ عــام 
١٩٨٧، وله تجارب رائدة في هذا 
المجال. وهو يحرص منذ مطلع 
عام ٢٠٠٠ على نقل هذه الخبرات 
الــتــراكــمــيــة لــنــا عــبــر الإنـــتـــرنـــت، 
بــمــعــاونــة فــريــق عــمــلــه، لــيــحــدث 
بــذلــك تــطــوراً ملموساً فــي نظام 
الذكاء الصناعي الطبي المعروف 
«MEDVIR» الـــذي يساعد في  بــــــ
الـــقـــرار الأمــثــل للمرضى،  اتــخــاذ 
ومــــــــن ثــــــم يــــســــهــــل مــــهــــمــــة عــمــل 
الــطــبــيــب؛ لــكــنــه، مــن جــانــب آخــر، 
يقول لنا إننا سنكون عند مفترق 
طرق، وعلينا أن نفكر كثيراً بأي 
طريق تتجه بنا مقاليد الأمــور، 
بــالــيــقــظــة  نـــتـــحـــلـــى  وعـــلـــيـــنـــا أن 

بــشــأن العواقب 
والــــــتــــــداعــــــيــــــات 
غير الإنسانية.

ثــــــــم يــــطــــرح 
المــــــــؤلــــــــف رؤيــــــــة 
تــــحــــلــــيــــلــــيــــة لمـــا 
ســــيــــكــــون عــلــيــه 
هــــــــــــــــذا المــــــــجــــــــال 
بـــــــحـــــــلـــــــول عـــــــام 
وهـــــــو   .٢٠٣٠
يـــرى أن «الــذكــاء 
ـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــي  ال
الــــطــــبــــي» مــمــكــن 
أن يــكــون حليفاً 
جديداً للطبيب، 
لمـــــا أثــــبــــتــــه مـــــن نــــجــــاحــــات رائــــعــــة 
وملموسة في عديد من أفرع الطب، 
مــثــل الــقــلــب والـــعـــيـــون والــجــلــديــة 
الــســرطــانــيــة، إذ  وأمـــــراض الأورام 
يستطيع أن يحدد مراكز ومناطق 
انتشار البؤر السرطانية، بالإضافة 
إلى أنه يستطيع أن يشخص تطور 
الأمراض، ويحدد العلاج المناسب 
لكل حالة على حــدة، ليفتح بذلك 
الطريق أمام طب أفضل من ناحية 

الأداء، وأكثر مردوداً. 
وهــنــا يــشــدد الــدكــتــور لـــواك 
إتــــيــــان عـــلـــى أن الإنـــــســـــان الآلــــي 
لــــن يـــحـــل مــطــلــقــاً مـــحـــل الأطـــبـــاء 
الــبــشــريــين، وذلــــك نــظــراً لضعف 
مستوى ذكاء الآلات. فعلى الرغم 
مــن قدرتها على تحليل الصور 
الطبية بــدقــة، والتعامل بسرعة 
فائقة مع ملايين البيانات، فإنها 
لـــذاتـــهـــا، ولا  لــديــهــا إدراك  لــيــس 
لما تفعله، فهي تطبق معلومات 
وتحدد طرقاً وإجراءات مكتسبة 

بشكل مجرد. 
الــذكــاء الصناعي  إذن، يثير 
مـــخـــاوف مـــشـــروعـــة، ولــــن يــكــون 
الــبــشــري الطبي  بــديــلاً للعنصر 
فــي عــديــد مــن المــهــام؛ بــل سيوفر 
لــلــطــبــيــب الــجــهــد، والــــجــــودة في 
الأداء، والوقت أيضاً، مما يسمح 

لــــه بــتــعــزيــز عـــلاقـــتـــه الإنــســانــيــة 
مــــع مـــــرضـــــاه، والإنـــــصـــــات أكــثــر 
لــتــســاؤلاتــهــم، الأمــــر الــــذي يمثل 
فرصة جيدة للعودة لطب أكثر 

إنسانية.
وحــــــول مــــجــــالات اســـتـــخـــدام 
وتــــطــــبــــيــــق الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الطبي، يشير الكتاب إلى أن هناك 
المــجــالات الطبية التي  عديد مــن 
أثــبــت الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الطبي 
قــدرة جيدة فيها، ومــن أهــم هذه 
المجالات سرطان الجلد، إذ يمكن 
للذكاء الصناعي الطبي تحديد 
منطقة سرطان الجلد دون خطأ، 
كما أنــه مــن الآن فــصــاعــداً يمكن 
الاعــتــمــاد على نظام طبي مــزود 
بالذكاء الصناعي، لتحديد ما إذا 

كان الورم حميداً أم لا.
وفــــي مـــجـــال الأشــــعــــة، تــبــرز 
أهمية الذكاء الصناعي من خلال 
اســتــخــدام مــئــات مــلايــين الــصــور 
الرقمية، وكم هائل من المعلومات 
المـــعـــقـــدة الـــتـــي بـــمـــقـــدور الـــذكـــاء 
الصناعي الطبي التعرف عليها 
وتحليلها، عن طريق آلة تسمى 
«آلــــة الــتــعــلــم» الــتــي تــســمــح بعد 
ذلك بتحليل الصور وتشخيص 
المرض، ليكمل بذلك دور الطبيب 

البشري.
وفي مجال العلاج بالخلايا 
الـــجـــذعـــيـــة، حـــقـــق الــــعــــلاج بــهــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة تــــقــــدمــــاً بــــالــــغــــاً خــــلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــــاضــــيــــة، لا 
الــســرطــان؛ لكن  سيما فــي مجال 
لا تزال هناك عقبة كبيرة في هذا 
الــصــدد؛ حيث يستجيب بعض 
المرضى للعلاج عن طريقها دون 
الـــبـــعـــض الآخــــــــر.  ولـــكـــن بــفــضــل 
الذكاء الصناعي الطبي في مجال 
«الــــجــــلــــديــــة»، تــمــكــن الــبــاحــثــون 
فـــي مــعــهــد «جــيــســتــاف روســــي» 
بفرنسا من التنبؤ بالاستجابة 
لــلــعــلاج مـــن عـــدمـــه، مـــع مـــراعـــاة 

البيئة المناعية لطبيعة الورم.

هل يجب أن نقلق من الذكاء الصناعي وقلبه موازين الحياة البشرية؟
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 من دفاتر حقوقي»... أحلام مرحلة من تاريخ المغرب
ٌ
«أوراق

الرباط: عمر الراجي

صــــدر أخـــيـــراً عـــن دار الــنــشــر 
المــحــامــين  المــغــربــيــة مــؤلــف لنقيب 
وعضو المكتب السياسي السابق 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية المغربي، محمد الصديقي 
بعنوان «أوراق من دفاتر حقوقي»، 
وهو كتابٌ حمل في طيّاته مذكرات 
وآراء ومــواقــف بـــارزة عــن سلسلة 
مــــن المــــواضــــيــــع والأحـــــــــــداث الــتــي 
المــغــرب السياسي  تــاريــخ  طــبــعــت 

في صفحاته الحديثة.
ومن خلال مطالعة الصفحات 
الأولـــــــــى لـــلـــمـــؤلـــف، تــــبــــرز مـــلامـــح 
التشويق والإثارة التي استدعاها 
الـــكـــاتـــب فــــي ســـيـــاق اســـتـــعـــراضـــه 
لــلــمــداخــلات والــكــلــمــات الرئيسية 
عــلــى نــحــوٍ ضمني وصــريــحٍ وفــي 
قــــالــــب قـــانـــونـــي صـــــــرف. عــنــاصــر 
الـــتـــشـــويـــق تـــبـــدأ مــــع ذكـــــر أســـمـــاء 
الشخصيات التي كانت موضوع 
جــمــلــة مـــن المــحــاكــمــات والمـــواقـــف، 
أســـمـــاء مـــن الــحــركــة الــوطــنــيــة في 
المــــغــــرب ومـــنـــاضـــلـــين مــــن الــصــف 
الأول حملواْ لواء العمل السياسي 
منادين بالتغيير في حقبة خاصة 
جداً من تاريخ المغرب سنوات ما 
بعد الاستقلال، ولنا أن نذكر هنا 
المــثــال شخصية مثل  على سبيل 
المهدي بن بركة الزعيم الاشتراكي 
المختفي منذ ٢٩ أكتوبر (تشرين 
المُـــبـــعـــد  ورفــــيــــقــــه   .١٩٦٥ الأول) 
لسنوات عبد الرحمن اليوسفي، 
والــــــذي أصـــبـــح فــيــمــا بــعــد زعــيــمــاً 
للحزب وقــائــداً لحكومة التناوب 
الـــــتـــــي أوجـــــــدهـــــــا المـــــلـــــك الـــــراحـــــل 
الــحــســن الــثــانــي كــنــافــذة لــلانــفــراج 
الــــســــيــــاســــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــعــد 
عــقــود مــن الاحــتــقــان والــجــمــود... 
أســمــاء أخــرى غير بعيدة ووازنــة 
استضافها المؤلف، من بينها عبد 
الرحيم بوعبيد الزعيم الاشتراكي 
المــــعــــارض ووزيــــــر الاقـــتـــصـــاد في 

حـــــكـــــومـــــة عـــبـــد 
الله بن إبراهيم 
أشهر حكومات 
فــــتــــرة مـــــا بــعــد 
الاســــــــتــــــــقــــــــلال، 
وعــبــد الــرحــمــن 
الــــقــــادري الـــذي 
أصـــبـــح رئــيــســاً 
لـــــــــــــلاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الوطني لطلبة 
المــــــــغــــــــرب بـــعـــد 
مــــؤتــــمــــر فــــاس 
 ...١٩٥٧ ســـنـــة 
وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

الأسماء.
ـــف الــجــامِــع تضمّن  هـــذا المـــؤلَّ
سبعة كتب فرعية، كل واحد منها 
يــحــمــل بـــيـــانـــات مــفــصّــلــة يــتــعــلــق 
أولــهــا بمسار النقيب، مــســارٌ كان 
بالتناغم مع عدّة مسارات موازية 
الــرّاوي  لشخصيات تقاسم معها 
مــــعــــطــــيــــات المـــــرحـــــلـــــة وأحــــلامــــهــــا 
وصــعــوبــاتــهــا، وهـــو كــذلــك مــســارٌ 
كــــانــــت خــــطــــواتــــه بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
المــعــتــركــات الــتــي خــاضــهــا الــوطــن 
بـــرمّـــتـــه، وهــــو مـــا يــجــعــلــه مــســاراً 
ملحميّاً جمع فيه الكاتب بين الهمّ 
الخاص والعام، بين رحلته الفردية 
بكل ما فيها من عقبات وتحدّيات 
وطــمــوحــات مــنــاضــل حــالــم، وبــين 
الهم العام الذي لم يكن غائباً عنه 
بالضرورة، بل كان بوصلة تقود 

طى وتحدّد الاختيارات.
ُ

الخ
تميّز الكتاب الثاني بعنصر 
قــدّمــتــهــا مقتطفات  الــتــي  الإثــــــارة 
مـــن مـــعـــارك الـــدفـــاع فـــي مــرافــعــات 
كــــان للنقيب  قــانــونــيــة مــشــتــركــة 
الــبــارز فــي صنع  الصديقي دوره 
تــفــاصــيــلــهــا، مـــن خــــلال مـــا تــطــرق 
إلـــيـــه مـــن اســــتــــدلالات وتــحــلــيــلات 
منطقية حرص فيها على ترك أثر 
للأدلة الدامغة كعنصرٍ شاهدٍ على 
القانونية لتلك المرحلة  الوضعية 
بكل أحداثها وصعوباتها الذاتية 

والمــوضــوعــيــة. 
المـــــــحـــــــاكـــــــمـــــــات 
هـــــــــــــــــــــــذه، كـــــــــان 
أبــــــــــطــــــــــالــــــــــهــــــــــا 
شــــــخــــــصــــــيــــــات 
بـــوزن بــن بركة 
والــــــيــــــوســــــفــــــي 
وبــــــــوعــــــــبــــــــيــــــــد 
وعمر بنجلون، 
شــــــخــــــصــــــيــــــات 
تـــــــــــــــوبـــــــــــــــعـــــــــــــــت 
بــقــضــايــا تمس 
الأمـــــــــــــن الـــــعـــــام 
والمــــــــــــــــســــــــــــــــاس 
بـــرمـــوز الــنــظــام 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــدولـــة، وقـــــد خـــاض 
فــيــهــا صـــاحـــب الـــكـــتـــاب وزمـــــلاؤه 
من المحامين نصيبهم من معارك 
الــــتــــرافــــع عــــن مــتــهــمــين وضـــعُـــهـــم 
القانوني صعب للغاية، وسياق 
الأحــداث ومــوازيــن القوى كلها لم 
تكن لصالحهم، عناصر صعّبت 
من مأمورية ليس المتهمين وليس 
القضاء فقط، بلا حتّى من تولّواْ 
مــهــمّــة الـــتـــرافـــع، وهــــي فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه مــــــعــــــارك قــــانــــونــــيــــة ظّـــلـــت 
مــعــطــيــاتــهــا شـــاهـــدة عــلــى حقيقة 
الــــنــــقــــاش الـــســـيـــاســـي الـــــدائـــــر فــي 
تــلــك الــفــتــرة حـــول قــضــايــا وطنية 
مــــصــــيــــريــــة كـــقـــضـــيـــة الــــصــــحــــراء 

المغربية. 
أما الكتاب الثالث، فقد تناول 
الـــكـــاتـــب آراءه وتــــصــــوّراتــــه  فـــيـــه 
الــخــاصــة حـــول مــواضــيــع راهــنــيّــة 
كــــالــــفــــســــاد ومـــــحـــــاربـــــة الـــــرشـــــوة، 
وقانون المحاماة وقانون المسطرة 
مــــة  الــجــنــائــيــة ومـــتـــطـــلّـــبـــات المــــلاءَ
مـــــع المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة لــحــمــايــة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، ويـــتـــســـاءل فــي 
إحــدى فقرات هــذا الكتاب عما إذا 
كـــان قــد حـــان الــوقــت فــعــلاً لإعـــداد 
ميثاق وطني للعدالة! كما تطرّق 
فـــي فـــقـــرات أخـــــرى، إلــــى مــوضــوع 
اســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء كـــــواحـــــد مــن 

كلاسيكيات النقاش العمومي في 
المغرب.

الـــكـــتـــاب الــــرابــــع مـــن المـــؤلـــف، 
اســتــعــرض فيه النقيب جملة من 
الــتــي شكّلت حيثيّاتُها  القضايا 
مُـــعـــتـــرَكَ الــحــقــوق والـــحـــريّـــات في 
المــغــرب، كــحــدث تأسيس المنظمة 
المغربية لحقوق الإنسان، وموقع 
المــــجــــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري لـــحـــقـــوق 
الإنسان بين الاعتبارات السياسية 
والــتــطــلّــعــات الــحــقــوقــيــة، وســــؤال 
الــديــمــقــراطــي فــي حقوق  التغيير 
الإنسان، وكلّها قضايا أبان فيها 
الــكــاتــب عــن انــحــيــاز حقوقي لقيم 
الــحــريــة والــعــدالــة والــديــمــقــراطــيــة 
كأنجع طريقة للتسيير في العصر 
الحالي، مشدّداً في الآن ذاته على 
أنّ أي تغيير في هذا الاتجاه يجب 
الــداخــل،  أن ينبع الآن ودومــــاً مــن 
وألا يـــكـــون مـــفـــروضـــاً أبــــــداً بــقــوة 

لاتها.
ّ

الإملاءات الخارجية وتدخ
الــــكــــتــــاب الــــخــــامــــس تـــضـــمّـــن 
كلماتٍ حملت سِمات الشهادة عن 
شخصيات بارزة خبِرَها صاحب 
الكتاب عن قرب، من بينها الوزير 
الـــتـــنـــاوب عبد  فـــي حــكــومــة  الأول 
الرحمن اليوسفي من زاويّة عمله 
الــحــقــوقــي هـــذه المـــــرّة، ومـــن خــلال 
الإشـــعـــاع الــــذي حــقــقــه فـــي اتــحــاد 
المــحــامــين الـــعـــرب، والمــنــاضــل عبد 
بــنــانــي كــمــثــال للحقوقي  الــعــزيــز 
الــذي لا يتنازل  العنيد والمحامي 
عن ممارسة أي حق من حقوقه في 

الدفاع تحت أي ظرف.
أمـــا الــكــتــاب الـــســـادس فشكل 
ــف كــي يــقــدّم كلماتٍ  فــرصــة لــلــمُــؤلِّ
في حق شخصيات مؤثرة رحلت 
إلــى العالم الآخـــر، مــن بينها عبد 
الــرحــيــم بــوعــبــيــد الــــذي تــوفــي في 
الثامن من يناير (كانون الثاني) 
مـــــــاذا كـــان  ١٩٩٢. مـــتـــســـائـــلاً عــــن 
سيحدث لو بقي حيّاً حتى تاريخ 
كتابة ورقته التأبينية يوم ٨ يناير 

١٩٩٣ أي بعد عام على الرّحيل؟ 

فريد عليلات يروي عنه تفاصيل مهمة أغلبها يُسرد للمرة الأولى

«القصة السرية» للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
باريس: ميشال أبو نجم

الــحــجــم  فــــي ٣٩٨ صـــفـــحـــة مــــن 
الكبير، يــروي الصحافي الجزائري 
فــــريــــد عـــلـــيـــلات «الــــقــــصــــة الـــســـريـــة» 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. 
والــــكــــتــــاب الــــصــــادر عــــن مـــنـــشـــورات 
ولـــن  الأول،  لـــيـــس  «روشــــــيــــــه»  دار 
الــذي يُكرّس للرئيس  يكون الأخير، 
الجزائري المتنحي عن السلطة، العام 
المــاضــي، بعد أن حــاول التربع على 
عـــرش الــجــزائــر لــولايــة خــامــســة. إلا 
أن ما يتميز به الكتاب أنه لا يكتفي 
بالتحليل والاعــتــبــارات السياسية 
والاستراتيجية، بــل يأتي بقصص 
صــغــيــرة ولــكــنــهــا مــهــمــة، وأغــلــبــهــا 
ـــســـرَد لــلــمــرة الأولــــــى. ومــنــهــا على  يُ
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال قــــصــــة هــــجــــرة والـــــد 
عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة مـــن قــريــتــه 
الــفــقــيــرة غــــرب الـــجـــزائـــر إلــــى مــديــنــة 
وجــدة المغربية القريبة من الحدود 
المــشــتــركــة، وولادة الأخــيــر فيها من 
زوجــة والدته الثانية، يوم ٢ مارس 
(آذار)، عــام ١٩٣٧. إضــافــة إلــى ذلــك، 
يــســرد الــكــتــاب مــعــانــاة الــصــبــي من 
قصر قامته وضعف تكوينه، وصيت 
الــذي أطلق عليه أبناء وجدة  والــده 
والــجــزائــريــون اللاجئون إليها لقب 
«المخبر». لكن عبد العزيز عوض عن 
ذلك كله بالتفوق في الدراسة وإتقان 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، وتــمــكّــنــه من 
الكتابة. وهذه الميزات دفعته إلى أن 
يقدم طلباً، وهو في الـ١٩ من عمره، 
البلدية، في  للانضمام إلى الشرطة 
مدينة وجدة. لكن طلبه رُفِض بسبب 
«قصر قامته»، إذ كانت تنقصه ثلاثة 
ســنــتــيــمــتــرات لــيــقــبــل فـــي صــفــوفــهــا، 
وذلــــك رغـــم «الـــوســـاطـــات» الــتــي قــام 
بها والـــده. لكن هــذه السنتيمترات 
لــم تمنع عبد العزيز مــن أن يصبح 
رئيساً للجزائر، وأن يقول يوماً: «لن 
أترك الرئاسة إلا للانتقال من القصر 

إلى القبر».
عندما اندلعت الثورة الجزائرية 
في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
عام ١٩٥٤، لم يكن بوتفليقة من أوائل 
المــلــتــحــقــين بـــهـــا. فــــوالــــده الـــــذي كــان 
على صلة قــويــة بالسلطة المغربية 
وبفرنسا عــارض ذلــك بــشــدة. إلا أن 
الشاب الطموح قرر بعد سبعة أشهر 
أن يخطو هــذه الخطوة، وأن يتقدم 
إلــى مكتب التجنيد  بطلب انتساب 
فـــي وجــــــدة، بــرفــقــة صــديــقــه وأخــيــه 

بالرضاعة مصطفى بري.
وفـــــي مــكــتــب الـــتـــطـــويـــع، ســألــه 
المـــــســـــؤول: «هـــــل أنـــــت هـــنـــا مــــن أجـــل 
غـــســـل شـــــرف والــــــــــدك؟»، فــــي إشـــــارة 
إلــــــى الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجــــهــــة لــــوالــــده 
بــالــتــجــســس عـــلـــى الـــجـــزائـــريـــين فــي 
وجـــــدة. والــنــتــيــجــة أنّ طــلــب الــشــاب 
عبد العزيز بالانتساب إلى «جيش 

التحرير الوطني» رُفِض. كذلك طلب 
صديقه. ولم يتغير وضع بوتفليقة 
ل شخصية مغربية نافذة 

ُّ
إلا بعد تدخ

لصالحه. وفي بداية عام ١٩٥٧، ها 
هو عضو في «الجيش» في «الولاية 
الخامسة»، حيث اختار «عبد القادر» 
لــه. وفــي هــذه المرحلة،  اسماً حركياً 
تـــعـــرف الـــشـــاب «عـــبـــد الــــقــــادر» على 
هواري بومدين الذي سيكون له بالغ 
الأثر في حياته وصعوده السياسي 
وسقوطه بعد موت الرئيس الأسبق، 
ورحيله إلى سويسرا. ففي سن الـ٢١، 
ــــــي إلــى 

ّ
أصـــبـــح بــوتــفــلــيــقــة، الـــــذي رُق

رتــبــة ضــابــط، السكرتير الشخصي 
المــرحــلــة من  لــبــومــديــن، إلا أن هــــذه 
ســـنـــدت إليه 

ُ
أ عــمــره لطختها مهمة 

لــلــتــحــري عـــن عــمــلــيــة اغــتــصــاب قــام 
بــهــا أحــــد الـــقـــادة المــيــدانــيــين. وجـــاء 
تقرير بوتفليقة مكبلاً لذلك القائد 
عــدم داخل الجزائر برصاصة 

ُ
الذي أ

فــي الـــــرأس، بــعــد «مــحــاكــمــة ثــوريــة» 
رأسها الكولونيل بومدين شخصياً.

يـــــصـــــعـــــب اســـــــتـــــــعـــــــادة جـــمـــيـــع 
الــكــتــاب؛  الــتــي يتضمنها  الــقــصــص 
فهي كثيرة. لكن أهميتها أنها تلقي 
الضوء على بعض ما عرفه بوتفليقة، 
الــذي عــاش حياة ممتلئة، مناضلاً 
ووزيراً أو رئيساً. ومن مناطق الظل 
في سيرته وفاة والده في الستين من 
عمره، في رحلة بالحافلة إلى داخل 
المغرب. يؤكد المؤلف أن بوتفليقة لم 
يتناول أبداً هذه الواقعة التي بقيت 

ظروفها سراً دفيناً.
طيلة سنوات الثورة، لم يفارق 

«عبد القادر» العقيد هواري بومدين. 
وبعد نجاحها، في عــام ١٩٦٣، عُينّ 
الأخير وزيراً للدفاع، في ظل رئاسة 
أحـــمـــد بـــن بــيــلا وبــوتــفــلــيــقــة وزيــــراً 
الـــــصـــــراع عــلــى  لـــلـــخـــارجـــيـــة. إلا أن 
السلطة دفع بومدين لتنظيم انقلاب 
أطاح ببن بيلا. وفي تلك الليلة، كان 
بوتفليقة إلى جانب «الرجل القوي» 
الــذي أرســل أول رئيس للجمهورية 
الجزائرية إلى السجن مدى الحياة.

بــــــن بــيــلا  المــــــؤلــــــف أن  ويــــــؤكــــــد 
كــــان فـــي الـــبـــدايـــة مــدافــعــاً عـــن وزيـــر 
الخارجية الشاب الذي كانت تنصبّ 
عليه الانتقادات لصغر سنه ولأدائه 
«غــيــابــه» المــتــكــرر لأيـــام وأسابيع  ولـــ
إلــيــه  نـــظـــرتـــه  عــــن وظـــيـــفـــتـــه. إلا أن 
تغيرت، وبعد عام واحد على شغله 
وزارة الخارجية، سعى الرئيس إلى 

إبـــعـــاده. ونــقــل عــن بــن بــيــلا أنـــه قــال 
يــومــاً إن بوتفليقة «لا يفعل إلا ما 
يدور في رأسه». وفي زيارة رسمية 
إلــــى مـــوســـكـــو، مـــايـــو (أيـــــــار) ١٩٦٤، 
لــدى كتابة  جـــادل بوتفليقة طــويــلاً 
الــبــيــان الــخــتــامــي، مــا دفــع المــفــاوض 
الـــــروســـــي إلـــــى الاتـــــصـــــال بـــــنــيــكــيــتــا 
خروتشيف ليخبره بالعقبات التي 
يواجهها. فما كان من الأخير إلا أن 
أيقظ بن بيلا في الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل، حتى يضغط على 
وزير خارجيته، ليرى البيان النور.

ويروي الكتاب أن بن بيلا منع 
بومدين من الدخول إلى اجتماع في 
القاهرة، على هامش القمة العربية، 
نظمه الرئيس عبد الناصر، للتقريب 
بـــين المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، وبــحــضــور 
الـــحـــســـن الـــثـــانـــي وأنـــــــور الــــســــادات. 
وقال بن بيلا لبومدين: «هذه شقتي 
وليس لك أن تدخل إليها»، الأمر الذي 
يدل على الصراع على الصلاحيات 
وعلى العلاقات المتوترة بين قائدين 

رئيسيين للثورة الجزائرية.
فــــــــــــــي حــــــــــــيــــــــــــاة بــــــوتــــــفــــــلــــــيــــــقــــــة 
الدبلوماسية، يلوح ضـــوآن: الأول، 
رئـــاســـتـــه لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة حــــيــــث انــــتــــخــــب بـــإجـــمـــاع 
أعـــضـــائـــهـــا، وحـــيـــث بــــــرزت مــهــارتــه 
الدبلوماسية، ومنها دعــوة رئيس 
إلــى  الــتــحــريــر الفلسطينية  منظمة 
إلقاء خطاب أمامها، فيما ظهر على 
جنبه الأيسر طرف جعبة مسدسه. 
والــثــانــي، مهارته فــي الــتــفــاوض مع 
الإرهابي العالمي كارلوس، للإفراج 

الــــذيــــن  نــــفــــط «أوبـــــــــــــك»،  عـــــن وزراء 
اخــتــطــفــهــم الأرجــنــتــيــنــي مــن فيينا، 
نــهــايــة عــــام ١٩٧٥، وتــنــقــل بــهــم من 
إلــى طرابلس ثم  إلــى الجزائر  فيينا 
مـــجـــدداً إلــــى الـــجـــزائـــر، حــيــث أطــلــق 
الــلــجــوء السياسي  ســراحــهــم مقابل 

والحماية.
ويـــــــروي الـــكـــاتـــب، الــــــذي يــؤكــد 
أن العملية تــمــت بطلب مــن العقيد 
الـــقـــذافـــي، تــفــاصــيــل المـــحـــادثـــات في 
بــين بوتفليقة وكــارلــوس فــي مطار 
الــجــزائــر، والــعــلاقــة الــتــي قــامــت بين 
الـــرجـــلـــين، ورفـــــض الــثــانــي عــروضــاً 
مــالــيــة مــغــريــة لـــلإفـــراج عــن عـــدد من 
الوزراء، بينهم وزيرا النفط الإيراني 
الــكــتــاب، فإن  والــســعــودي. وبحسب 
بوتفليقة أبلغ كارلوس أنه سيُحرم 
هو ورفاقه من اللجوء السياسي في 

حال أقدم على اغتيال أي من الوزراء. 
وبــعــد الإفـــــراج عــن الــرهــائــن، أعطي 
مّنت له الحراسة. 

ُ
كارلوس «فيلا» وأ

الــذي  واســتــمــرت علاقته ببوتفليقة 
كان يزوره هناك، وحصل أنه تناول 

يوماً الغداء معه.
رغــــــم مـــــا يــــديــــن بـــــه بــوتــفــلــيــقــة 
لبومدين، فإنه وصل إلى حد كرهه، 
وفق ما نقله الكاتب عن محادثة بين 
بوتفليقة وشــريــف مساعدية، أحد 
قـــال بوتفليقة:  فــقــد  الــنــظــام.  أركــــان 
«بومدين هو الذي أكنّ له الكره الأكبر 
في العالم»، وجاء جواب الثاني: «من 
غير بومدين، ما كنتَ لتصبح معاون 

مدير ناحية».
ويـــــنـــــقـــــل الـــــكـــــاتـــــب كــــــلامــــــاً عـــن 
بومدين قاله في موسكو وهو على 
سرير المــرض: «بوتفليقة كان شاباً 
صــغــيــراً وعـــديـــم الـــخـــبـــرة وبــحــاجــة 
إلــى رعــايــة، وكنتُ له بمثابة الأب». 
ويــــؤكــــد الـــكـــاتـــب أن أحـــــد الأســـبـــاب 
الـــود بــين الرجلين أن بومدين  لفقد 
رفـــــض تــســمــيــتــه خــلــفــاً لـــــه، لأنـــــه لــم 
يقبل إدخـــال تعديل على الدستور 
يــنــص عــلــى انـــتـــخـــاب نـــائـــب رئــيــس 
للجمهورية، بحيث يعود المنصب 
المستحدث لبوتفليقة. ومن جانبه، 
فــــإن الأول حــقــد عــلــى بــوتــفــلــيــقــة لما 
اعتبره مشاركة في المؤامرة الهادفة 
إلــى منعه مــن الـــزواج مــن «أنيسة»، 
والــتــآمــر بــعــدهــا لــدفــعــه إلـــى الــطــلاق 

منها.
ويــــــروي الـــكـــاتـــب أن بــوتــفــلــيــقــة 
تــــآمــــر عـــلـــى بــــومــــديــــن عـــنـــدمـــا عـــاد 

الأول مـــن مــوســكــو بــعــد إقـــامـــة في 
المستشفى، إذ طلب وزير الخارجية 
الــطــائــرة تغيير مسارها  مــن كــابــتن 
حــتــى تــمــر فـــوق جــزيــرة كــورســيــكــا، 
لــلإبــراق للرئيس  مــا أعــطــاه الحجة 
جيسكار ديستان يتحدث فيها عن 
«الصفحة الجديدة» التي سيكتبها 

البلدان.
ورغـــم مشكلاته الصحية، قال 
بومدين يوماً لوزير خارجيته بعد 
أن تـــكـــاثـــرت زيــــاراتــــه إلــــى بـــاريـــس: 
«هــل أنــت وزيـــر خارجيتي أم وزيــر 

خارجية جيسكار»؟
في ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــروح، ومعه  ١٩٧٨، أسلم بومدين 
ـــتِـــحـــت مــعــركــة خــلافــتــه الـــتـــي كــان 

ُ
ف

يطمح إليها بوتفليقة. وللوصول 
إلــــيــــهــــا، يـــــســـــرد الــــكــــتــــاب كــــيــــف أن 
بــوتــفــلــيــقــة ادعـــــى وجـــــود «وصـــيـــة» 
مــــن بـــومـــديـــن يــعــيــنــه فــيــهــا خــلــيــفــة 
لــــه، وأنـــــه جــــال عــلــى عــــدد مـــن قـــادة 
الـــدولـــة، وبــيــنــهــم خــالــد نـــــزار، قــائــد 
المنطقة العسكرية الثالثة، وقال له: 
«بومدين عينني خليفة له، وهناك 
وصية مكتوبة رأيتها. أين هي؟ أريد 

أن أراها».
وبسبب إصــرار بوتفليقة، أمر 
قصدي مرباح، مسؤول أحد أجهزة 
المــخــابــرات بتفتيش مــنــزل بومدين 
ـــتّـــش كـــل شــيء 

ُ
الــشــخــصــي، حــيــث ف

مــن الأرائــــك إلــى الــطــاولات والأســـرّة 
والمكاتب والخزائن والمكتبات. لكن 
لــكــن بوتفليقة  «الــوصــيــة».  لـــ أثـــر  لا 
لـــيـــس وحـــــــده الــــســــاعــــي. وخــصــمــه 

اللدود كان محمد صلاح يحياوي، 
الــــــــــذي لــــــه أنـــــــصـــــــاره مــــــن المــــدنــــيــــين 
والــعــســكــر. والــنــتــيــجــة أن الــتــنــافــس 
بينهما أقلق مجلس قيادة الثورة، 
ومــنــهــم مجموعة مــن ثــلاثــة ضباط 
رئـــيـــســـيـــين وجـــــــــــدوا ضـــالـــتـــهـــم فــي 
شخص وزيـــر الــدفــاع، الــشــاذلــي بن 
جــديــد، الــــذي رشــحــه المــؤتــمــر الــعــام 
«جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــيــة» وكــان  لـــ
حــقــيــقــة مــرشــح الــعــســكــر. وبــقــي بن 
جديد رئيساً لثلاث ولايات، أي لـ١٢ 
سنة و١١ شهراً ويومين. وبانتخابه، 

تبخر حلم بوتفليقة.
مــــــع مــــــــوت بـــــومـــــديـــــن، انـــتـــهـــى 
عــهــد بــوتــفــلــيــقــة الـــــذي خــســر وزارة 
الــخــارجــيــة، ومــعــهــا كــل الامــتــيــازات 
اعــتــاد عليها طــيــلــة ١٥ عــامــاً،  الــتــي 
ــتــح تحقيق بــشــأن حسابين 

ُ
ف لا، بــل 

شــخــصــيــين فـــي مــصــرف ســويــســري 
ل إليهما، بأمر من الوزير، 

َ
كانت تُنق

كــل الأمـــوال التي لــم تُــصــرَف سنوياً 
في السفارات عبر العالم. ولإهانته 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، يــــــروي الـــكـــاتـــب أن 
بــوتــفــلــيــقــة طـــلـــب مـــقـــابـــلـــة الــرئــيــس 
الجديد. وفــي مكتبه، هــمّ بوتفليقة 
بالجلوس، فنهره بن جديد بقوله: 
«مَـــن ســمــح لــك بــالــجــلــوس؟»، ولأنــه 
عُــــين مــســتــشــاراً فـــي الـــرئـــاســـة، فقد 
عطي مكتباً من غير نوافذ ومن غير 

ُ
أ

مهمات، وبالتالي، يروي الكتاب أنه 
كــان يمضي وقــتــه فــي شــرب الشاي 
والــحــديــث بالهاتف. وبــدايــة ١٩٨٠، 
سُــــحِــــب مـــنـــه هـــــذا المـــنـــصـــب، وشــعــر 
بوتفليقة بأنه مستهدف بتحقيقات 

مالية، وأن أعداءه في الحزب راغبون 
بــالــتــخــلــص مـــنـــه. وقـــبـــل أن تــتــحــول 
هــواجــســه إلـــى واقــــع، قـــرر بوتفليقة 
مــغــادرة الــجــزائــر والــعــزلــة الطوعية 
الــتــي بـــدأهـــا فـــي بـــاريـــس، ومــتــنــقــلاً 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين جــــنــــيــــف، ومــتــحــيــنــاً 
الــفــرص لــلــقــاء مَـــن يقبل الالــتــقــاء به 

بعد سقوطه المدوّي.
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة أبــــعــــد مـــــن المـــكـــتـــب 
السياسي للحزب الحاكم من الحزب، 
وتمّت ملاحقته بتهم مالية، رغم أنه 
أعـــاد للخزانة ٣ مــلايــين دولار. لكن 
الـــدولـــة بــقــيــت تــطــالــبــه بـــــ١٤ مــلــيــون 
دولار. وقــــد صــــدر بــحــقــه حــكــم في 
مــايــو (أيـــار) ١٩٨٣ يرغمه على دفع 
ألـــــف فـــرنـــك ســـويـــســـري.  مــبــلــغ ٧٢٨ 
وإبـــــــان المـــحـــاكـــمـــة، طـــلـــب أصــــدقــــاؤه 
الــجــزائــر  إلـــى  الــعــودة  مــن بوتفليقة 

والدفاع عن نفسه، إلا أنه رفض خوفاً 
من اعتقاله، ولعدم ثقته بالقضاء.

ويــــــروي الـــكـــاتـــب أن بــوتــفــلــيــقــة 
حــــاول تــوســيــط يــاســر عـــرفـــات لــدي 
بن جديد، فرفض التدخل شخصياً. 
وعــن بــن جــديــد، ينقل الــكــتــاب نفيه 
السعي لملاحقة بوتفليقة، داعياً إلى 

عودته من غير خوف.
ولأن شمس باريس أو جنيف لا 
تُدفِئ، فقد قرر بوتفليقة الذهاب إلى 
دمشق عام ١٩٨٣ حيث إن له صداقات 
مــع نــظــام الرئيس الأســـد. ولــكــن مَن 
ســـيـــجـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة؟ 
كـــارلـــوس الــــذي اســتــقــر فــي عاصمة 
الأمــــويــــين بـــعـــد تــــرحــــال بــــين لــبــنــان 
واليمن. وفي دمشق، أسكن بوتفليقة 
في الطابق الأرضي من فيلا مشددة 
الــحــراســة مــن ثــلاثــة طــوابــق تقع في 
المـــزة. ففي الطابق الأول، يقيم  حــي 
ابـــنـــا رئـــيـــس بـــاكـــســـتـــان ذو الــفــقــار 
علي بوتو. وفــي الثالث، السكرتير 
الشخصي للرئيس صــدام حسين... 
ويُفهَم مــن الكتاب أن كــارلــوس كان 
يــقــيــم فـــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي. ويــؤكــد 
الــكــاتــب أن بــوتــفــلــيــقــة كــــان يــتــنــاول 
العشاء معه، كل مساء، وأن كارلوس 
أهــــــداه مــســدســه الــشــخــصــي. إلا أن 
إقـــامـــتـــه فــــي دمــــشــــق، بـــغـــض الــنــظــر 
عـــــن لـــقـــائـــه بــــكــــارلــــوس والــــصــــداقــــة 
تُــرضِ بوتفليقة  التي جمعتهما، لم 
تماماً؛ إذ كان يريد المزيد. ولذا، فقد 
غــادرهــا فــي الــعــام نفسه عــائــداً إلــى 
بــاريــس، حيث التقى صديق صباه 
المــغــربــي مــصــطــفــى بــــري الـــــذي أقـــام 

عـــنـــده، وحـــيـــث كــــان يــلــتــقــي زائـــريـــن 
كــبــاراً، مثل وسيلة، زوجـــة الحبيب 
بورقيبة، أو شخصيات من النظام 
الـــــجـــــزائـــــري. وأمــــــــام وســـيـــلـــة، شــكــا 
بوتفليقة مــن معاملة بــن جديد له؛ 
أوقـــف راتــبــه الــتــقــاعــدي، وجعله في 
وضع بائس... لكن تحقيقاً أمر به بن 
جديد أثبت العكس. والحقيقة، وفق 
الــكــاتــب، أن بوتفليقة كــان يستفيد 
من صداقاته الخاصة ومن علاقاته 
كما فــي ســوريــا، أو مــع الشيخ زايــد 
بــن ســلــطــان. وبــحــســب المـــؤلـــف، فــإن 
بوتفليقة استفاد من كرم الإمــارات، 
حيث كــان يقيم فــي شقة فــاخــرة في 
فــنــدق «إنتركونتينتال - أبوظبي» 
محجوزة له سنوياً. وعمل بوتفليقة 
مستشاراً لــلإمــارات فــي نــزاعــهــا مع 
إيــــران حـــول ثـــلاث جـــزر فــي الخليج 

مـــقـــابـــل راتــــــب شـــهـــري مــــن ١٠ آلاف 
دولار، وتغطية جميع المــصــاريــف، 
ولاحـــقـــاً وهــبــه الــشــيــخ زايــــد مــزرعــة 

شاسعة.
والمدهش أن تقارير وصلت إلى 
رئيس الإمــارات تفيد بأن بوتفليقة 
يـــغـــالـــي فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن كـــرمـــه 
فـــي الـــفـــنـــدق، حــيــث يــشــتــري الــحــلــي 
والساعات والخواتم له ولأصدقائه 
ويـــــرســـــل الــــفــــواتــــيــــر إلـــــــى الـــــديـــــوان 
الأميري، ما دفعه إلى تناول الموضع 

مع بن جديد.
بــعــد ســـت ســـنـــوات مـــن المــنــفــى، 
نهاية عام ١٩٨٧. عاد بوتفليقة إلى 
الجزائر بمناسبة مؤتمر علمي في 
عطيت 

ُ
العاصمة، وبعض تطمينات أ

له. لكن الجزائر كانت في تلك الفترة 
تـــغـــلـــي: مـــظـــاهـــرات وقـــمـــع وســـقـــوط 
عــــشــــرات الــقــتــلــى وقـــــــرار بــــن جــديــد 

بإحداث إصلاحات.
عيد بوتفليقة 

ُ
وفي عام ١٩٨٩، أ

إلـــى الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــزب جبهة 
التحرير لتنتهي بذلك فترة إبعاده 
وعـــــزلـــــتـــــه. لــــكــــن مــــــا كـــــــان يـــنـــتـــظـــره 
بـــوادره فــي ١٩٩٢،  بوتفليقة ظهرت 
الــشــاذلــي بن  الــرئــيــس  عند استقالة 
جديد، إذ ســارع للقاء وزيــر الدفاع، 
الـــجـــنـــرال خـــالـــد نـــــزار الـــــذي يعيش 
حالياً منفياً في إسبانيا، ليطلب منه 
دعمه لتولي منصب سفير الجزائر 

لدى الأمم المتحدة.
كــذلــك طــلــب مــنــه رخــصــة حمل 
ســلاح لشعوره بأنه مــهــدد. فسارع 
الأخير لتقديم مسدسه له. بالمقابل، 
فإن طلب السفارة رفض قطعاً من قبل 
خــصــومــه. لكن الــجــزائــر الــتــي كانت 
تعاني من حرب داخلية، كانت تبحث 
عن شخصية تقود المرحلة الانتقالية 
مــــن ثـــــلاث ســــنــــوات وتـــخـــرجـــهـــا مــن 
مأزقها. وأعتقد بوتفليقة أن ساعته 
قد حان أوانها بعد اتصالات أولية 
مــــن فـــريـــق الـــعـــســـكـــر عـــبـــر وســـطـــاء. 
وبعد الوسطاء، حان وقت لقاء كبار 
القادة العسكريين: خالد نزار، محمد 
لــعــمــاري (رئــيــس الأركـــــان)، ومحمد 
ــتــوفــيــق، رئــيــس  مـــديـــن (المــــعــــروف بـــ
المخابرات العسكرية)، الذين التقوه 

في مطعم فخم لتقديم عرضهم له.
فـــي ١٧ صفحة  المـــؤلـــف  يـــــروي 
تــفــاصــيــل المــــفــــاوضــــات والـــضـــغـــوط 
المــتــبــادلــة بــين بوتفليقة والعسكر، 
الأول يريد رئــاســة تــمــارس السلطة 
والــعــســكــر يـــريـــدون تــأطــيــرهــا. ولأن 
، ولأنـــه ماطل  تُــلــبَّ شـــروط الأول لــم 
ونــــاور وتــكــبــر، ولأن مــفــاوضــيــه من 
أصـــــحـــــاب الـــــبـــــدلات الـــعـــســـكـــريـــة لــم 
يــتــجــاوبــوا مــع أوامـــــره، فــقــد انتهت 
الأمـــــور إلـــى تــكــلــيــف الــيــامــين زروال 
لــرئــاســة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وإلـــى 
عودة بوتفليقة إلى جنيف بانتظار 

أيام أفضل.

يروي المؤلف تفاصيل المفاوضات والضغوط
 المتبادلة بين بوتفليقة والعسكر... الأول يريد

 رئاسة تمارس السلطة والعسكر يريدون تأطيرها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

قال بوتفليقة: {بومدين هو الذي أكن له الكره الأكبر 
في العالم» فرد عليه شريف مساعدية: 

«من غير بومدين، ما كنت لتصبح معاون مدير ناحية»
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> المــصــمــمــة مــــاريــــا كـــاتـــرانـــزو 
هـــي الــوحــيــدة مـــن الأســـمـــاء المهمة 
الـــتـــي تــغــيــبــت عــــن الأســـــبـــــوع هـــذه 
المـــرة، ربــمــا لإعـــادة ترتيب أوراقــهــا 
خــصــوصــاً بــعــد الــنــجــاح الــســاحــق 
الــــذي حــقــقــتــه فـــي عــرضــهــا الأخــيــر 
بــأثــيــنــا فــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي. كانت أول مصممة 
تــســمــح لــهــا الــســلــطــات الــيــونــانــيــة 
باستعمال معبد بوسيدون كمسرح 
لعرض أزياء. فقد سبق وأن رفضت 
طائلة  مبالغ  اليونانية  السلطات 
مــن قبل بــيــوت أزيـــاء كــبــيــرة، منها 
«شانيل» كانت تريد إقامة عروضها 

في المعبد.
> لم تقدم أليس تامبرلي عرضاً 
تقليدياً كما العادة. فعدا أنها فتحت 
أبــــواب مــتــجــرهــا الـــواقـــع فــي شــارع 
«بروتون» بمنطقة «مايفير» للعامة 
الاستمتاع باقتراحاتها للموسمين 
المقبلين عــن قــرب ضمن مــا تتيحه 
الــتــذاكــر، استعانت براقصات  لهم 
عــوض عــارضــات لتقديم تصاميم 
تميزت بخصور عالية وبنطلونات 
مــفــصــلــة نــســقــتــهــا مـــع «صـــديـــرات» 
وفساتين منسدلة بنكهة «فينتاج» 
تــســتــحــضــر عــصــر الـــجـــاز. فــعــنــوان 
تشكيلتها «إنــهــا تريد أن ترقص» 
(شــــي وونـــتـــس تـــو دانـــــــس). تــقــول 
المصممة إنها استوحتها من عالم 
الباريسي  الــرقــص، لا سيما الجاز 
والـــســـويـــنـــغ ورقــــــص الـــصـــالـــونـــات 

اللاتيني.
> بــعــد ١٢ ســنــة عــلــى دخولها 
مــــجــــال تــصــمــيــم الأزيــــــــــاء، لا تــــزال 
فــيــكــتــوريــا بــيــكــهــام تــعــمــل جــاهــدة 
عــلــى تــرســيــخ مــكــانــتــهــا كمصممة 
جـــــادة رغــــم المـــشـــاكـــل المــــاديــــة الــتــي 

تعاني منها منذ فترة. من الناحية 
الإبـــداعـــيـــة، لا يــخــتــلــف اثـــنـــان أنــهــا 
نجحت في خلق أسلوب خاص بها 
يتميز بالطول المبالغ فيه سواء في 
البنطلونات أو التنورات. بيد أنها 
في هذا الموسم وحسب قولها أرادت 
تكسير «القواعد التي لعبت عليها 
سابقاً كانت بداخلي نزعة تخريبية 
تُــلــح عــلــي لــك مــن دون الــتــنــازل عن 
الأنــاقــة. هــذا التلاعب بالنسبة لي 
جـــاء بــمــثــابــة ثــــورة نــاعــمــة تغلبت 
فيها على مكبوتات كانت تحكمني 
مــــن قــــبــــل». تـــرجـــمـــت هـــــذا الــتــحــرر 
بــتــقــصــيــر الــــتــــنــــورات لـــتـــصـــل إلـــى 
الركبة عوض نصف الساق، الطول 
الذي كان لصيقاً بها وساهمت في 
لــه، كما قــدمــت اقتراحات  الــتــرويــج 
متنوعة تغطي كل الأذواق شملت 
فــســاتــين مــنــســدلــة وأحــــذيــــة عــالــيــة 
تغطي الركبة، وبنطلونات واسعة 
عـــلـــى شـــكـــل تــــنــــورات وكــــنــــزات مــن 
الـــصـــوف. مـــا تـــؤكـــده الــتــشــكــيــلــة أن 
ـــــــدرك تــمــامــاً  فـــيـــكـــتـــوريـــا بــيــكــهــام تُ
ضـــــرورة أن تــحــقــق دارهـــــا الأربــــاح 
المطلوبة والنجاح التجاري الذي لا 
يزال يراوغها، وهذا لا يتحقق سوى 
بتقديم تشكيلة ديمقراطية وأنيقة 

مناسبة للاستعمال اليومي.
> هـــــــذه ثـــــانـــــي مـــــــرة ســيــفــتــح 
أبــوابــه للعامة وحــضــور  الأســبــوع 
عروض منتقاة، مقابل مبلغ محدد، 
قـــدره ١٣٥ جنيهاً إسترلينياً. من 
بين العروض المفتوحة هذا الموسم 
عــرضــي كـــل مـــن «تــامــبــرلــي لــنــدن» 
الـــســـبـــت  يــــومــــي  فـــــالـــــي»  و«دي لا 

والأحد.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هناك 
نوعين من التذاكر المتوفر للمهتمين، 

الأولى بسعر ١٣٥ جنيهاً إسترلينياً، 
وتـــتـــيـــح حــــضــــور عـــــــروض مــعــيــنــة 
إلــى جــانــب حــضــور المــعــارض التي 
تجتمع فيها الموضة بفنون أخرى. 
وتـــذكـــرة أغــلــى بــســعــر ٢٤٥ جنيهاً 

إسترلينياً تتيح متابعة العروض 
مــن الــصــفــوف الأمــامــيــة، فــضــلاً عن 
الحصول على حقيبة تحتوي على 
بــعــض الــهــدايــا واســتــعــمــال الــقــاعــة 

المخصصة للضيوف المهمين.

> إلى جانب عروض الأزياء في 
«٨٠ ستراند» وأماكن  المقر الرئيسي بـ
أخـــــــرى مـــتـــنـــاثـــرة وســــــط وجـــنـــوب 
لندن، ستشارك محلات كبيرة مثل 
«بــراونــز» و«ماتشزفاشن» و«تــوب 

شـــــوب» و«ســيــلــفــريــدجــز» فـــي هــذا 
المهرجان، باستقبال الحضور في 
أجــــــواء احــتــفــالــيــة تــمــنــحــهــم فــرص 
للاستراحة والتقاط الأنفاس وليس 
فــقــط الـــتـــســـوق، فـــضـــلاً عـــن تنظيم 
فعاليات لضيوف لندن من عواصم 

أخرى.
> بــســبــب فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ســيــحــرص المـــشـــرفـــون والمــنــظــمــون 
عــلــى الأســــبــــوع، عــلــى تــنــظــيــف كل 
ـــــعـــــرض وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا كــل  أمـــــاكـــــن ال
مساء، مع توفير كل أدوات التعقيم 
الضرورية للحضور تجنباً لانتقال 

الفيروس
> مــتــشــائــمــون بـــــــدأوا يــنــعــون 
أســــابــــيــــع المـــــوضـــــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى 
أســاس أنها تقليد قديم عفا عليه 
الزمن، بينما يرى المتفائلون أنه لا 
إلــى تطوير تفرضه  يحتاج ســوى 
مــتــطــلــبــات الــحــيــاة المـــعـــاصـــرة. من 
وجهة نظرهم أننا نعيش في عالم 
تــحــكــمــه الــتــكــنــولــوجــيــا ووســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وبــالــتــالــي 
التنقل  إلــى  لــم يعد أي منا يحتاج 
مـــــن مــــكــــان عــــــرض إلــــــى آخــــــر لــكــي 
يعيش التجربة، فبالإمكان حالياً 
متابعة هــذه العروض أمــام شاشة 
كــومــبــيــوتــر أو حــتــى هــاتــف جـــوال. 
الـــعـــروض  ثــــم لا نــنــســى أن ثـــقـــافـــة 
تغيرت بعد فتح الأبواب أمام العامة 
لحضورها لقاء مبلغ مالي، بعد أن 
كانت تجري فــي صالونات مغلقة 
لا يحضرها سوى زبائن ووسائل 
إعـــلام منتقين بــعــنــايــة فــائــقــة. هــذا 
الانــفــتــاح بــاســم دمــقــرطــة المــوضــة، 
سلاح دو حدين. فمن جهة يواكب 
الانــــفــــتــــاح الـــــــذي فـــرضـــتـــه وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومـــن جهة 

ثانية قضى على الحميمية وعلى 
عنصر المــفــاجــأة الـــذي كـــان يُــؤجــج 
الرغبة في الموضة وحالة الفضول 
الــتــي كــانــت تــســكــن عــشــاق المــوضــة 
لعدة أشهر وهم ينتظرون على أحر 
مــن الجمر وصــولــهــا إلــى المــحــلات. 
الآن أصبح كل شيء أصبح مكشوفاً 
الــفــواصــل بين  ومُــتــاحــاً كما ألغيت 
المـــواســـم والــفــصــول، إذ مــن السهل 
الآن شـــــراء مــعــطــف ســمــيــك فـــي عز 
الــصــيــف أو صــنــدل مــفــتــوح فــي عز 
الشتاء والــبــرد. ليس هــذا فقط، بل 
يمكن شراؤه مباشرة بعد العرض.
كـــانـــت  الـــــذيـــــن  المــــشــــتــــرون     <
التنقل من  مهمتهم تتطلب منهم 
عاصمة إلى أخرى لمتابعة العروض 
واكتشاف مصممين جدد، لم يعودوا 
يــــــــرون أن حــــضــــورهــــم ضـــــروريـــــا. 
وحتى عندما يوجدون في عواصم 
الموضة خلال هذه الأسابيع، فإنهم 
يفضلون زيارة معارض يقدم فيها 
مصممون شباب تصاميمهم على 
الـــجـــلـــوس فـــي الـــصـــفـــوف الأمــامــيــة 
لمــدة ٢٠ دقيقة. فالعرض يكون في 
بعض الأحــيــان، مسرحياً بالمعنى 
الترفيهي الذي يركز على الديكورات 
والإخــــــــراج أكـــثـــر مـــن تـــركـــيـــزه على 
الأزياء نفسها، وهو ما قد يجعلهم 
يعيشون التجربة ويستمتعون بها، 
لكنه قد يُشتت أفكارهم ويؤثر على 
اختياراتهم. من هــذا المنظور، تتم 
العديد من عمليات البيع والشراء 
أمــا بالنسبة  قبل أسابيع المــوضــة. 
لــلــمــصــمــمــين المــــبــــتــــدئــــين، مـــمـــن لا 
يمتلكون الإمكانيات لتنظيم عرض 
أزياء تقليدي قد يتكلف ما بين ٧٠ 
ألــف إلــى ٢٠٠ ألــف دولار، فإنها قد 

تتم عبر صفحات «الإنستغرام».

عصفت به رياح قوية و«كورونا» و«بريكست» و«ميغست»

أسبوع لندن لخريف وشتاء ٢٠٢١... {خالٍ من الحب}
لندن: جميلة حلفيشي

تــــــاريــــــخ انــــــطــــــلاق أســــبــــوع 
المـــوضـــة لــخــريــف - شــتــاء ٢٠٢٠ 
الــحــب  يــــوم  تـــزامـــن مـــع   ٢٠٢١ -
الــــعــــالمــــي، ومــــــع ذلــــــك لــــم يــشــعــر 
صـــــــنـــــــاع المـــــــــوضـــــــــة بـــــــــــأي حـــب 
هـــــذا المــــوســــم. فــتــبــعــات خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي على صناعة تحتضن 
العديد من الجنسيات العالمية، 
إضـــافـــة إلــــى تــبــعــات مـــا أصــبــح 
«ميغسيت» بعد تخلي  يعرف بـ
الأمـــيـــر هــــاري وزوجـــتـــه مــيــغــان 
عن لقبهما الملكي، لا تزال تخيم 
عــلــى الأجــــــــواء. بــالــنــســبــة لــهــذه 
مــــاركــــل،  الأخــــــيــــــرة، أي مـــيـــغـــان 
الــوجــوه التي عقدت  فكانت مــن 
عليها الموضة البريطانية الآمال 
لـــتـــكـــون ســـفـــيـــرتـــهـــا، خــصــوصــاً 
بـــعـــد أن حـــضـــرت حـــفـــل تـــوزيـــع 
جــوائــز المــوضــة البريطانية في 
الـــعـــام المـــاضـــي لــتــســلــيــم جــائــزة 
أحـــســـن مــصــمــمــة لــكــلــيــر وايــــت 
كيلر، مصممة فستان زفافها، 
وتوليها تحرير عــدد سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) مـــــن مـــجـــلـــة «فـــــــوغ» 
الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة، الـــذي 
حــــقــــق أعــــلــــى المــــبــــيــــعــــات فــي 
تاريخه. لكن «تــجــري المياه 
الــســفــن»، إذ  بما لا تشتهي 
يبدو أن سوء الحظ يلاحق 
الأســبــوع، وليس أدل على 
هـــــذا مــــن هـــبـــوب عــاصــفــة 
ديـــــنـــــيـــــس عـــــلـــــى غــــفــــلــــة، 
لــتــؤدي إلـــى إلــغــاء مئات 
الــــــرحــــــلات الــــجــــويــــة فــي 
بريطانيا وغياب المئات 
مــــن ضـــيـــوف الأســــبــــوع. 
يـــكـــفـــي،  وكـــــــــــأن هـــــــــذا لا 
امــتــد الأمــــر لــلــمــواصــلات 

العامة، ليجعل التنقل 
مــــــن عــــــــرض إلــــــــى آخــــر 

ماراثوناً بكل المقاييس. 
بــيــد أن الأشــــد قــســوة، كــان 
الـــذي سببه غياب  الــفــراغ 
وسائل الإعلام والعاملين 
فــي صناعة المــوضــة من 
الــصــين بسبب فــيــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا». فــــخــــارج 
١٨٠ ذي ستراند، مقر 
الأســـــبـــــوع الـــرســـمـــي، 
كــان غيابهم واضحاً 
مــــقــــارنــــة بــــالمــــواســــم 
لأول  المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة. 
مــرة، تشعر بهدوء 
غــيــر عـــــادي وعـــدم 
ازدحــــــــــام، إضـــافـــة 
إلـــــــــــــــى اهـــــــتـــــــمـــــــام 
الـــــكـــــل بـــالـــصـــحـــة 

والـــســـلامـــة. لـــم تــكــن الأنـــاقـــة من 
الأولـــــــويـــــــات هــــــذه المـــــــــرة. فـــأهـــم 
الإكــســســوارات كــانــت الكمامات 
التي تغطي نصف الوجوه خوفاً 
مــــن انـــتـــقـــال عــــــدوى الـــفـــيـــروس. 
وكــانــت كــارولايــن راش، رئيسة 
المجلس البريطاني للموضة قد 
أعــلــنــت فــي خــطــاب افــتــتــحــت به 

الأسبوع بأن «النظافة وتعقيم 
أمـــاكـــن الـــعـــرض مـــن الأولـــويـــات 

التي أخذت بعين الاعتبار».
في المقابل، أكدت ستيفاني 
فير، رئيسة المجلس أنه في مثل 
هــذه الأوقـــات العصيبة «ترتفع 
جُــرعــة الابــتــكــار والإبـــــداع». رغم 
هذه التطمينات، كان واضحاً أن 
قلق أوســـاط المــوضــة لا يقتصر 
عــلــى انـــتـــقـــال عـــــدوى الــفــيــروس 
فحسب، بل أيضاً على تأثيراته 
الاقتصادية. فالسوق الصينية 
مـــــــن أهـــــــــم الأســـــــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة 
وغــيــابــهــا يُــشــكــل ضــربــة قاسية 
لأغلب العارضين وبيوت الأزياء 
التي تسابقت لافتتاح متاجر في 
الــصــين. دار «بيربري»  مجموع 

مـــثـــلاً لــــم تُــخــف 
«الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر 

الـــــســـــلـــــبـــــي 
الــــواســــع» 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الـــــطـــــلـــــب 

الصيني على السلع الفاخرة، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اضـــطـــرت إلــى 

إغلاق نحو عشرين متجراً.
ــــكــــن فــــــي لــــفــــتــــة إنـــســـانـــيـــة  ل
ذكــيــة، كــان افتتاح الأســبــوع من 
نصيب الصينية يــوهــان وانــغ، 
الــــتــــي قــــدمــــت تــشــكــيــلــة مــفــعــمــة 
بــالأنــوثــة استوحتها مــن العهد 

الــفــيــكــتــوري، حــيــث غــلــب عليها 
الدانتيل والكشاكش والقصات 
الــعــالــيــة وطـــبـــعـــات الـــــــورود إلــى 
جــانــب الــلــؤلــؤ. وطبعاً لــم تسلم 
المصممة، كما تقول مــن تبعات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، حـــيـــث إن 
تفشيه كـــان يعني عـــدم قدرتها 

عــــــــلــــــــى تــــنــــفــــيــــذ 

العديد من التصاميم في المعامل 
الصينية. بعد عرضها صرحت 
بـــأنـــه: «تــســبــب فـــي عــــدم تنفيذ 
العديد من التصاميم التي كانت 
من المفترض أن تُصنع في المعامل 
الصينية، فيما لم يصل بعضها 
الآخـــــــر، بــســبــب تـــعـــرقـــل وســـائـــل 
الشحن والسفر، 

والنتيجة اضطررت إلى تقليص 
عدد القطع المعروضة». ومع ذلك 
تعتبر يوهان نفسها محظوظة 
لأن غـــيـــرهـــا مــــن المـــصـــمـــمـــين لــم 
الــســفــر للمشاركة  يــتــمــكــنــوا مـــن 
فــــي الأســـــبـــــوع. ســتــيــفــانــي فــيــر 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــبـــريـــطـــانـــي، 
حاولت ترطيب الأجــواء بقولها 

إن المــشــاكــل لــيــســت جـــديـــدة وإن 
«أوساط الموضة سبق أن واجهت 
تحديات مماثلة، وبالتالي فهي 
الــصــمــود والتكيف،  قـــادرة على 
رغم ما يثيره الفيروس بطبيعة 
الـــحـــال، مـــن قـــلـــق». كــــان كــلامــهــا 
إلــى حــد كبير. فتتبع  صحيحاً 
تـــاريـــخ الأســـبـــوع بــلــنــدن، يــؤكــد 

أنـــــه مــــر بــــعــــدة تــــذبــــذبــــات خـــرج 
منها دائماً سالماً، بل ومنتصراً 
حتى على نفسه. هذا الموسم قد 
يكون هادئاً يتميز بحضور أقل 
وبغياب «الطواويس» من محبي 
الاستعراض عنه وسط مخاوف 
مــــن انـــتـــقـــال عـــــــدوى «كـــــورونـــــا» 
وتــــجــــنــــبــــاً لـــتـــقـــلـــبـــات الــــطــــقــــس، 
إلا أنــــه شــهــد مـــا لا يــقــل عـــن ٦٠ 
عــرضــاً طـــوال الخمسة أيـــام، من 
«بــيــربــري» وفــيــكــتــوريــا بيكهام 
وســيــمــون روشــــا إلـــى «إيـــرديـــم» 
وديفيد كوما وركساندا و«تومي 
هيلفيغر»، الذي عاد بعد غياب 
عــــامــــين، وغـــيـــرهـــم مــــن الأســـمـــاء 
الــتــي حــفــرت اســمــهــا فــي الــســوق 

العالمية.
ـــــعـــــادة كــــــان عـــرض  وكــــمــــا ال
«بيربري» من أهم العروض التي 
اســتــقــطــبــت ضــيــوفــاً مـــن الــعــيــار 
العالي مثل أنا وينتور والنجمة 
كايت بلانشيت وغيرهما. قبل 
عرضه قــال المدير الإبــداعــي لدار 
«بـــيـــربـــري» الإيـــطـــالـــي ريـــكـــاردو 
تـــــيـــــشـــــي: «لـــــــنـــــــدن هـــــــي المـــــكـــــان 
أنــا،  الــــذي تعلمت فــيــه أن أكــــون 
واكــتــســبــت فــيــه ثــقــتــي بــنــفــســي، 
الــعــالــم  والآن أريــــــد أن أشــــــــارك 
الأسلوب البريطاني باستعمال 
الـــــدار الــغــنــي لإضـــفـــاء روح  إرث 
ـــــــــــدار». ويـــــوم  إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى ال
الاثـــنـــين المـــاضـــي، تــحــولــت قــاعــة 
الــزجــاجــيــة  «أولــيــمــبــيــا» بقبتها 
الـــعـــالـــيـــة، إلـــــى مــــســــرح تــحــيــطــه 
المــرايــا مــن كــل الــجــوانــب ونصب 
فـــيـــه مــنــصــة عـــالـــيـــة يــتــوســطــهــا 
بــيــانــو تــهــادت عليها عــارضــات 
عــــالمــــيــــات، مـــــن بـــيـــنـــهـــن جــيــجــي 

حديد وكيندل جينر.
 أمــــا كــيــف تـــرجـــم ريـــكـــاردو 
تــيــشــي الــــــروح الإنــســانــيــة الــتــي 
أشــار إليها، فمن خــلال تشكيلة 
هــــادئــــة لـــعـــب فــيــهــا عـــلـــى رمــــوز 
الـــــدار مــثــل الــنــقــشــات المــربــعــات، 
مضيفاً إليها رشة أنوثة تجلت 
في فساتين السهرة المحددة على 
الجسم وفي معاطف «الترانش»، 
التي تخللتها تفاصيل مبتكرة 
مثل أحــزمــة مــن المــوســلــين كانت 
تتطاير مع كل خطوة، وجاكيتات 

«بلايزر» محددة عند الخصر.
 كــل مــا فــي التشكيلة يؤكد 
أنه صممها ونصب عينيه هدف 
واضـــــــح يــتــخــلــص فــــي ضـــــرورة 
أن تــبــيــع لــكــي تُــجــنــب الــــــدار أي 
خسائر مُرتقبة، يتخوف منها 
صـــنـــاع المــــوضــــة فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الــعــالــم بسبب فــيــروس كــورونــا 
وتــــأثــــيــــراتــــه الـــســـلـــبـــيـــة عــلــيــهــم. 
فــســوق الــصــين مهمة جــداً وكــان 
مــن المــتــوقــع أن تــنــمــو كــثــيــراً في 
الـــــســـــنـــــوات المــــقــــبــــلــــة. بــالــنــســبــة 
«بــيــربــري» كـــان يُــشــكــل ٤٠ في  لـــ
المائة تقريباً من مبيعاتها، وهو 
إلــى تقديم  مــا يعني أن الحاجة 
تشكيلة أنيقة يسهل تسويقها 
أهم من أي ابتكار يستعرض فيه 
المــصــمــم خــيــالــه فـــي هــــذا الــوقــت 

تحديداً.

من عرض  بام هوغمن تصاميم فيكتوريا بيكهام

 من عرض ريتشادر كوين

عائلة فيكتوريا بيكهام خلال عرضها في لندن  واحدة من بين العديد من الحضور الذين اختاروا السلامة على الأناقة

من عرض 
«بيربري»

لقطات
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الأميرة آن تختتم الأسبوع بجائزة ملكية
لندن: {الشرق الأوسط}

فـــــي عــــــام ٢٠١٨ اســـتـــحـــدث 
مـــجـــلـــس المـــــوضـــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
جائزة «الملكة إليزابيث الثانية». 
وهــي جــائــزة تستهدف مصمماً 
ناشئاً يُظهر موهبة واهتماماً 
بــقــضــايــا اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة 

تعود بالنفع على من حوله. 
مـــــن الــــبــــدايــــة كــــانــــت حـــدثـــاً 
لــه مفعول السحر  مهماً أصــبــح 
على الأسبوع، لا سيما أن الملكة 
البريطانية باركته منذ البداية 
بــحــضــورهــا شــخــصــيــاً، لتقديم 
آنــذاك:  الفائز  الجائزة للمصمم 
ريتشارد كوين. كانت سابقة من 
نوعها، قررت بعدها المنظمة أن 
الــجــائــزة مــن قبل  تجعل تسليم 
فــــرد مـــن أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة، 
نيابة عن الملكة، تقليداً سنوياً، 
وبــالــفــعــل ســلــمــت كــامــيــلا بــاركــر 
بولز، دوقة كورنوول، الجائزة، 
لـــلـــمـــصـــمـــمـــة الـــــشـــــابـــــة بـــيـــثـــانـــي 
ويـــلـــيـــامـــز فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
وهذا العام أنيطت المهمة بابنة 
المــلــكــة، الأمـــيـــرة آن الــتــي سلمت 
الــجــائــزة إلـــى المــصــمــمــة الــشــابــة 
روش ماهتاني، صاحبة ماركة 

المجوهرات «أليغييري».
جـــرت الــفــعــالــيــة فـــي منطقة 
«هــاتــون غــــاردن»، معقل صناع 
الذهب والمجوهرات بلندن؛ لأن 
ماهتاني تصنع كل مجوهراتها 
فيها، مساهمة منها في تحفيز 

الحرفيين ومنحهم فرص عمل. 
واللافت أن الماركة تحقق نجاحاً 
فـــي الأوســــــاط الـــعـــارفـــة، رغــــم أن 
المصممة التي ولــدت في زامبيا 
لــم تـــدرس تصميم المــجــوهــرات؛ 
بل درست الفرنسية والإيطالية 

في جامعة أكسفورد. فقط بعد 
تــخــرجــهــا فـــي عـــام ٢٠١٢، بـــدأت 
تـــبـــتـــكـــر تــــصــــامــــيــــم عــــلــــى شــكــل 
منحوتات صغيرة تستوحيها 
مـــــن الأدب؛ خـــصـــوصـــاً أعـــمـــال 
دانـــتـــي ألــيــغــيــيــري الــــذي أطلقت 

اسمه على علامتها. ورغــم أنها 
لم تحصل على أي تدريب في هذا 
المجال، فإن شغفها به وخيالها 
قـــــرارهـــــا  كـــــانـــــا وراء  الــــخــــصــــب 
بامتهانه في عام ٢٠١٤، معتمدة 
على حرفيين في منطقة «هاتون 

غـــــــــــــاردن» لـــتـــجـــســـيـــد أفــــكــــارهــــا 
وتــرســيــخ أســـلـــوب يــبــدو وكــأنــه 

«أنتيك».
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
اختيار الفائز بالجائزة يخضع 
لــعــدة اخـــتـــبـــارات. فــقــبــول الملكة 

دعــم الــجــائــزة بــهــذه الطريقة لم 
يكن مجرد اعتراف بصناعة تدر 
المـــلـــيـــارات عــلــى اقــتــصــاد الــبــلــد؛ 
بــــل لمـــبـــاركـــة أفــــكــــار «إيـــجـــابـــيـــة» 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر بـــعـــيـــد المــــــــدى عــلــى 
حــيــاتــنــا، ســـواء بــإثــارة الانــتــبــاه 

إلى قضايا معينة، مثل التشرد 
الـــــذي لــعــبــت بــيــثــانــي ويــلــيــامــز 
عليه في تشكيلتها الفائزة في 
الــعــام المـــاضـــي، واســتــهــدفــت من 
ورائــــه تسليط الــضــوء عــلــى كل 
المــهــمــشــين فـــي المــجــتــمــع، وخــلــق 
فــرص مــن شأنها أن تساعدهم 
وتُــغــيــر حــيــاتــهــم إلــــى الأحـــســـن. 
قــبــلــهــا حــصــل عــلــيــهــا ريــتــشــارد 
كوين الذي كان في بدايته لكنه 
اســتــحــقــهــا بـــجـــدارة؛ لأنـــه وبــعــد 
تــــخــــرجــــه مــــبــــاشــــرة مـــــن مــعــهــد 
«ســانــتــرال ســانــت مــارتــنــز» فتح 
أبواب معمله أمام كل مَن ليست 
الــقــدرة على الحصول على  لهم 
أقمشة مرسومة، أو لهم أهداف 
فـــنـــيـــة، حـــتـــى يـــســـاعـــدهـــم عــلــى 

الاستمرار والعطاء. 
كل هذا يدخل ضمن «موضة 
إيجابية» بدأت لندن تتفرد بها، 
منذ أن أطلقتها في حفل توزيع 
الــجــوائــز الــبــريــطــانــيــة فــي شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ودعــــــــت فـــيـــهـــا صــــنــــاع المــــوضــــة 
ومتابعيها إلى تحقيق التغيير 
الـــــــلازم لـــلارتـــقـــاء بـــهـــا إنــســانــيــاً 
وبــيــئــيــاً وثــقــافــيــاً، حــتــى تــواكــب 

تطلعات كل جيل.

من أعمال «أليغييري» الأميرة آن تسلم الجائزة لروش ماهتاني

ASHARQ AL - AWSAT حاورته على هامش عرض في لندن دعا إليه ٩٠٠ ضيف  

تومي هلفيغير يستمع جيداً إلى الأجيال الصاعدة... لئلا يصيبه الهرم
لندن: جميلة حلفيشي

بعد غياب عامين؛ عاد تومي 
هيلفيغر إلى لندن قائلاً في لقاء 
خاص مع «الشرق الأوسط» قبل 
عــرضــه بــيــوم: «لــنــدن بالنسبة 
لـــــي تـــضـــج بـــــالأفـــــكـــــار؛ بـــالـــفـــن، 
بالإبداع، وبثقافة الشارع... أي 
بكل ما يُلهم ويُلهب الخيال... 
إنــــهــــا تُــــذكــــرنــــي بــــنــــيــــويــــورك». 
غيابه كان نتيجة استراتيجية 
تعمد فيها أن يتنقل بعروضه 
فــي عــواصــم عــالمــيــة رافــعــاً رايــة 
«البيع مباشرة بعد العرض». 
استراتيجية أكدت نجاحها، لا 
ســيــمــا بــعــد تــعــاونــه مـــع نــجــوم 
يُــمــثــلــون الــجــيــل الــجــديــد مثل 
جــــيــــجــــي حـــــديـــــد وزيـــــنـــــدايـــــا 
وغـــيـــرهـــمـــا. هــــــذه المـــــــرة عـــاد 
لــنــدن متسلحاً بمفهوم  إلـــى 
الـــتـــنـــوع مــــن جـــهـــة، وبــبــطــل 
لــويــس  «فـــورمـــيـــلا وان»،  الــــ
هــامــلــتــون والمــغــنــيــة الشابة 
ثــانــيــة،  «H.E.R» مـــن جــهــة 
فـــي تــشــكــيــلــة أطـــلـــق عليها 
.«TommyXLewisXH.E.R»
دعا المصمم ٩٠٠ ضيف 
إلى عرضه الذي كانت قاعة 
«تايت مــودرن» مسرحاً له، 

حتى يكونوا شهوداً على تبنيه 
«رسمياً» كــلاً مــن الاستدامة 

يــــقــــول: «لا بــد  والــــتــــنــــوع. 
الـــعـــصـــر،  مــــن أن أواكــــــــب 
إلـــــى نــبــض  وأن أســـتـــمـــع 
الشارع. لا أريد أن يصيب 
الــهــرم (تــومــي هيلفيغر) 

ما أصاب كثيراً من بيوت 
الأزيــــــــــاء الأخــــــــــرى، لـــهـــذا 

فــنــحــن نتحلى 
دائــمــاً بــروح 

(ســــــبــــــور) 

ومرحة». وبينما أصبح لويس 
هاملتون من «أهــل البيت» إذا 

أخــذنــا بــعــين الاعــتــبــار أنها 
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يــتــعــاون فــيــهــا مـــع الــــدار، 
فــإن المغنية الشابة، في 
المــقــابــل، جـــاء تعاونها 

بمثابة فرصة لكي 
تــضــع لمستها 

على تشكيلة 
قــــــال عــنــهــا 

المــــصــــمــــم 

المــــــخــــــضــــــرم 
إنها تخاطب 
الـــــكـــــل. وصـــفـــة 
يعود نجاحها، 
كــمــا يـــقـــول، إلــى 
أنه مستمع جيد 
لنبض الشارع 
ومــــــــــــا يـــــجـــــري 
مـــن حـــولـــه من 
تــــــــــــطــــــــــــورات؛ 
«خـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
مــــثــــلاً جــيــل 
الألــــــــفــــــــيــــــــة، 
فـــهـــو مـــهـــم لــصــنــاع 
الموضة كما تعرفين، 
لأنــــه يــعــشــق المــوضــة 
ويتابعها بنهم. كذلك 
يــتــمــيــز بــرغــبــة جــامــحــة 

فـــي أن يُـــرضـــي نــفــســه ويــحــقــق 
رغباته الآن وليس غـــداً». لهذا 
الـــذي لا يــريــد أن يصبر  الجيل 
أشـــــهـــــراً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قــطــع 
أعجبته على منصات العرض 
ويصيبه الملل بعد فترة قصيرة، 
استحدث فكرة «البيع مباشرة 
بعد الــعــرض». أمــا جيل «زي»، 
وهــــو الــجــيــل الـــــذي يــلــيــه، فهو 
حسب رأيـــه «يتحلى بالصبر، 
ولـــــيـــــس مـــــهـــــووســـــاً بــــالمــــوضــــة 
بــــالــــطــــريــــقــــة نــــفــــســــهــــا. هــــــــذا لا 
يعني أنه لا يعشق الموضة، بل 
العكس؛ يتابعها ويفهما، لكنه 
لا يريدها أن تتحكم في حياته 
أو تأتي على حساب الغير بأي 
شكل من الأشــكــال. فرغم صغر 
ضجاً ولهم 

ُ
سنهم، فإنهم أكثر ن

أهداف سامية وأكبر مثل إنقاذ 
الــبــيــئــة والـــكـــون ومـــا شــابــه من 

أمور».
ويـــعـــيـــد تــــومــــي هــيــلــفــيــغــر 
الــــفــــضــــل إلـــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ووسائل التواصل الاجتماعي، 
وما توفره من معلومات لم تكن 

مـــتـــوفـــرة لـــلأجـــيـــال الـــســـابـــقـــة... 
«عـــنـــدمـــا كـــنـــا فــــي ســـنـــهـــم، كــنــا 
نــســتــعــين فــقــط بــمــوســوعــات لا 
تُوفر سوى معلومات محدودة، 
الآن كــــل شـــــيء تــغــيــر وتـــوســـع 

بعد أن أصبح العالم مفتوحاً». 
الجميل أيضاً في هذا الجيل أنه 
يؤمن باحتضان الغير، بغض 
النظر عن لونه وجنسه وطبعاً 
مـــقـــاســـاتـــه، ويــســتــعــمــل صــوتــه 
لـــيـــفـــرض وجـــهـــة نــــظــــره. طــبــعــاً 
لــم يــتــأخــر المــصــمــم عــن معانقة 

أفـــــكـــــاره هــــاتــــه، بـــدلـــيـــل عــرضــه 
يـــوم الأحــــد المــاضــي فــي «تــايــت 
مــودرن». وظّف فيه كل ما لديه 
من إمكانات لكي يجعله حديث 
الأســـبـــوع، بــــدءاً مـــن المــوســيــقــى 

الحية، إلى استعانته بعارضات 
مــــن مـــثـــيـــلات نـــاعـــومـــي كــامــبــل 
ويــاســمــين لـــوبـــون مـــن جــيــل ما 
فوق الأربعينات، وأخريات في 
عمر الزهور ومن ثقافات أخرى 
مثل حليمة أيدن. كانت الصورة 
مثيرة للنظر، لا سيما مع ظهور 
مجموعة من العارضات لم تكن 
المـــوضـــة لــتــفــكــر فـــي الاســتــعــانــة 
بهن أو تتقبلهن نظراً لمقاساتهن 
غير الكلاسيكية، لــولا وسائل 
التواصل الاجتماعي وحملات 
الجيل الجديد المتواصلة لتغيير 
مفاهيم الجمال التقليدية. فهن 
إما بدينات أو قصيرات يتمتعن 

بأسلوب «سبور» أو «بانك».
يـــقـــول تـــومـــي هــيــلــفــيــغــر إن 
يُــذكــره بنفسه قبل  جيل «زي» 

٥٠ عــــامــــاً. حــيــنــهــا كـــــان مــجــرد 
صـــبـــي عـــاشـــق لــلــمــوضــة يــريــد 
أن يقتحمها ليُحدث تغييرات 
افتتح  فيها. حينها؛  إيجابية 
أول مــحــل لـــه، أطــلــق عــلــيــه اســم 
 People’s) لــــلــــنــــاس  «مــــــكــــــان 
Place)». أراده أن يكون للجميع، 
ومــــع الـــوقـــت بـــــدأت تــصــامــيــمــه 
تعكس رؤيته هاته في احتضان 
الكل «فهذه المفاهيم كانت دائماً 
ولا تزال جزءاً من جينات الدار 
ورمــــــــوزهــــــــا» حــــســــب تــــأكــــيــــده، 
مضيفاً أن حب الموضة بالنسبة 
لـــه يــجــب ألا يــقــتــصــر عــلــى من 
لــديــهــم قــــدرات مــاديــة عــالــيــة أو 
مقاسات معينة. لكنه في الوقت 
ذاتـــه لا ينكر أن أحـــد الأســبــاب 
التي تجعله يُعلن الأمــر حالياً 

بشكل احتفالي في كل عواصم 
الــعــالــم، إنــصــاتــه إلــى مــا يريده 
المستهلك. فهذا الأخير لا يطالب 
بـــالـــتـــنـــوع فـــحـــســـب؛ بــــل أيــضــا 
بالشفافية ولديه رغبة في الإلمام 
بكل التفاصيل المتعلقة بالقطعة 
أيــن صنعت،  التي سيشتريها: 
وكيف صنعت، ومن أنتجها...؟ 
وهــكــذا، «فــهــذا الجيل كما قلت 
يريد التنوع بمعناه الشمولي 
ولــيــس الــتــفــرد بــشــكــل أنـــانـــي». 
لكن طبعاً استعانته بنجوم من 
أمثال لويس هاملتون وجيجي 
حديد وزيندايا وأخيراً وليس 
بـــي»  آنــــــد  آخــــــــراً مـــغـــنـــيـــة «الآر 
«H.E.R» يساعده على إيصال 

رسالته بشكل أسرع وأقوى.
ثـــــم يـــشـــيـــر، وكـــــأنـــــه يـــدافـــع 
عـــن نــفــســه، إلــــى أن اســتــعــانــتــه 
بالمشاهير ليست وليدة الساعة 
أو هــي لــركــوب مــوجــة ســائــدة؛ 
«لــقــد تــعــامــلــت مــع نــجــوم حتى 
قبل أن تتعامل معهم المجلات 
البراقة. فهذه مثلاً كانت تركز 
عــــلــــى عـــــــارضـــــــات الأزيـــــــــــــاء فــي 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات من 
القرن الماضي، ولم تكن تُفكر بأن 
تتصدر نجمات أغلفتها كما هو 
حاصل الآن. حينها خرجت عن 
القاعدة وتعاملت مع بيونسي 
وهي مغنية صاعدة لا يتعدى 
عـــمـــرهـــا ١٧ ســـنـــة فــــي حــمــلات 
ترويجية، كذلك الأمر بالنسبة 
لبريتني سبيرز التي توسمت 
فيها المــوهــبــة وهــي لا تـــزال في 
البداية وفي عمر الصبا. من هذا 
المنظور، فإن تعاملي مع جيجي 
وزيــنــدايــا أو (هــيــر) هــو امــتــداد 

لتاريخ طويل للدار».
يذكر أن تعاونه مع لويس 
هــــامــــلــــتــــون كـــــــان نــــاجــــحــــاً بــكــل 
المـــقـــايـــيـــس... «بــالــنــســبــة لبطل 
فــقــد أدخــلــه  «فـــورمـــيـــلا وان»  الــــ
عـــالمـــاً كـــــان يــعــشــقــه مــــن بــعــيــد، 
«تــومــي هيلفيغر»  لـــ وبالنسبة 
فــقــد استقطب شــريــحــة جــديــدة 
من الرجال، ربما لم تكن تعرف 
«ـ الـــــــدار مــــن قـــبـــل. بــالــنــســبــة لـــــ
فــــــإن الأمـــــــل مـــنـــهـــا أن   «H.E.R
تحقق تشكيلتها النجاح نفسه 
الـــذي حققته تشكيلتَيْ كــل من 
جيجي حــديــد وزيــنــدايــا، علما 
بأنها ساهمت في تصميم كل 
قطعة وهي تتصور نفسها على 
خشبة المسرح ترقص وتتحرك. 
فــريــق «تـــومـــي هيلفيغر»  دور 
كان أن يجعلها عالمية تخاطب 
الـــجـــمـــيـــع، بـــمـــا فــــي ذلـــــك زبــــون 
منطقة «الشرق الأوسط». يقول 
هذا وهو يبتسم، مشيراً إلى أنه 
زبــون لا يختلف عن نظيره في 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو أي دولـــة 
أوروبـــــيـــــة مــــن حـــيـــث إنـــــه يــريــد 
أزيـــاء أنيقة وعملية وبأسعار 
تــنــاســب إمــكــانــاتــه. يــعــلــق: «فــي 
الماضي كان البعض يشتري كل 
ما هو غال ونفيس اعتقاداً منه 
أنــهــا (الــقــطــع) الأفـــضـــل، لكنهم 
الآن يتبعون إحساسهم ولديهم 
ثقة أكبر بأذواقهم، ويُدركون أن 
الأسعار المتوسطة لا تعني أنها 

غير أنيقة».
 أما كيف سيخاطب المصمم 
الــزبــون، فبافتتاح محلات  هــذا 
جــديــدة فــي المنطقة وبــأســلــوب 
يـــــحـــــتـــــرمـــــه، بـــــــــدل تـــخـــصـــيـــص 
تصاميم خاصة به، لأنه في هذه 
الحالة سيستثنيه من التجربة 
العالمية وهــو مــا يــتــعــارض مع 

مفهومه للاحتضان.

تومي هيلفيغر في نهاية عرضه
 مع لويس هاملتون والمغنية «إتش إي آر»

ناعومي كامبل لويس هملتون مع المغنية «إتش إي آر»

حليمة 
أيدن

العارضة 
ياسمين 

لوبون

جيل الألفية يريد إرضاء نفسه ورغباته... على العكس 
من جيل «زي» الذي يتحلى بالصبر وبالأفكار الإنسانية
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S P O R T

على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي

اليوم... قمة نارية بين الأهلي والزمالك على كأس السوبر المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يحتضن استاد محمد بن زايد 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي قمة 
نارية بين الأهلي حامل لقب الدوري 
وغريمه الزمالك بطل الكأس، اليوم 
الخميس في كأس السوبر المصرية.

وهذه هي النسخة الرابعة التي 
تستضيفها الإمارات، بعدما أقيمت 
أعــوام ٢٠١٥ باستاد هــزاع بن زايد 
بــمــديــنــة الـــعـــين وفـــــاز الأهـــلـــي على 
الزمالك، ثم ٢٠١٧ باستاد محمد بن 
زايــد بمدينة أبوظبي ورد الزمالك 
التحية للأهلي بالفوز عليه، وأخيراً 
في استاد هــزاع بن زايــد عام ٢٠١٨ 
عــنــدمــا فــــاز الأهـــلـــي عــلــى المــصــري 

البورسعيدي.
ويخوض الأهلي المباراة وسط 
تفوق واضح على غريمه التقليدي، 
إذ يــحــمــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي بــعــدد 

الألقاب (١١) مقابل ثلاثة للزمالك.
وشـــارك الأهــلــي فــي ١٣ نسخة 
من أصل ١٦. وفــاز باللقب ١١ مرة، 
فيما شارك الزمالك في ٩ نسخ وفاز 
باللقب ثلاث مرات، وأحرز المقاولون 
الــعــرب وحـــرس الــحــدود اللقب مرة 
وحيدة. وستكون مواجهة الخميس 
السابعة بين القطبين في البطولة، 
حيث التقيا ست مرات ففاز الأهلي 
باللقب خمس مــرات والزمالك مرة 

وحيدة.
ويـــــعـــــول الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس 

كــــارتــــيــــرون المــــديــــر الـــفـــنـــي الأســـبـــق 
لـــلأهـــلـــي والــــحــــالــــي لـــلـــزمـــالـــك عــلــى 
الدفعة المعنوية للاعبيه، عقب الفوز 
مــؤخــراً بــالــكــأس الــســوبــر الأفــريــقــي 
عـــلـــى حــــســــاب الـــتـــرجـــي الــتــونــســي 

حامل لقب دوري الأبطال ٣ - ١.
ولـــــن تـــكـــون مــهــمــة كـــارتـــيـــرون 
ولاعبيه سهلة في مواجهة التفوق 
الــواضــح للسويسري رينيه فايلر 
الساعي هو الآخر للقب ثان، بعدما 
قاد فريقه للفوز بالسوبر المصري 

عــلــى حــســاب الــزمــالــك، إضــافــة إلــى 
قـــيـــادتـــه لـــتـــصـــدر الــــــــدوري المــمــتــاز 
بــالــعــلامــة الـــكـــامـــلـــة، مــحــقــقــاً الــفــوز 
فـــي ١٥ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة ومــبــتــعــداً 
بالصدارة برصيد ٤٥ نقطة وبفارق 

١٤ عن الزمالك الثالث بـ٣١ نقطة.
وأكد فايلر أن مواجهة السوبر 
المــــصــــري لـــهـــا حـــســـابـــات مــخــتــلــفــة 
تــمــامــاً عـــن مـــواجـــهـــات الـــــــدوري أو 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، مــشــيــراً إلــى 
أن المـــهـــاجـــم رمــــضــــان صــبــحــي لــن 

يكون جاهزاً لخوض المباراة «أفشة 
(لاعـــــــــب الـــــوســـــط مـــحـــمـــد مــــجــــدي) 
جاهز لمواجهة الزمالك، أما رمضان 
صــبــحــي فـــشـــارك مــعــنــا فـــي بعض 
الــــتــــدريــــبــــات ولـــكـــنـــه لـــيـــس جـــاهـــزاً 
بشكل كامل للسوبر ولذلك لن يكون 
مـــوجـــوداً مــعــنــا»، وتـــابـــع: «عــنــدمــا 
نلعب في الإمارات فإننا نلعب على 
أرضنا بالفعل، ولكن بوجه عام فإن 
المنافسين الذين يواجهوننا خارج 
أرضنا يقومون بعمل جيد ونحن 

كذلك أيضاً ونقوم بالاستعداد لكل 
مباراة بشكل جيد».

ويــغــيــب عـــن الأهـــلـــي الــربــاعــي 
حــــمــــدي فـــتـــحـــي ومـــحـــمـــد مــحــمــود 
وسعد سمير وكريم وليد «نيدفيد»، 
إضــافــة إلـــى إعــــارة ثــنــائــي الــهــجــوم 
إلــــى الاتـــفـــاق  المـــغـــربـــي ولـــيـــد أزارو 
الــــســــعــــودي، وصــــــلاح مــحــســن إلـــى 
ســمــوحــة. فيما يغيب عــن تشكيلة 
كـــارتـــيـــرون لاعــــب الـــوســـط مــحــمــود 
عبد العزيز المصاب بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة، إضافة إلى رحيل 
الــنــقــاز والمغربي  التونسي حــمــدي 
خالد بو طيب لفسخ تعاقدهم مع 
«الأبــــيــــض» لـــعـــدم حــصــولــهــم على 
مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
شــكــوك حـــول لــحــاق المـــدافـــع الأيــمــن 
حــازم إمــام بالمباراة نظراً لتعرضه 

للإصابة أمام الترجي.
وســيــكــون لاعــبــا الأهــلــي المالي 
أليو ديانغ القادم الصيف الماضي 
والسنغالي أليو بادجي القادم في 
شتاء ٢٠٢٠. على موعد مع المشاركة 
فـــي أول قــمــة تــجــمــع قــطــبــي الــكــرة 
المــصــريــة. وغـــاب ديــانــغ عــن مــبــاراة 
الــقــمــة المــاضــيــة فــي بــطــولــة السوبر 

رغم قيده في قائمة الفريق.
فــي المــقــابــل، ســتــكــون مــشــاركــة 
المــغــربــي محمد أونــاجــم الأولـــى مع 
الزمالك، إضافة إلى المدافع الشاب 
أحمد عيد الذي تم تصعيده للفريق 

الأول عقب رحيل النقاز.

من تدريبات الأهلي المصري في أبو ظبي استعداداً للمباراة (الشرق الأوسط)

السعودية والولايات المتحدة وهولندا في صدارة المنافسات

«إيكوتريل العلا» يستقطب ٢٦٠ رياضياً إلى «شتاء طنطورة»
العلا: «الشرق الأوسط»

استقطب «إيكوتريل العلا»، 
ســبــاق الــجــري مــتــعــدد المــســارات، 
أُقيم في أحضان الطبيعة  والــذي 
الــــخــــلابــــة لـــلـــعـــلا، أكــــثــــر مـــــن ٢٦٠ 
رياضياً من حــول العالم. واحتل 
مـــــراكـــــز الــــــصــــــدارة فـــــي مــــســــارات 
السباق الثلاثة رياضيون من كل 
من السعودية والولايات المتحدة 

وهولندا.
وجاء السباق ضمن فعاليات 
الموسم الثاني من مهرجان «شتاء 
طـــنـــطـــورة» الـــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، وتسعى 
من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا 
كـــوجـــهـــة ســـيـــاحـــيـــة اســتــثــنــائــيــة 
لـــــلـــــتـــــراث والــــــفــــــنــــــون والــــثــــقــــافــــة 

والرياضة.
وتــــم تــحــديــد ســـبـــاق الــجــري 
المـــوقـــوت عــلــى ٣ مـــســـارات بلغت 
أطوالها ٨٣ و٤٥ و١٠ كم، وشارك 
فــي كــل منها مجموعة رياضيين 
مــن الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، ففي 
مــســار الـــــ١٠ كــم رجـــال شـــارك ١٣٩ 

مــتــســابــقــاً فــــي الـــســـبـــاق، وتــمــكــن 
إنــهــائــه، حيث فاز  ١٢٥ منهم مــن 
بــالمــركــز الأول محمد مدخلي من 
السعودية، بينما حلّ فارس أمان 
الدين من اليمن في المركز الثاني، 
وجاء مشاري المهنا من السعودية 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، أمـــــا فــــي فــئــة 
الــنــســاء فــفــازت مــيــريــديــث بيرني 
من أميركا في المركز الأول، وحلت 
سارة عبد اللطيف من السعودية 
فــي المــركــز الــثــانــي، بينما جــاءت 
مــاوريــن مــاكــونــيــل مــن بريطانيا 

في المركز الثالث.
وفــــي مــســار الــــــ٤٥ كـــم رجــــال، 
شــــارك ٩٠ ريــاضــيــاً فـــي الــســبــاق، 
حيث تمكن ٨٥ منهم من إنهائه، 
بـــالمـــركـــز الأول ٤٥ كـــم عبد  وفـــــاز 
الــغــامــدي مــن السعودية،  الــعــزيــز 
بينما حـــلّ مــاثــيــو ســاديــتــش من 
أستراليا ثانياً، وجــاء نيكولاس 
مــوديــلــيــت مـــن فــرنــســا فـــي المــركــز 
الـــثـــالـــث، وفــــي فــئــة الــنــســاء حــلّــت 
فلورتي راوي من هولندا في المركز 
الأول، وألـــيـــســـانـــدرا جـــراســـي من 
إيطاليا في المركز الثاني، ونتاشا 

توراك من أميركا في المركز الثالث.
أما في مسار السباق الأطول 
والـــذي بلغ طــولــه ٨٣ كــم، فشارك 

٣٧ رياضياً في السباق أنهى ١٧ 
فقط منهم جميع مراحله، وجاء 
فــي المــركــز الأول مــن فئة الــرجــال، 

مايكل وارديــان من أميركا، وحلّ 
بــيــيــر بـــرويـــر مـــن بــلــجــيــكــا ثــانــيــاً، 
وســونــســيــنــغ أونـــــغ مـــن مــالــيــزيــا 

فـــــي المـــــركـــــز الـــــثـــــالـــــث. وفـــــــي فــئــة 
النساء احتلت إيمي سبروستون 
المـــركـــز الأول، وروث  أمــيــركــا  مـــن 

ثـــيـــريـــســـيـــا مــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
المركز الثاني، وريتشيل بيسيت 

من أميركا في المركز الثالث.
واستقطب «إيكوتريل العلا» 
رياضيين من عدة دول حول العالم 
أبرزها الولايات المتحدة، والمملكة 
المــــتــــحــــدة، وألمــــانــــيــــا، وبــلــجــيــكــا، 
وســويــســرا، وفــرنــســا، والــســويــد، 
والإمارات، وماليزيا، وسنغافورة، 
والأردن، وعُمان، وبيرو، وبولندا 
أتــاح  وإندونيسيا وغــيــرهــا، كما 
ســبــاق «إيــكــوتــريــل الـــعـــلا»، الــذي 
أُقــيــم لمــدة يــوم واحـــد، أمــام الــزوار 
فرصة التعرف على العلا ومعالمها 
الطبيعية والثقافية والحضارية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة المـــمـــيـــزة مــــن خـــلال 
رياضة الجري الموقوت، كما تعمل 
كــوجــهــة رائـــعـــة وجـــاذبـــة لــعــشــاق 
الجري ونــوادي الركض وكمحفز 
الــعــلا والمملكة والمشاركة  لــزيــارة 
فـــي حــــدث ريـــاضـــي عـــالمـــي يــــروّج 
لمبادئ ومبادرات صديقة للبيئة.

وحصل جميع المشاركين في 
الــســبــاق، الـــذي اشــتــمــل عــلــى عــدة 
مــحــطــات لـــلإســـعـــاف والــتــمــويــن، 

عــلــى رقــــم خــــاص بــكــل مــتــســابــق، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى هـــديـــة تــرحــيــبــيــة 
وقـــمـــيـــص لـــكـــل مـــنـــهـــم. كـــمـــا أقــيــم 
افــتــتــاحــي للترحيب  حــفــل عــشــاء 
بالمتسابقين قبل ليلة من انطلاق 

السباق.
و«إيـــــكـــــوتـــــريـــــل» هـــــو ســـبـــاق 
دولــــــــي يــــقــــام فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم، وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
الــــتــــي يــــصــــل فـــيـــهـــا إلـــــــى الــــشــــرق 
الأوسط، ويعد «إيكوتريل العلا» 
من الفعاليات الرياضية البارزة 
التي تقدمها العلا خلال مهرجان 
«شــــتــــاء طــــنــــطــــورة» لــــهــــذا الـــعـــام 
برعاية كــل مــن شركة الاتــصــالات 
وشــــركــــة   ،(STC) الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«المــــــراعــــــي»، وشــــركــــة «ســبــيــكــة»، 
وشركة «وايتس»، وشركة «نوفا 
وهــــوســــاك لـــلـــمـــغـــامـــرات». ويــقــدم 
المــــوســــم كـــذلـــك مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
من التجارب المتنوعة التي تلبّي 
احتياجات جميع الزوار وتناسب 
لــلأفــراد أو  جميع الأذواق، ســواء 
الــــعــــائــــلات، مــن  المـــجـــمـــوعـــات أو 

مختلف الشرائح.

لقطة جماعية لبعض المشاركين في السباق (الشرق الأوسط)

البوسني ساريتش يتعافى... وبهكلي يغلق التدريبات

قناع الوجه يعيد العويس للأهلي
جدة: محمد باسنيد

كثّف الجهاز الطبي لفريق الأهلي من جهوده 
لإلحاق عدد من العناصر بالمباريات المقبلة بدءاً من 
لقاء الجمعة أمام الفتح ضمن مواجهات الجولة الـ١٩ 

لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستعاد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة 
المدرب الوطني مازن بهكلي، اللاعب محمد خبراني 
بعد منحه الضوء الأخضر من الأجهزة الطبية في 
النادي للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة 
طبيعية بعد أن أكمل برنامجاً علاجياً وتأهيلياً 
قصيراً من إصابة عضلية طفيفة لحقت به وغيّبته 
عن مباراة فريقه الأخيرة الآسيوية أمام الاستقلال 

الإيراني.
وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات 
بدءاً من لقاء الغد أمام الفتح. كما سمح الجهاز 
الــعــويــس بالمشاركة  لــلــحــارس محمد  الــطــبــي 
في التدريبات الجماعية على أن تكون عودته 
للمباريات بشكل تدريجي وأن يرتدي قناعاً 
واقياً للوجه سواء في التدريبات اليومية أو 

المباريات.
كما اقترب اللاعب البوسني 

ســــاريــــتــــش مـــــن الــــــعــــــودة بــعــد 
خــضــوعــه لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 

والأخــــــيــــــرة مـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
الـــــعـــــلاجـــــي والــــتــــأهــــيــــلــــي 

المــــــوضــــــوع لـــــه مـــــن قــبــل 
طــــبــــيــــب الـــــــفـــــــريـــــــق، فـــي 
انـــتـــظـــار تــلــقــي الـــضـــوء 
الأخـــضـــر لـــلـــعـــودة إلــى 

التدريبات.
مـــن جــهــة أخــــرى، 
أغـــــلـــــق مـــــــــازن بــهــكــلــي 

مدرب الأهلي، التدريبات 
أمام وسائل الإعلام والجماهير 
بــــــــــدءاً مــــــن أمــــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، 
وسيستمر إغلاقها حتى موعد 

مباراة الفتح، غداً (الجمعة).
ووضــــع بــهــكــلــي مـــن خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الــتــي أجــراهــا للاعبين مــســاء أمـــس، على  الرئيسية 
ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي، 
برنامجاً خاصاً للاعب عمر السومة مهاجم الفريق، 
فــي إشــــارة واضــحــة لــلاعــتــمــاد عليه ضــمــن القائمة 
الأساسية التي سيدفع بها في الفتح غــداً، بعد أن 
غاب اللاعب عن المشاركة منذ لقاء الرائد الماضي في 
مسابقة الدوري والذي تعرض فيه للإصابة (خلع في 
الكتف) بينما سيعوض اللاعب حسين عبد الغني 
قائد الفريق، غياب زميله لوكاس ليما الظهير الأيسر 
البرازيلي الذي سينفذ العقوبة الانضباطية الصادرة 
بحقه للإيقاف مباراة إضافية بعد أن تم تعليقها في 
مباراة الوحدة الماضية من اللجنة بعد طلب 
إدارة ناديه، لتأخير في إشعارها بالقرار 

الانضباطي.
من جهة أخرى، ذكر عدد من وسائل 
الإعلام الصربية توصل إدارة النادي 
الأهــــلــــي الـــســـعـــودي خـــــلال الـــســـاعـــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة لاتــــفــــاق مــــع المــــــدرب 
الـــصـــربـــي فـــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش  
نــــادي  ٤٨ عــــامــــاً، مــــــدرب 
النجم الأحمر الصربي 
الـــــســـــابـــــق، لـــيـــتـــولـــى 
بـــمـــوجـــبـــه الأخــــيــــر 
الإشــــــــــراف الــفــنــي 
على الفريق لمدة 
موسم ونصف.

كما أكدت 
الـــتـــوقـــيـــع  أن 
الـــــــــرســـــــــمـــــــــي 
ســــــــــيــــــــــكــــــــــون 
خلال الساعات 

القليلة المقبلة.
وســـــــبـــــــق لـــــلـــــمـــــدرب 
الــصــربــي أن أشــــرف على 
تــــــــدريــــــــب لاعــــــــــب الأهـــــلـــــي 
ماركو مارين صانع الألعاب 
الـــذي تعاقدت معه  الألمــانــي 
الـــــنـــــادي خـــــلال فــتــرة  إدارة 
الانتقالات الشتوية الماضية 

لتدعيم صفوفه.

العويس لدى مشاركته في 
تدريبات الأهلي الأخيرة 

(الشرق الأوسط)

الوحدة يستضيف الفيحاء في الجولة الـ١٩ من الدوري السعودي اليوم

الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب ضمك
الرياض: طارق الرشيد

يــــســــعــــى الـــــشـــــبـــــاب لـــتـــضـــمـــيـــد 
جـــــــراحـــــــه والــــــــــعــــــــــودة إلــــــــــى طــــريــــق 
الانــــتــــصــــارات، وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
ضـــيـــفـــه ضـــمـــك الــــبــــاحــــث عــــن طـــوق 
النجاة للهروب من مناطق المؤخرة، 
اليوم في افتتاحية الجولة الـ١٩ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين السعودي، فيما يسعى 
الوحدة في نشوة انتصاره الأخير 
الــثــالــث والمنافسة  بــالمــركــز  للتمسك 
بقوة على إحــدى البطاقات المؤهلة 
أبــطــال آســيــا حينما يلاقي  لــــدوري 
ضــيــفــه الــفــيــحــاء الــســاعــي لتحسين 
موقفه بالوصول للمناطق الدافئة 

في منتصف الترتيب.
ويدخل الشباب صاحب الأرض 
والجمهور مواجهة هذا المساء بعد 
تـــعـــرضـــه لـــخـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين 
كــانــت الأخـــيـــرة قــاســيــة مـــن الــنــصــر 
فـــي «دربـــــي» الـــريـــاض، وقــبــلــهــا من 
الفيصلي، وتوقف رصيدهم عند ٢٥ 
نقطة وتراجع للمركز الثامن، حيث 
لم يتعرض الفريق لأي خسارة سواءً 
على مستوى الــدوري المحلي أو في 
البطولة العربية بعد تولي الإسباني 
لويس غارسيا زمام الإدارة الفنية، 
قبل آخر لقاءين، ولاشك أنها بمثابة 

ناقوس الخطر لتصحيح الأخطاء 
الفردية التي تكررت من جولة لأخرى 
وعصفت بجهود الفريق، إلى جانب 
الإصابات التي داهمتهم في الفترة 
الأخـــــيـــــرة وحـــرمـــتـــهـــم مــــن خـــدمـــات 
ظــهــيــري الــجــنــب عــبــد الـــلـــه الأســطــا 

وحسن معاذ.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، يــأمــل 
الــــضــــيــــوف بــــمــــواصــــلــــة عـــروضـــهـــم 
الــرائــعــة، حيث لــم يخسر ضمك في 
الجولات الثلاث الأخيرة وجاء لهذه 
المواجهة بعد الانتصار على الاتحاد 
وقفز من المركز الأخير للمركز الـ١٤ 
بـ١٤ نقطة، بفضل الروح العالية التي 
بدا عليها اللاعبون، وإصرارهم على 
البقاء بين الأندية الكبيرة، وينتهج 
الــــجــــزائــــري نـــــور الــــديــــن بــــن زكــــري 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــضــيــوف بــأســلــوبــه 
الفني الاعتماد على تأمين خطوطه 
الخلفية، وعدم منح الفريق المنافس 
بــنــاء الهجمات فــي منتصف  حــريــة 

الميدان بالضغط على حامل الكرة.
وفـــــــي مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، يــســعــى 
الــــوحــــدة لمـــواصـــلـــة حــصــد الــنــقــاط، 
بــعــدمــا أزاح الأهـــلـــي بتغلبه عليه 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة عـــــن المـــركـــز 
الثالث وتساوى معه بالنقاط بـ٣٣ 
لكل منهما، حيث يمتلك أصحاب 
مـــجـــمـــوعـــة  والـــــجـــــمـــــهـــــور  الأرض 

رائــــعــــة مــــن الـــلاعـــبـــين تـــحـــت قـــيـــادة 
الأوروغـــــوايـــــانـــــي كـــاريـــنـــو الــخــبــيــر 
فـــي المـــلاعـــب الـــســـعـــوديـــة، ويــنــتــهــج 
الـــــوحـــــدوايـــــون بـــأســـلـــوبـــهـــم الــفــنــي 
اللعب بطريقة جماعية، خصوصاً 
في التحولات الهجومية ومساندة 
لاعبي الأطراف غوستافو وغودين 
لـــيـــوســـف نـــيـــاكـــاتـــي فــــي الــهــجــمــات 
إلــى واجباتهما  المــرتــدة، بالإضافة 
الــدفــاعــيــة، ويــبــقــى دور الــبــرازيــلــي 
إيلتون من أهم الأدوار في منتصف 
الميدان، لكونه المحطة الأولى لبناء 
اللعب وتوزيع الكرات، ويعتبر دفاع 
وحـــراســـة مــرمــى الـــوحـــدة مـــن أبـــرز 
الــخــطــوط بـــوجـــود ريــانــتــو شافيز 
وبــوتــيــا فـــي مــتــوســط الـــدفـــاع ومــن 
الله الجدعاني حارس  خلفهم عبد 

المرمى.
وفــــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، واصـــل 
لــلــجــولــة الثانية  الــســقــوط  الــفــيــحــاء 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــعـــد خــــســــارتــــه مــن 
الــــهــــلال وتــــوقــــف رصــــيــــده الــنــقــطــي 
عند ٢١ نقطة في المركز الـــ١١. وكان 
للإصابات والإيقاف دور في تدهور 
مــســتــوى الـــضـــيـــوف بــعــد فــقــدانــهــم 
للكولومبي رونــي فرنانديز هداف 
الفريق الذي تعرض لإصابة بليغة 
سيغيب معها حتى نهاية الموسم 

الحالي.

إدارة النادي رصدت مكافآت مجزية من أجل مواصلة الانتصارات

فيتوريا يطالب لاعبيه بنسيان العين والتركيز على الحزم
الرياض: عبد الله الهلابي

رفض البرتغالي فيتوريا مدرب النصر 
منح لاعبيه إجازة عقب لقاء العين الإماراتي 
أول مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، حــيــث بـــدأ الــفــريــق 
الــحــزم يــوم السبت المقبل  اســتــعــداداتــه للقاء 
ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ووصــل الفريق إلــى الــريــاض بعد نهاية 
مـــبـــاراة الــعــين عــبــر طـــائـــرة خـــاصـــة. ويسعى 
الفريق إلى مواصلة انطلاقته القوية، وذلك 
بعد تحويله خسارته في مباراتين إلى فوز، 
على الــشــبــاب فــي الــــدوري الــســعــودي، وعلى 

العين الإماراتي في البطولة الآسيوية.
واجــتــمــع فيتوريا باللاعبين بعد مــران 
أمــــس، وأثـــنـــى عــلــى الــلاعــبــين بــســبــب الجهد 
الــبــدنــي الــكــبــيــر الـــذي بــذلــوه خـــلال الأســبــوع 
المــاضــي، كما طالبهم بنسيان مــبــاراة العين 

والتركيز على لقاء الحزم.
وأجـــــرى الــلاعــبــون الـــذيـــن خـــاضـــوا لــقــاء 
الــعــين تـــدريـــبـــات اســتــرجــاعــيــة، فــيــمــا خــاض 
الآخرون لقاء ودياً أمام فريق درجة الشباب.

وشــهــد الــلــقــاء الـــــودي مــشــاركــة المــهــاجــم 
الفتاح آدم، بعد منحه الضوء الأخضر  عبد 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، كما 
سيجري اليوم لاعب الوسط عبد الله الخيبري 
فــحــوصــات نــهــائــيــة قــبــل دخــولــه لــلــتــدريــبــات 
الجماعية حيث مــن المتوقع أن يكون ضمن 
خيارات البرتغالي فيتوريا للقاء الحزم يوم 

السبت المقبل في محافظة الرس بالقصيم.
ويــجــري الــفــريــق الــيــوم مــرانــه الرئيسي 
حيث سيقيم البرتغالي فيتوريا مناورة على 
كامل الملعب، يتضح من خلالها التكتيك الذي 
سينتهجه فيتوريا في لقاء الحزم حيث من 
المتوقع أن يعود الثنائي عمر هوساوي وعبد 

الله الخيبري للقائمة الأساسية.
ومن جانبها، وعدت إدارة النصر لاعبيها 
بــصــرف مــكــافــآت مــجــزيــة فـــي حـــال اســتــمــرار 

الفريق بتحقيق الانتصارات.
وتسعى إدارة النصر إلى تحفيز اللاعبين 
من أجل التمسك بوصافة ترتيب دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والضغط 
عــلــى مــتــصــدر الــــــدوري الـــهـــلال حــيــث يبتعد 

الهلال بفارق ٣ نقاط.
لاعبو النصر يحتفلون بهدفهم الأول في مرمى العين (تصوير: عبد العزيز النومان)

الحجي: النصراويون خلف مسرحية «الجماهير المزيفة»
الرياض: تركي الذيابي

قــــــــال عــــلــــي الــــحــــجــــي رئـــيـــس 
مــجــلــس جــمــاهــيــر نــــادي الــشــبــاب 
إن أفضل من يــروي قصة العمالة 
الوافدة في المدرجات وما صاحبها 
مـــن أحــــــداث فـــي مــــبــــاراة الــديــربــي 
مؤخراً، أشقاؤهم في نادي النصر؛ 
لكونهم تسببوا في هذه المسرحية 

المكشوفة، «على حد قوله».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــحــــجــــي لــــــ

الأوســــــط»: «بـــلا شـــك أن رد خــالــد 
الــبــلــطــان عــلــى رئــيــس الــنــصــر في 
٢٢ مارس (آذار) من العام الماضي 
قــد أوجــع النصراويين كثيراً، ولا 
أعــلــم لـــمَ كــل هـــذا الألــــم رغـــم أن ما 
ذكـــــره الــبــلــطــان واقـــعـــة حــقــيــقــيــة، 
فترقب النصراويون هذه الفرصة 
حــتــى تـــأتـــي مــبــاراتــهــم مـــع نـــادي 
الــشــبــاب عــلــى مــلــعــب الــثــانــي لكي 
يتم الرد بطريقة مُستغربة بجلب 
٣ حــــافــــلات كــــي يـــحـــاولـــوا إقـــنـــاع 

الشارع الرياضي أن نادي الشباب 
الــعــمــالــة لتشجيعه رداً  يــســتــأجــر 
عــلــى تــصــريــح الــبــلــطــان فــي الــعــام 
المــاضــي، ولكن محاولتهم انتهت 
بــالــفــشــل وســتــكــشــف الحقيقة من 
قِبل الهيئة العامة للرياضة قريباً 

بعد انتهاء التحقيقات».
وأشـــــــــــــــار الـــــحـــــجـــــي إلــــــــــى أن 
جــمــاهــيــر نـــــادي الـــشـــبـــاب منحت 
خزينة ناديها جائزة المليون في 
معظم المباريات على أرضها سواء 

فــي اســتــاد الأمــيــر فيصل بــن فهد 
بــالمــلــز أو فــي اســتــاد الأمــيــر خالد 
بــن ســلــطــان بــنــادي الــشــبــاب، ولــم 
يحصل يوماً أن تم استخدام مثل 

هذه الأساليب الرخيصة.
أنــهــم بصفتهم  وأكـــد الحجي 
شـــبـــابـــيـــين أولاً ومــــســــؤولــــين عــن 
المـــــدرج ثــانــيــاً «لـــن يــهــتــمــوا كثيراً 
إلــى أن  بــأصــوات النشاز»، مشيراً 
لديهم مباراة مهمة مع فريق ضمك 
وسيُركزون عليها لدعم اللاعبين 

ومؤازرتهم حتى يعودوا لطريق 
الانتصارات.

وختم حديثه قائلاً: «نتمنى 
من الهيئة العامة للرياضة ممثلة 
فـــي رئــيــســهــا الـــعـــادل الأمـــيـــر عبد 
العزيز الفيصل أن يتم التحقيق 
في هــذه القضية بكل جدية وتتم 
عقوبة المتسبب بأشد العقوبات 
والتشهير باسمه حتى يكون عبرة 
لغيره، وثقتنا بهيئتنا كبيرة بإذن 

الله تعالى».
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هالاند يسحب البساط من نيمار ومبابي في قمة دورتموند وسان جيرمان ويؤكد أنه عملاق دوري الأبطال الجديد

«أنفيلد» سيميوني يحتفل بانتصار أتلتيكو... وكلوب يتوعد منافسه في لقاء الإياب بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــحــتــاج لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
حــامــل الــلــقــب إلــــى عــــودة قــويــة في 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  ثـــمـــن  إيــــــاب 
أوروبــــــا، لــتــعــويــض خــســارتــه أمـــام 
أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي صفر – 
١، على غرار باريس سان جيرمان 
الفرنسي الساعي إلى فك نحسه في 
هــذا الـــدور، بعد عودته خاسراً من 
أرض بوروسيا دورتموند الألماني ١ 
- ٢ بهدفي العملاق الصاعد أرلينغ 

هالاند.
عــــــــــلــــــــــى مـــــــــلـــــــــعـــــــــب «وانـــــــــــــــــــــــــدا 

مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو» 
أحــــــــــاطــــــــــت كــــثــــيــــر 
مـــن الـــشـــكـــوك هــذا 
المــــــــوســــــــم بــــــقــــــدرة 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
عــلــى اســتــرجــاع 
أمــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــاد 
المـــــاضـــــي؛ لــكــن 
فــــريــــق المــــــدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 

دييغو سيميوني 
عــاد إلــى جـــذوره وتصدى 

لسطوة ليفربول.
وبـــفـــوزه ١ - صــفــر استحضر 
الــتــي جعلت  الــعــوامــل  أتلتيكو كــل 
فــتــرة سيميوني مميزة على مــدار 
ثــمــانــيــة أعـــــوام. واســتــقــبــل جمهور 
أتــلــتــيــكــو حــافــلــة الــفــريــق بــالألــعــاب 
النارية، وازدادت الأجــواء سخونة 
عندما سجل ساؤول نيغيز الهدف 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة، كـــمـــا ألــهــب 
ســيــمــيــونــي المـــــدرجـــــات بــحــمــاســه، 
ومطالبة الجماهير دائماً بالهتاف. 
وقــــال الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب، 
مدرب ليفربول، تعبيراً عن الحيرة 
وكـــثـــيـــر مــــن الإعـــــجـــــاب أيــــضــــاً: «لا 
أعــرف إن كان سيميوني قد شاهد 
كثيراً من المباراة؛ لأنه كان يحمس 

الجماهير باستمرار».
ومــن المعروف عن فريق كلوب 
الـــســـابـــق، بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، 
الأجــــــــواء الــحــمــاســيــة فــــي الــلــيــالــي 
الأوروبـــــيـــــة بــمــلــعــبــه؛ لـــكـــن المـــــدرب 
الألمــــانــــي بـــــدا مــنــبــهــراً فــــي مـــدريـــد، 
وأوضـــــــح: «نـــتـــحـــدث عـــن (أنــفــيــلــد) 
وقوة الاستاد؛ لكننا شاهدنا هذه 

القوة في واندا متروبوليتانو».
وانتقد كلوب مــدرب ليفربول 
الأســــالــــيــــب الـــخـــطـــطـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
لأتلتيكو؛ خــصــوصــاً فيما يتعلق 
بتكرار السقوط، وقال: «أنت كحكم 
تكون في حاجة إلى أن تكون قوياً 
حقاً في مثل هذه الأجواء. بعد أول 
٣٠ دقــيــقــة ســقــط ثــلاثــة مـــن لاعــبــي 
المــنــافــس أرضــــاً، ولا أعــــرف السبب 

وراء ذلك».
وأضــــــــــــــاف: «حـــــقـــــق المــــنــــافــــس 
النتيجة؛ لكن الجماهير لم تحضر 

لمــتــابــعــة مــــبــــاراة مــمــتــعــة. أتــلــتــيــكــو 
حضر للخروج بمثل هذه النتيجة، 
ولـــقـــد حــقــق ذلـــــك، لــــذا فـــإنـــه يشعر 
بسعادة كبيرة، ونحن غير سعداء».

وكــــانــــت الــلــقــطــة الأكــــثــــر جــــدلاً 
عندما طالب أتلتيكو بطرد ساديو 
مـــانـــي لاعـــــب لـــيـــفـــربـــول، بـــعـــد كـــرة 
مشتركة قوية مع شيمه فرساليكو، 
بــيــنــمــا كــــان يــمــلــك حــيــنــهــا بــالــفــعــل 
بـــطـــاقـــة صـــــفـــــراء، بـــعـــد خـــطـــأ ضــد 
ل كلوب  اللاعب الكرواتي ذاته. وبدَّ
لاعبه السنغالي ماني مــع انطلاق 

الشوط الثاني.
وقـــــــــــــال كـــــــلـــــــوب الـــــــــــــذي تـــلـــقـــى 
هــــو نــفــســه بـــطـــاقـــة صــــفــــراء بــســبــب 
الاحــتــجــاج خـــارج المــلــعــب: «الخطة 

كــانــت تتمثل في 
إخراج ساديو 
مــــن المــــبــــاراة 
بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا 
نـــــال بــطــاقــة 
صــــــــــفــــــــــراء. 

شــــــــعــــــــرت بـــبـــعـــض 
الخوف من إمكانية 
سقوط منافسه أرضاً 
إذا حصل ساديو على 
نفس عميق أو شيء من 

هذا القبيل».
وأضـــــــــــاف: «لــــــم أكــــــن أرغـــــب 
فــي حــدوث مثل هــذا المــوقــف، لذا 
لته. لقد كــان مستهدفاً، وكان  بدَّ
ذلـــك واضـــحـــاً. هـــذا جـــزء مـــن كــرة 

القدم التي لا أحبها».
وحــــــــذر كــــلــــوب مـــنـــافـــســـه مــن 
مواجهة الإيــاب في «أنفيلد» أمام 
مــشــجــعــين لا يــقــلــون حــمــاســاً عما 
وجــــده فـــي مـــدريـــد، وقـــــال: «مــــا دام 
بــوســعــنــا الـــدفـــع بــأحــد عــشــر لاعــبــاً 
بــقــمــيــص لــيــفــربــول، فــإنــنــا سنبذل 
قـــــصـــــارى جــــهــــدنــــا. لـــكـــل جــمــاهــيــر 
أتلتيكو التي حصلت على تذاكر: 

مرحباً بكم في (أنفيلد)».
وأضـــاف: «نحن في مرحلة ما 
بـــين الـــشـــوطـــين، ولــقــد تــأخــرنــا ١ – 
صفر، ونحن لا نستسلم ولو تبقى 
١٥ دقيقة من الشوط، لذا لماذا نفعل 
هــــذا ونــحــن لــديــنــا ثــلاثــة أســابــيــع، 
والأهــــم مــن ذلـــك أن الــشــوط الثاني 

سيقام على ملعبنا».

في المقابل، قال سيميوني: «لا 
يمكن نسيان مباريات كهذه. يأتي 
أحــــد أفـــضـــل الـــفـــرق إلـــيـــك وتــهــزمــه. 
الليالي المماثلة خلال  أتذكر بعض 
أعـــوام هنا. كــان هــذا مثيراً  ثمانية 

بالفعل».
وخــــــــــاض أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــوســـمـــاً 
كارثياً، وخسر مــن فريق بالدرجة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي كـــــأس إســـبـــانـــيـــا، كــمــا 
يعاني من إصابات عديدة، ويبتعد 
بفارق ١٣ نقطة خلف المتصدر ريال 

مدريد في الدوري الإسباني.
وعلقت صحيفة «أس» أمــس: 
«تـــراجـــع فـــي الــــــدوري، وخـــــروج من 
القائدين السابقين  الكأس، ورحيل 
دييغو جودين وجابي... كل شيء 
أشــــار إلـــى نــهــايــة حــقــبــة. ثــم فــجــأة، 
وفــي أصــعــب اخــتــبــار على الإطــلاق 
أمام أفضل فريق في أوروبا، نهض 
سيميوني ولاعــبــوه مــجــدداً، وقــدم 

أحد أفضل عروضه منذ سنوات».
وأضــافــت صحيفة «ألبايس»: 
«حــــــتــــــى أبـــــــطـــــــال مـــــثـــــل لــــيــــفــــربــــول 
يــتــوســلــون الــرحــمــة عــنــد مــواجــهــة 

طبيب أسنان مثل أتلتيكو».
وكـــانـــت الاحـــتـــفـــالات صــاخــبــة 
بعد صفارة النهاية؛ لكن أتلتيكو 

الـــجـــزء الأصـــعـــب سيكون  يــــدرك أن 
خـــلال ٩٠ دقــيــقــة بملعب ليفربول. 
وحذر كلوب من ذلك قائلاً: «مرحباً 

في (أنفيلد)».
وســـــتـــــبـــــقـــــى ذكـــــــــــــرى خـــــســـــارة 
بــرشــلــونــة ٤ - صــفــر فـــي لــيــفــربــول، 
بــعــد انــتــفــاضــة مــثــيــرة بـــالـــدور قبل 
النهائي الــعــام المــاضــي، فــي أذهــان 
أتلتيكو الذي خسر أيضاً ٣ - صفر 
من يوفنتوس في الموسم الماضي، 
بعد فوزه ٢ - صفر ذهاباً في مدريد.

لــكــن ســيــمــيــونــي لـــم يــكــن يــريــد 
الــذي ينتظره في  مناقشة التهديد 
«أنفيلد»، وأراد الاستمتاع باللحظة 
بعد عناء، وقال: «صدقاً لا أفكر في 

هذا».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، تــابــع 
النرويجي الظاهرة أرلينغ هالاند 
هـــوايـــتـــه، وســـجـــل ثــنــائــيــة مــنــحــت 
دورتموند الفوز على ضيفه باريس 

سان جيرمان الفرنسي ٢ - ١.
ــــــم تــــصُــــب هــــــذه الــنــتــيــجــة  ول
الــنــادي الباريسي  ضــمــن مسعى 
الـــذي لازمـــه فــي هذا  لفك النحس 
الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة، 
أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة وريـــــــــال مـــدريـــد 
الإسبانيين، ومانشستر يونايتد 

الإنجليزي، توالياً.
في المقابل، يتطلع دورتموند، 
بطل ١٩٩٧، ووصيف نسخة ٢٠١٣ 
عــنــدمــا خــســر أمــــام مــواطــنــه بــايــرن 
مــيــونــيــخ، لــلإطــاحــة بــفــريــق مــدربــه 
الـــســـابـــق تــــومــــاس تـــوخـــيـــل، الــــذي 
أشــــرف عــلــى دورتــمــونــد بــين ٢٠١٥ 

و٢٠١٧.
ل دورتموند على هالاند  وعــوَّ
(١٩ عاماً)، الذي قدِم الشهر الماضي 
من ريد بول سالزبورغ النمساوي، 
بـــعـــشـــريـــن مـــلـــيـــون يــــــــورو. وســجــل 
هالاند ٨ أهداف في دور المجموعات 
مع فريقه السابق، وأضاف التاسع 
والــعــاشــر ضــد ســـان جــيــرمــان (فــي 
ســـبـــع مـــــبـــــاريـــــات)، لـــيـــتـــســـاوى فــي 
صدارة لائحة الهدافين، مع مهاجم 
الــدولــي البولندي  بــايــرن ميونيخ 

روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.
ويتألق المهاجم الفارع الطول 
بــشــكــل كــبــيــر مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد، 
لـــــه حــــتــــى الآن ١١ هـــدفـــاً  وســــجــــل 
فــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات فــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات، فــي ســابــقــة لــلاعــب من 

الدوري الألماني.
وقال هالاند الذي أصبح ثاني 
مراهق يسجل ١٠ أهداف في دوري 

الأبـــــطـــــال بـــعـــد الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان 
مبابي: «الجو كان رائعاً في الملعب. 
لـــم أخــتــبــر شــيــئــاً مــمــاثــلاً. انــتــظــرت 
الــلــحــظــة المــنــاســبــة وســـجـــلـــت. كنا 
جيدين دفاعياً وهجومياً. من المهم 
أن نتقدم؛ لكنهم سجلوا، ويجب أن 

نتعلم من هذه المباراة».
وكـــان تــألــق هــالانــد فــي الخبر 
أمـــــس؛  ألمــــانــــيــــا  فـــــي صـــحـــف  الأول 
حــــيــــث عــــنــــونــــت «بـــــيـــــلـــــد» واســــعــــة 
الانـــتـــشـــار: «انـــســـوا نــيــمــار، انــســوا 
مـــبـــابـــي، الـــعـــمـــلاق يــــدعــــى أرلـــيـــنـــغ 
هـــالانـــد». وكـــانـــت الأنـــظـــار مسلطة 
المــواجــهــة عــلــى نجمي فريق  خـــلال 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــبـــرازيـــلـــي 
نــيــمــار والــفــرنــســي كيليان مبابي؛ 
لكن هالاند خطف الأضــواء منهما 

بتسجيله هدفي فريقه.
وجــاء الهدف الأول من مسافة 
قــريــبــة فــي الــدقــيــقــة ٦٩، أمـــا الثاني 
فكان قمة في الروعة عندما وصلته 
الــــــكــــــرة أمــــامــــيــــة خـــــــــارج المـــنـــطـــقـــة، 
فأطلقها صــاروخــيــة عــجــز حــارس 
سان جيرمان الكوستاريكي كيلور 
نافاس عن التصدي لها، في الدقيقة 

.٧٧
أما صحيفة «كيكر» الرياضية، 

فـــخـــرجـــت بـــعـــنـــوان: «ســــاعــــة المــجــد 
لـــهـــالانـــد»، وأشـــــــارت إلــــى أنــــه على 
الرغم من بلوغه التاسعة عشرة من 
عمره فقط، فقد سحب البساط من 

تحت أقدام نيمار ومبابي.
ولـــم تقتصر الإشـــــادة بالنجم 
النرويجي الصاعد على الصحف 
الألمـــانـــيـــة؛ بـــل تــخــطــتــهــا إلـــى الـــدول 

الأوروبية الأخرى.
وعلقت «الغارديان» البريطانية 
عـــلـــى تـــألـــق هــــالانــــد بـــقـــولـــهـــا: «فـــي 
الموسم الثالث من مشروع باريس، 
كانت كل الظروف مهيأة لكي يكون 
نـــيـــمـــار نـــجـــم الاحـــتـــفـــال فــــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا؛ لـــكـــن فـــــي الـــوقـــت 
الحالي لا أحد يستطيع إيقاف زحف 

أرلينغ هالاند».
أما إسبانيا التي كالت المديح 
لــنــجــمــيــهــا: الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي، والــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونـــالـــدو، عــلــى مـــدى عــقــد بكامله، 
فـــلـــم تــــتــــردد بـــــالإشـــــادة بــالــظــاهــرة 
الـــــجـــــديـــــدة؛ حـــيـــث قــــالــــت صــحــيــفــة 
«أس»: «ثـــمـــة مــــوهــــوب جـــديـــد فــي 
دوري أبطال أوروبــا: فلننحنِ أمام 

هالاند وثنائيته المدهشة».
وأضــــــــافــــــــت: «جـــــلـــــس أرلــــيــــنــــغ 
هالاند على مائدة مبابي وكسرها 
إلـــى نــصــفــين. هـــذا الــشــاب لا حــدود 

له».
أمـــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «لـــــيـــــكـــــيـــــب» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــاعـــتـــبـــرت أن «ظـــهـــور 

الموهبة الكبيرة لهالاند مخيفة».
في المقابل، وصفت «كورييري 
ديللو ســبــورت» الإيطالية، هالاند 
بـــالـــقـــول: «لاعـــــب قـــــادم مـــن المـــريـــخ، 
يــمــتــلــك قـــــوة كـــريـــســـتـــيـــان فـــيـــيـــري، 
إيــنــزاغــي، والبنية  وهـــدوء فيليبو 

الجسدية للوكا توني».
وأشاد به مدرب سان جيرمان 
الألماني توماس توخيل بعد المباراة، 
بقوله: «إنــه وحــش، يملك حضوراً 
بــدنــيــاً هـــائـــلاً وحـــيـــويـــة مــدهــشــة». 
ويعتبر هالاند عملاقاً بكل ما للكلمة 
مــن معنى (طــولــه ١٩٤ سنتيمتراً) 
لكنه يملك فنيات عالية، ويتحرك 
جيداً، ويتمتع بسرعة كبيرة، حتى 
أن شبكة «سكاي إيطاليا» رصدت 
أنــه ركــض ٦٠ متراً في ٦٤. ٦ ثانية، 
أي بــفــارق ٣ أعــشــار مــن الثانية عن 

الرقم القياسي العالمي.
هــــــــذه الـــــصـــــفـــــات تــــجــــعــــل مــنــه 
محارباً من الدرجة الأولى، وتجسد 
عقلية «الــفــايــكــيــنــغــز»، وهـــو اللقب 
الــــــــذي يـــطـــلـــق عـــلـــى شـــعـــب بــــــلاده. 
ويــقــول عــنــه مــدربــه فــي دورتــمــونــد 
الــســويــســري لــوســيــان فــافــر: «يملك 
ذهنية رائــعــة. عندما يــهــدر فرصة 
في التمارين، يشد شعره!»، قبل أن 
يضيف: «تسجيل هدفين في مرمى 
ســان جيرمان، أمــر لا بــأس به على 

الإطلاق».

ساؤول نيغيز يسجل هدف فوز أتلتيكو في مرمى ليفربول (أ.ف.ب)

هالاند نجم 
دورتموند 
وظاهرة 
دوري 
الأبطال 
(إ.ب.أ)

الأدوار الإقصائية لمسابقة «يوروبا ليغ» تنطلق اليوم باعتماد تقنية حكم الفيديو للمرة الأولى

يونايتد وآرسنال يواجهان كلوب بروج وأولمبياكوس... وأياكس يصطدم بخيتافي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الأدوار الإقــصــائــيــة 
لمــــســــابــــقــــة الـــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــي 
(يــوروبــا ليغ) الــيــوم، حيث يحل 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
ضيفاً على كلوب بــروج متصدر 
الــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، ومـــواطـــنـــه 
آرســنــال ضيفاً على أولمبياكوس 
الـــيـــونـــانـــي، وأيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الهولندي أمام خيتافي الإسباني 
في أبرز مواجهات ذهاب دور الـ٣٢ 
الــذي ستخضع مبارياته لرقابة 

تقنية الفيديو للمرة الأولى.
وتــوجــه مانشستر يونايتد 
إلـــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا لمــــواجــــهــــة كـــلـــوب 
بــروج، وهــو منتشٍ معنوياً بعد 
انــــتــــصــــاره مــــســــاء الاثـــــنـــــين عــلــى 
الغريم تشيلسي وتعزيز آماله في 
إمكانية المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
ويــــضــــغــــط يــــونــــايــــتــــد عــلــى 
القائمة ٢ - صفر  تشيلسي رابــع 
فـــي عــقــر دار الأخـــيـــر (آخــــر مــركــز 
مؤهل لدوري الأبطال)، لكن الآمال 
زادت بعد قيام الاتحاد الأوروبي 
(يـــــــويـــــــفـــــــا) بـــــاســـــتـــــبـــــعـــــاد جـــــــاره 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــن المــســابــقــة 
القارية على مــدى سنتين؛ ما قد 
يمنح الخامس مقعداً في المسابقة 

القارية الأولى الموسم المقبل.
الحمر  الشياطين  وسيصب 
تـــركـــيـــزهـــم حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــــــدوري 
الـــذي يمنحهم فرصة  الأوروبـــــي 
فـــــي دوري الأبـــــطـــــال  المـــــشـــــاركـــــة 
الموسم المقبل في حال فشلهم في 
تحقيق ذلك محلياً، شرط أن يتوج 
باللقب في المباراة النهائية المقررة 
في غدانسك البولندية في مايو 

(أيار) المقبل.

وســبــق لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
أن شارك في دوري أبطال أوروبا 
مــن خــلال تتويجه بلقب الــدوري 
الأوروبــــــــي عــلــى حـــســـاب أيــاكــس 
أمــســتــردام الــهــولــنــدي عـــام ٢٠١٦ 

بعد أن حل خامساً في الدوري.
ولا يمكن الاستهانة بالفريق 
الــبــلــجــيــكــي الــــــذي شــــــارك مــطــلــع 
المــوســم الحالي فــي دوري أبطال 
أوروبـــــــا قــبــل أن يــحــل ثــالــثــاً في 
مــجــمــوعــتــه ويــكــمــل المــــشــــوار في 
هـــذه المــســابــقــة، علماً بــأنــه انــتــزع 
التعادل من ريال مدريد ٢ - ٢ بعد 
أن تقدم بهدفين نظيفين في عقر 

داره، ملعب سانتياغو برنابيو.
وقـــد تــكــون الــفــرصــة سانحة 
أمام المدرب النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر لإشــــــــراك مــهــاجــمــه 
النيجيري الجديد أوديون إيغالو 
المــعــار إلــيــه مــن الــــدوري الصيني 
أســاســيــاً بــعــد أن خـــاض الــدقــائــق 
الأخـــــيـــــرة ضــــد تــشــلــســي الاثـــنـــين 

الماضي.
ويــــســــتــــمــــر غـــــيـــــاب الــــثــــلاثــــي 
المــــؤثــــر فــــي صــــفــــوف مــانــشــســتــر 
لاعـــــــــــــــب الـــــــــــوســـــــــــط الــــــفــــــرنــــــســــــي 
بـــــــول بــــوغــــبــــا وزمــــيــــلــــه فـــــي هــــذا 
الــــخــــط الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ســـكـــوت 
ماكتوميناي والمهاجم ماركوس 

راشفورد.
واعدت سلطات مدينة بروج 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة تحسباً 
لأي أعــمــال شــغــب مــن الجماهير 
واعـــــــتـــــــبـــــــرت المــــــــــبــــــــــاراة «عــــالــــيــــة 

الخطورة».
وأكــــــــــــــد عـــــــمـــــــدة بــــــــــــــروج فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات نــــقــــلــــتــــهــــا وكـــــالـــــة 
الأنباء البلجيكية، أنه تم تعزيز 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة فـــي المــنــاطــق 
المحيطة بالمباراة تحسباً لحدوث 

أي أعـــمـــال شــغــب. وتـــوجـــد حــالــة 
من العداء بين جماهير الفريقين 
الــتــي رافقت  منذ أحـــداث الشغب 
مباراتهما معاً فــي دوري أبطال 

أوروبا عام ٢٠١٥.
وتتوقع الشرطة حضور نحو 
١٥٠٠ مشجع لمــؤازرة مانشستر؛ 
وبــالــتــالــي تــم تــشــديــد الإجــــراءات 
لــلــحــيــلــولــة دون تــجــدد  الأمـــنـــيـــة 
المناوشات بين جماهير الفريقين. 
وتعتزم الشرطة البلجيكية اتخاذ 
عدد من التدابير، من بينها نصب 
متاريس على بعد كيلومتر واحد 
من الملعب ومنع بيع المشروبات 

في عبوات زجاجية.

وســـــيـــــحـــــلّ آرســـــــنـــــــال ضــيــفــاً 
على أولمبياكوس اليوناني وهو 
أيــضــاً مــنــتــشٍ بــتــحــســن عــروضــه 
المــحــلــيــة، حــيــث لــم يخسر فــي أي 
مـــن مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأخــيــرة 
بــإشــراف مــدربــه الــجــديــد ولاعــبــه 
القديم الإسباني ميكيل أرتيتا، 
لكنه خـــرج بــتــعــادلات عـــدة خــلال 
هذه السلسلة، وهو يأمل بالتالي 
ـــــتـــــعـــــادلات إلــــى  تــــحــــويــــل هـــــــذه ال

انتصارات.
ويــحــتــل آرســــنــــال مـــركـــزاً في 
وسط ترتيب الدوري الإنجليزي، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه خـــســـر نـــهـــائـــي هـــذه 
المــــــســــــابــــــقــــــة المـــــــــوســـــــــم المــــــاضــــــي 

بسقوطه أمام جاره في العاصمة 
الإنجليزية تشيلسي.

وأكــــــــــــد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي بـــــــدرو 
مــــارتــــنــــز، مـــــــدرب أولمـــبـــيـــاكـــوس، 
احترامه الكبير للفريق المنافس 
بــــقــــولــــه: «قــــــد لا يــــكــــون آرســــنــــال 
قـــد اســتــهــل المـــوســـم الـــحـــالـــي في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل 
جيد، لكنه يملك لاعبين رائعين، 
خطيرين ويستحقون احترامنا».
وكان أولمبياكوس شارك في 
دوري أبطال أوروبا مطلع الموسم 
الحالي في مجموعة ضمت بايرن 
ميونيخ وتوتنهام قبل أن يكمل 

المشوار في الدوري الأوروبي.

ويــمــلــك آرســـنـــال 
تــــرســــانــــة هــجــومــيــة 
رهــــيــــبــــة مــــؤلــــفــــة مــن 
الــــــــغــــــــابــــــــونــــــــي بـــــيـــــار 

إيـــمـــيـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــغ 
والـــــفـــــرنـــــســـــي ألـــكـــســـنـــدر 

لاكـــازيـــت والــعــاجــي نيكولا 
بــــيــــبــــي الــــــــــذي بــــــــدأ يــــظــــهــــر فــي 
المـــســـتـــوى الــــــذي جـــعـــل آرســـنـــال 
يـــورو للتعاقد  يــدفــع ٧٥ مليون 
مـــعـــه قـــــادمـــــاً مـــــن لـــيـــل الــصــيــف 

الماضي.
أمــا أيــاكــس أمــســتــردام الــذي 
حــقــق المــفــاجــأة المـــوســـم المــاضــي 
بــبــلــوغــه الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 

لـــدوري أبــطــال أوروبـــا بإخراجه 
ريـــال مــدريــد وتــوتــنــهــام توالياً، 
فيبدو أنه عاد إلى أرض الواقع 
المــــوســــم الـــحـــالـــي بـــعـــد خـــروجـــه 
مــن دور المــجــمــوعــات للمسابقة 

القارية الأهم.
ولــــم تـــرحـــم الــقــرعــة الــفــريــق 
الهولندي الفائز باللقب القاري 
أربع مرات، بينها ثلاثية توالياً 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات بــقــيــادة 
نجمه الـــراحـــل يــوهــان كــرويــف؛ 
لأنـــــهـــــا أوقـــــعـــــتـــــه مــــــع خـــيـــتـــافـــي 
الإســــــبــــــانــــــي، إحـــــــــدى مـــفـــاجـــآت 

الموسم في دوري بلاده.
وهـــــــي المـــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يــخــوض فيها خيتافي الأدوار 
الاقــصــائــيــة لإحـــــدى المــســابــقــات 
الأوروبـــــيـــــة مــنــذ أن جــــرّ بــايــرن 
ميونيخ الألماني 
إلى وقت 

إضـــافـــي فـــي ربــــع نــهــائــي كــأس 
الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٠٨.

وأنــهــى خيتافي، أحــد أندية 
ضواحي مدريد، الموسم الماضي 

فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس بــــالــــدوري 
الإســبــانــي، ويحتل حالياً المركز 
الــثــالــث بــقــيــادة مـــدربـــه خــوســيــه 

بوردالاس.
وحذر جناح أياكس الصربي 
دوشــان تاديتش فريقه من مغبة 
الاســـتـــهـــتـــار بـــالـــفـــريـــق المـــنـــافـــس 
بقوله: «إنهم محاربون، يكافحون 
من أجل كل كرة، ويبذلون قصارى 
جــهــدهــم. يتمتع لاعــبــو خيتافي 
ببنية جسدية قــويــة ويتخطون 

الحدود إذا لزم الأمر».
وستكون المواجهة مثيرة بين 
النجمين المغربيين لأياكس حكيم 
زيــاش ونصير مـــزراوي من جهة 
ضــد مواطنهما فيصل فــجــر في 

الفريق الإسباني.
ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج مـــبـــاريـــات 
الــــيــــوم مـــواجـــهـــة ولــفــرهــامــبــتــون 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي مـــــــع إســــبــــانــــيــــول 
الإسباني، وسبورتينغ لشبونة 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــع بــــاشــــاك شــهــيــر 
الـــتـــركـــي، وإف ســــي كــوبــنــهــاغــن 
ـــــــــدنـــــــــمـــــــــاركـــــــــي مـــــــــــع ســــلــــتــــيــــك  ال
الاسكوتلندي. كما يلتقي كلوج 
الروماني مع إشبيلية الإسباني، 
ولـــودوغـــوريـــتـــس الـــبـــلـــغـــاري مع 
إنتر ميلان الإيطالي، واينتراخت 
فرانكفورت الألماني مع سالزبورغ 
النمساوي، وشاختار دونيتسك 
الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي، 
وباير ليفركوزن الألماني مع بورتو 
البرتغالي، وأبويل القبرصي مع 
بازل السويسري، وإيه زد الكمار 
الــــهــــولــــنــــدي مـــــع لاســـــــك لــيــنــتــس 
النمساوي، وفولفسبورغ الألماني 
مـــــع مــــالمــــو االـــــســـــويـــــدي، ورومــــــا 
الإيـــطـــالـــي مـــع غــنــت الــبــلــجــيــكــي، 
وغلاسجو رينجرز الاسكوتلندي 

مع براغا البرتغالي.

ماكتوميناي وويليان يتبادلان الكرة في تدريب مانشستر يونايتد أمس قبل مواجهة بروج (رويترز)
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أرتيتا يأمل نقل صحوة آرسنال 
المحلية للدوري الأوروبي (إ.ب.أ)
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الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٠ Thursday – العدد ١٥٠٥٩ Issueالـ غارديان الرياضي

أي دور لعبته التكنولوجيا في المنافسات الأولمبية وتحقيق الأرقام القياسية العالمية؟

حذاء «نايكي» الجديد يضع رياضة العدو عند مفترق طرق
 لندن: جوناثان ليو

مــن المنافسات الأولمــبــيــة إلى 
الأرقام القياسية العالمية وصولاً 
إلــــــى الـــســـبـــاقـــات الـــطـــريـــفـــة عــلــى 
مستوى الأحياء الصغيرة، تشهد 
تقنية حذاء «فيبرفلاي» ازدهــاراً 
كــبــيــراً عــلــى حــســاب روح ريــاضــة 

العدو.
داخــــل المــتــنــزه المــحــلــي خــلال 
ســـبـــاق عــــدو بـــين ســـكـــان المــنــطــقــة 
أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع 
قــبــل الـــســـابـــق، كــــان هـــنـــاك شــاب 
عــنــد خـــط الـــبـــدايـــة يـــرتـــدي حـــذاء 
«فيبرفلاي» الشهير الذي تنتجه 
شـــركـــة «نــــايــــكــــي». وبــــــدا الـــشـــاب 
نــفــســه خـــجـــولاً، وتــعــمــد تــجــاهــل 
الــهــمــهــمــات الــــحــــادة والإشـــــــارات 
والــــنــــظــــرات المـــحـــدقـــة فــــي حـــذائـــه 
مـــن نــظــرائــه المـــشـــاركـــين مــعــه في 
السباق. ونظراً للتصميم اللافت 
الــحــذاء وألـــوانـــه الغريبة،  لكعب 
كــان من الــواضــح أن «فيبرفلاي» 
لــيــس مـــن نــوعــيــة الأحــــذيــــة الــتــي 
يمكنها الانصهار داخل الجموع 
دون أن تجذب أنظار أحد. وحتى 
داخــل مساحة واسعة تضم ٦٠٠ 
متسابق مجهول يتنافسون فيما 
بــيــنــهــم فـــي الـــجـــري، بـــدا صــاحــب 
حــــذاء «فــيــبــرفــلاي» أشــبــه بــرجــل 
يرتدي سمكة استوائية لافتة في 
كــل قـــدم، وظــلــت الأنــظــار متركزة 

مـــــــن حـــــــين لآخـــــــر. عــــــــــلــــــــــيــــــــــه 

وانـــطـــلـــق الـــســـبـــاق وانـــطـــلـــق معه 
الشاب صاحب حذاء «فيبرفلاي». 
وبعد دقائق اختفى الحذاء على 
مـــســـافـــة بــــعــــيــــدة، وتــــركــــنــــا نــحــن 
أصحاب الأحذية الرياضية ذات 
الأســعــار المعقولة خلفه فــي قلب 

موجة من الغبار تلف بنا.
الـــحـــال، مــن السهل  بطبيعة 
الاســتــخــفــاف بــمــثــل هــــذا المــوقــف 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون المــــخــــاطــــرة الـــتـــي 
تواجهها ضئيلة للغاية. وبالطبع 
المشاركة فــي سباق جــري محلي 
طــريــف صــبــاح يـــوم ســبــت بينما 
ترتدي حذاء رياضيا بقيمة ٢٥٠ 
جنيهاً إسترلينياً، في مجمله أمر 
لــلــغــايــة ويـــبـــدو شبيهاً  مــضــحــك 
بشخص يرتدي القميص الأصلي 
للنجم ليونيل ميسي في مباراة 
محلية خماسية (ويــرحــل عنها 
بينما يــحــمــل كــاحــلــه الــكــثــيــر من 
النتوءات المؤلمة تشبه النتوءات 
المــــوجــــودة بـــالـــجـــزء الــســفــلــي من 

الأحذية الرياضية).
يـــحـــدث عــنــدمــا  مـــــاذا  والآن، 
تـــكـــون المـــخـــاطـــرة أكــــبــــر؟ عــنــدمــا 
تـــــكـــــون الـــــجـــــائـــــزة الـــــتـــــي يـــجـــري 
التنافس حولها ميدالية أولمبية 
ذهبية، وعندما يكون الجمهور 
عــالمــيــا وعــنــدمــا تــكــون الــهــوامــش 
قـــــادرة عــلــى تــغــيــيــر مــســار حــيــاة 
بأكملها؟ هل ينبغي أن تحمل إذن 
مواصفات الأحذية التي يرتديها 

المـــنـــافـــســـون أهـــمـــيـــة؟ وإذا كــانــت 
الإجابة لا، فلماذا؟.

فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، هـــــــــذه بـــعـــض 
التساؤلات التي واجهت رياضيين 
خلال الشهور الأخيرة. وتتجاوز 
هــذه التساؤلات المستوى الأمثل 
لــــســــمــــك مـــنـــتـــصـــف الـــــــحـــــــذاء مــن 
نـــاحـــيـــة أخـــمـــص الــــقــــدم والمـــلـــيء 
بالنتروجين أو ما إذا كان ينبغي 
السماح للوحين كربونيين 
بــالــتــداخــل. والمــؤكــد 
الــــــقــــــواعــــــد  أن 

الأخــــلاقــــيــــة الـــريـــاضـــيـــة لا يــمــكــن 
حــســمــهــا فـــقـــط مــــن خـــــلال الــعــلــم 
وحــــــده، وبـــالمـــثـــل فــــإن تــفــاعــلاتــنــا 
العاطفية مع رياضة العدو على 
درجة بالغة من الأهمية لا تسمح 
بــــأن يـــجـــري إمـــلاؤهـــا مـــن جــانــب 

مسؤولين إداريين.
المــــســــألــــة  نـــــجـــــد أن  وبـــــــذلـــــــك 
المتعلقة بحذاء «فيبرفلاي» الذي 
ابتكرته «نايك» -والنماذج الأخرى 
اللاحقة له- تضرب بجذورها في 
جوهر الفكرة التي تــدور حولها 
الــعــدو، أو مــا ينبغي أن  ريــاضــة 

تكون.
أمـــام  والآن، أصــبــح واضـــحـــاً 
القراء كيف أن الرياضيين الذين 
يرتدون «فيبرفلاي» يعملون منذ 
فترة في هدوء وسرعة على تغيير 
وجه رياضة الجري. جدير بالذكر 

أن ٨ من أســرع سباقات ماراثون 
للرجال أو النساء على مر التاريخ 
أنــــــجــــــزت خـــــــلال الـــــشـــــهـــــور الــــــــ١٨ 
الأخــيــرة. وجــديــر بــالــذكــر أنــه في 
أكتوبر (تشرين الأول)، في فيينا، 
أصبح إليود كيبشودج أول رجل 
ينجز سباق ماراثون في أقل عن 
ساعتين. ومع أن النموذج الأولي 
لــحــذاء «فــيــبــرفــلاي» الـــذي ارتـــداه 
خــــلال الـــســـبـــاق مــحــظــور حــالــيــاً، 
أعـــلـــن «الاتــــحــــاد الـــدولـــي لألــعــاب 
الـــقـــوى» أن أحـــذيـــة «فــيــبــرفــلاي» 
قانونية، وكذلك الأرقام القياسية 

التي سجلت بالاستعانة بها.
والنقطة الأولى التي ينبغي 
تــوضــيــحــهــا هــنــا أن «نــايــكــي» لم 
تفعل شيئا غير قانوني أو حتى 
جــديــدا. فــي الــواقــع، يعود تاريخ 
الاســـتـــعـــانـــة بــصــفــائــح الـــكـــربـــون 

في الأحذية الرياضية إلى بداية 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــالــي. 
ونــجــح الـــعـــداء بـــول تــيــرغــات في 
الــعــالمــي  الــقــيــاســي  الــرقــم  تحطيم 
لــســبــاق مــــاراثــــون مــرتــديــاً زوجـــاً 
مـــن حـــــذاء «فـــيـــلاس» عــــام ٢٠٠٣، 
وبـــالمـــثـــل، لــيــس هــنــاك جــديــد في 
الاستعانة برغوة تتميز بكفاءة 
الــطــاقــة، والــتــي كــانــت «أديــــداس» 
الرائد الأول لها منذ ما يقرب من 
عقد مــضــى. أمــا الــخــطــوة الذكية 
الجديدة التي اتخذتها «نايكي» 
فــــي تــصــمــيــم «فـــيـــبـــرفـــلاي» فــهــي 
مزج تقنيات موجودة بالفعل في 
حــــذاء واحــــد أعــــاد صــيــاغــة شكل 
الــجــري لمسافات طويلة،  ريــاضــة 
وذلــك بدعم من «الاتــحــاد الدولي 
لألــعــاب الـــقـــوى». والـــيـــوم، أصبح 
لـــزامـــاً عــلــيــك إمــــا الانـــضـــمـــام إلــى 

ســبــاق التسلح (هـــذا إذا نجحت 
في التفاوض مع كتيبة المحامين 
«نــــايــــكــــي» والــــذيــــن  الـــتـــابـــعـــين لـــــ
بــــراءات اخــتــراع الشركة  يحمون 

بشراسة) أو مواجهة الخسارة.
وليس من الضروري أن تكون 
لـــديـــك حنين  شــخــصــاً مــثــالــيــاً أو 
جـــــارف لــلــمــاضــي كـــي تـــشـــرع في 
التساؤل حول ما يمكن أن تؤدي 
إلــيــه هـــذه الـــرؤيـــة لألــعــاب الــقــوى 
نهاية الأمـــر. مــن وجــهــة نظر من 
يقفون في طليعة الثورة، تحمل 
الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة تـــحـــولات كــبــرى 
حــقــيــقــيــة وفــــرصــــة لإعــــــــادة رســـم 
صــــــورة ألــــعــــاب الــــقــــوى كــريــاضــة 
تــرفــيــهــيــة عـــالـــيـــة الــــقــــوة وقــــــادرة 
على إصابة الجماهير بالذهول. 
جدير بالذكر أن كيبشودج سبق 
وأن أعلن بحماس شديد: «يجب 
أن نسير مع ركب التكنولوجيا»، 
وقـــارن بــين الــحــذاء الــجــديــد الــذي 
ابتكرته «نايكي» ودور الشركات 
المـــصـــنـــعـــة لأطــــــر الـــــســـــيـــــارات فــي 
سباقات «فورمولا ١»، الأمر الذي 
يــــرســــم مــــلامــــح صـــــــورة مــخــتــلــفــة 
تماماً عن صــورة رياضة الجري 
التي نشأنا عليها. يوماً بعد آخر، 
لم تعد عجلة التقدم التكنولوجي 
مـــجـــرد عـــــرض جـــانـــبـــي إضـــافـــي، 
وإنما أصبحت جزءاً أساسياً من 

المشهد ذاته.
شــــكــــوانــــا  وراء  تـــــقـــــف  ولا 
هـــنـــا آيـــديـــولـــوجـــيـــة بــعــيــنــهــا أو 
مــوقــف مــنــاهــض للتكنولوجيا، 
لـــعـــودة الجميع  فــنــحــن لا نــدعــو 
إلــــى مــضــامــيــر الــســبــاق الــقــديــمــة 
والأحذية الرياضية الكلاسيكية. 
وكذلك، فإننا لا نتحدث هنا عن 
التأثير السلبي لشركة «نايكي» 
الــقــوى، فنحن  على مجال ألعاب 
الــــــيــــــوم نــــعــــايــــن وقـــــــــوع ريــــاضــــة 
بــأكــمــلــهــا تـــحـــت ســـيـــطـــرة شــركــة 
واحـــدة، ولا عــن الإهـــدار البشري 
الحتمي لرياضيين لا يتوافقون 

مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة 
مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة أو 
يخضعون لرعاية شركات عاجزة 
عــن مــحــاكــاة هـــذه التكنولوجيا 
إلــى القدرة  أو ببساطة يفتقرون 
المالية لشرائها. أيضاً، لا نتحدث 
عن الإهمال البيئي المروع الكامن 
وراء ضــــرورة التخلي عــن حــذاء 
بعد استخدامه لمسافة ٢٠٠ ميل.

الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة هــنــا أنــه 
مثلما أنــه لا أحــد يــقــرأ روايـــة ما 
بهدف التمعن في شكل الكتابة، 
فــــإنــــه لا أحــــــد يـــتـــابـــع مـــمـــارســـي 
رياضات ألعاب القوى -التي تعد 
في كثير من الأوجــه أقــدم وأنقى 
الرياضات على الإطــلاق- لإمعان 
النظر في الأحذية الرياضية التي 

يرتدونها.
كــــــــان عـــلـــيـــنـــا الــــــخــــــوض فــي 
تــاريــخ تطور هــذه التكنولوجيا 
التي استخدمتها «نايكي» حتى 
الوصول إلى تصميم «فيبرفلاي» 
لنشعر وكأن ألعاب القوى أذعنت 
واســـتـــســـلـــمـــت أمـــــــام الأخـــطـــبـــوط 

«نايكي». التسويقي التابع لـ
أنــــك  لــــــو  والــــــتــــــســــــاؤل الآن، 
مــــشــــارك فــــي المــــجــــال الـــريـــاضـــي 
عــام ٢٠٢٠ ولا تعمل بــصــورة ما 
عـــلـــى تــيــســيــر نـــشـــر الـــتـــوجـــهـــات 
الاستهلاكية الطفيلية، هل يمكنك 
حينها الادعــــاء أنـــك مــوجــود في 
الــحــيــاة؟ فـــي وقـــت قــديــم مــضــى، 
قبل أن نسقط منهكين من فضائح 
تعاطي المنشطات المتوالية، كانت 
تــســود فــكــرة أن مــمــارســي ألــعــاب 
الـــقـــوى يــمــثــلــون أفـــضـــل مـــا فينا 
كــجــنــس بـــشـــري، وأنـــهـــم مــصــدر 
إلــــهــــام لـــنـــا فــــي حـــيـــاتـــنـــا، ولــيــس 
مــجــرد مــصــدر إلــهــام لتشجيعنا 
عــــلــــى شــــــــــراء أحــــــذيــــــة ريــــاضــــيــــة 
بعينها، وكــانــت ريــاضــة الجري 
في جوهرها رياضة تسير حسب 
قـــوانـــين الــجــســد، ولــيــس قــوانــين 

السوق.

  هل ساهم حذاء «فيبرفلاي» في الارتقاء بسرعة العدائين؟

قطع المهاجم النيجيري طريقاً طويلة نحو الوصول إلى القمة وارتداء قميص الفريق الذي يشجعه منذ الصغر

أوديون إيغالو... عاشق مانشستر يونايتد حقق حلمه أخيراً
لندن: سيمون بيرتون

في أعقاب انتقاله غير المتوقع 
عــلــى سبيل الإعــــارة نــهــايــة يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي)، واحــتــجــازه في 
الــحــجــر الــصــحــي بسبب مــخــاوف 
تتعلق بفيروس «كــورونــا»، وجد 
المهاجم النيجيري أوديون إيغالو 
الـــفـــرصـــة أخــــيــــراً لارتــــــــداء قــمــيــص 
مانشستر يونايتد، وتحقيق حلم 
حياته بالمشاركة معه لدقائق خلال 
الانتصار على تشيلسي (٢-صفر) 
عـــلـــى أرض اســــتــــاد «ســـتـــامـــفـــورد 

بريدج» مساء الاثنين.
يــــصــــف إيـــــغـــــالـــــو انـــضـــمـــامـــه 
لــيــونــايــتــد قــــائــــلاً: «كــــــان انـــتـــقـــالاً 
درامـــيـــاً. اتــصــل بــي وكــيــل أعمالي 
قــبــلــهــا بـــيـــوم، وقــــال إن يــونــايــتــد، 
وبـــعـــض الأنــــديــــة الأخــــــــرى، أبــــدت 
الــتــعــاقــد مــعــي، فقلت  رغبتها فــي 
له: ركز على يونايتد، لو كان الأمر 

ممكناً».
ويـــتـــابـــع: «فــــي الـــســـاعـــة الـــــ١١ 
مـــســـاء فـــي شــنــغــهــاي، اتـــصـــل بي 
قــائــلاً إن يونايتد  وكــيــل أعــمــالــي 
لــم أنم  إبـــرام التعاقد...  يرغب فــي 
ليلتها! تعين التوقيع على أوراق 
كــثــيــرة والـــتـــفـــاوض. وفــــي الــوقــت 
ذاته، كانت أندية أخرى تتصل بي 
وتــرغــب فــي الــتــعــاقــد مــعــي، لكني 
أبلغت وكيل أعمالي برغبتي في 

الانتقال إلى يونايتد».
ويـــضـــيـــف: «قــــــال لـــــي: يــتــعــين 
المــوافــقــة على خفض راتبك  عليك 
لــلانــتــقــال إلــــى يـــونـــايـــتـــد؛ أجــبــتــه 
بـــــأن هـــــذا الأمــــــر لا يـــهـــمـــنـــي، وأن 
كـــل مـــا أرغـــــب فــيــه هـــو الانــضــمــام 
للفريق الذي أعشقه منذ الصغر»، 
وأوضــح: «اتصلت بوالدتي؛ بكت 
من الفرحة، وقالت لي: لقد حققت 
حــلــمــك أخــــيــــراً، وأنـــــا ســعــيــدة من 
الــســعــادة لا تسعني بهذا  أجــلــك. 

التعاقد».
وسجل إيغالو ١٦ هدفاً في ٣٥ 
مباراة مع نيجيريا، قبل اعتزاله 
دولــيــاً عقب حصوله على الحذاء 
الـــذهـــبـــي فــــي كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
٢٠١٩، وسبق له اللعب مع واتفورد 
قبل الانتقال إلى الصين، لكنه قال 
إن الانــضــمــام إلـــى يــونــايــتــد حلم 

تحول إلى حقيقة.
ونـــظـــراً لــلــنــقــص الـــحـــاد الـــذي 
يــعــانــيــه يــونــايــتــد فــي المــهــاجــمــين، 
تركزت الأنظار على الوافد الجديد 
الذي من المتوقع أن تصدر أحكام 
ســريــعــة بـــشـــأنـــه، مـــا يــخــلــق أمـــام 
اللاعب موقفاً بعيداً كل البعد عما 
لــه مواجهته، عندما انتقل  سبق 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى إلـــــى أوروبـــــــــا عـــام 
٢٠٠٧، وأصــبــح أحــدث إضــافــة في 

فــريــق نـــادي لــين الــنــرويــجــي الــذي 
كان يسعى لبناء سمعة كبيرة له.
الـــنـــجـــم  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الـــنـــيـــجـــيـــري مــيــكــيــل جـــــون أوبــــي 
انضم إلى تشيلسي العام السابق 
لوصول إيغالو إلى أوروبا، بينما 
الــســريــع تشينيدو  المــهــاجــم  رحـــل 
أوبـــــاســـــي إلـــــى هـــوفـــنـــهـــايـــم قــبــيــل 
قــــدوم إيـــغـــالـــو، الأمــــر الــــذي أعــقــب 
فــتــرات تجريبية غير ناجحة في 
سبورتينغ وهيرتا برلين، بينما 
يشارك كل من المهاجم إزيكيل بالا 
ولاعــب خط الوسط بول أوبيفول 
فــــي الـــفـــريـــق بـــالـــفـــعـــل. ويــــذكــــر أن 
المدربين اعتادوا إصدار أحكامهم 
بخصوص الــلاعــبــين الــصــغــار مع 
اتــخــاذهــم خــطــواتــهــم الأولــــى على 
الــكــرة الأوروبـــيـــة، ويسود  صعيد 
اعتقاد بأن إيغالو كان من المحتمل 
نــــجــــاحــــاً مـــتـــواضـــعـــاً  يــــحــــقــــق  أن 

فحسب.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال رولــف 
ماغني فالستاد، الذي كان مسؤولاً 
عن أكاديمية النادي في ذلك الوقت: 
«لم يملك أي مهارات خاصة؛ كان 
لـــديـــنـــا مــيــكــيــل وأوبـــــاســـــي فــقــط، 
وتــمــيــز الاثـــنـــان بــبــعــض الـــقـــدرات 

البدنية الكبرى، أبرزها قوة جون 
أوبــــي وســرعــة تــشــيــنــيــدو، اللتين 
كانتا استثنائيتين. كنا متوقعين 
أن يصل اللاعبان لمستوى أعلى، 
لكن فيما يخص أوديون إيغالو، لا 
يمكنني القول إنني توقعت له أن 
يحرز ١٥ هدفاً في واحد من مواسم 
الدوري الممتاز، مثلما فعل سابقاً 

مع واتفورد».
ومن جانبه، لم يكن مدرب لين 
آنـــذاك، مدافع مانشستر يونايتد 
الـــســـابـــق هــنــيــنــغ بــــيــــرغ، مــقــتــنــعــاً 
بــأن إيغالو في استطاعته تقديم 
إســهــامــات كافية للفريق، خاصة 
بــخــط الــــدفــــاع. ورغـــــم ســجــلــه في 
الفترة الأخيرة فيما يخص إحراز 
الأهــداف، فإنه لم يشارك بانتظام 

قط في التشكيل الأساسي.
وقــــــــــال فـــــالـــــســـــتـــــاد: «كــــلاعــــب 
نــاشــئ، أظــهــر إيــغــالــو نضجاً في 
تحركاته داخل منطقة المرمى، وبدا 
أكـــثـــر خـــبـــرة بــكــثــيــر عـــن المــســتــوى 
المــألــوف مــن لاعــب يبلغ ١٨ عاماً، 
فيما يتعلق بإيجاد نقاط التمركز 
الصحيحة خلف خط الدفاع وبين 
الخطوط. كــان هادئاً للغاية أمام 
المـــرمـــى، ولــــم يــصــبــه الــتــوتــر قــط. 

وعــنــدمــا رحــلــت عــن الــنــادي، كنت 
واثــقــاً تماماً مــن أنــه سيتمكن من 
تسجيل أهداف في أعلى مستوى 
يـــمـــكـــنـــه المـــــشـــــاركـــــة بــــــــه، لــــكــــن أن 
يصبح هـــداف بطولة كــأس الأمــم 
الأفــريــقــيــة، ومــن بــين كــبــار هدافي 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا 
بالتأكيد كان بمثابة مفاجأة لي».
وبــصــورة مــا، ذاع صيت هذا 
المهاجم الصغير، وكــان قد شارك 
بالفعل في التشكيل الأساسي في 
٥ فقط من بين ١٤ مباراة ببطولة 
الــــــدوري الــنــرويــجــي مـــع لـــين عــام 
٢٠٠٨، عــنــدمــا ضــمــه غــيــنــو بــوزو 
(مالك نادي واتفورد الحالي) إلى 
أودينيزي الإيطالي. إلا أنه داخل 
الــنــادي الإيــطــالــي، شكل اللاعبان 
الـــدولـــيـــان أنــطــونــيــو دي نــاتــالــي 
وفــــابــــيــــو كــــوالــــيــــاريــــلا الاخـــتـــيـــار 
الأول، في الوقت الــذي كــان يقاتل 
فيه كثير مــن الناشئين البارعين 
المـــشـــاركـــة، بينهم  الآخــــريــــن عــلــى 
التشيلي أليكسيس سانشيز الذي 
كــان يبلغ حينها ١٩ عــامــاً. وأدى 
ذلك إلى قصر مشاركة إيغالو في 
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي عــلــى مــبــاراة 
واحــــــدة، وتــســجــيــلــه هـــدفـــاً واحــــداً 

فـــي مــوســمــه الــوحــيــد مـــع الــنــادي 
وجـــاءت الإيـــــــــــــطـــــــــــــالـــــــــــــي. 

مـــــــــحـــــــــطـــــــــتـــــــــه 
الـــتـــالـــيـــة فــي 
غــــــــــــرانــــــــــــادا، 
فـــــــريـــــــق آخــــــر 

كـــــــــان يـــخـــضـــع 
لملكية آل بوزو، 

لكنه كان يقبع في 
دوري الدرجة الثالثة 

الإسباني.
وبـــــفـــــضـــــل الأهــــــــــــــــداف الــــتــــي 
ســجــلــهــا إيـــغـــالـــو، صــعــد الـــنـــادي 
خلال أول موسم له لدوري الدرجة 
الــثــانــيــة، ثــم إلــى الــــدوري الممتاز، 
بعد غياب دام ٣٥ عاماً. ووصفت 
الصحيفة المحلية لنادي «غرانادا 
هوي» إيغالو بأنه: «أهم لاعب في 
تــاريــخ الــنــادي على مـــدار الأعـــوام 

الـ٤٠ الماضية».
ومـــــــن هـــــنـــــا، كـــــانـــــت المـــحـــطـــة 
التالية الأبرز للمهاجم النيجيري، 
ـــــــــــى واتـــــــــفـــــــــورد  بـــــانـــــضـــــمـــــامـــــه إل
الإنجليزي، حيث ازدهرت سمعته 
بــعــد ١٢ شــهــراً حــامــيــة الــوطــيــس 
شهدت الصعود من دوري الدرجة 
الــثــانــيــة، وأول مــوســم لــلاعــب في 

ــــــــــــــــــــــــــدوري  ال
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 

المـــمـــتـــاز. وفـــيـــمـــا بــــين ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ 

والمــــــوعــــــد ذاتــــــــه مـــــن الــــعــــام 
الــتــالــي، أحــرز إيغالو ٣١ 

هدفاً ببطولة الدوري.
وعـــــن ذلـــــــك، قـــال 

إيـــــــغـــــــالـــــــو: «ربـــــمـــــا 
تــــنــــاســــب بـــطـــولـــة 

الــــــدوري المــمــتــاز 
أســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوب 
لــــــعــــــبــــــي أكـــــثـــــر 
عـــــــــن بــــــطــــــولات 
الــــدوري الأخــرى 

الــــــــتــــــــي شــــــاركــــــت 
بــــــــــهــــــــــا، ولــــــــذلــــــــك 

سجلت مــزيــداً مــن الأهــــداف هنا. 
يتميز الــدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة 
بـــدرجـــة كــبــيــرة وصــعــوبــة بــالــغــة، 
وأنا أعلم أنني لاعب يتميز بقوة 
أتــمــيــز بتكتيكات  الــبــنــيــان، كــمــا 
وسرعة جيدة. وعليه، فإنه عندما 
تــضــيــف هــــذه الــعــنــاصــر بعضها 
لبعض، يصبح لديك مهاجم قادر 

على التألق هنا».
لــم يتمكن إيغالو  ومـــع هـــذا، 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى هـــذا المــســتــوى، 
التالية،  الـــ١٣  وعلى مدار الشهور 
أحــــرز ٣ أهـــــداف فــقــط مــنــذ نهاية 
٢٠١٥ حــتــى انــتــقــالــه إلـــى الــصــين. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، يــحــرز أهــدافــاً 
باستمرار، لكن في بطولة دوري 

أقل شأناً وقوة.
جدير بالذكر أن إيغالو طويل 
الجسمان سريع للغاية قادر على 
هزيمة المدافعين في المواجهات بين 
فـــرد وفــــرد، عــبــر حــركــتــه المفضلة 
التي أصبحت تعرف باسم «مغرفة 

إيغالو».
وداخل واتفورد، تفوق إيغالو 
في أثناء شراكته مع تروي ديني، 
وكـــــــان عـــــــادة مــــا يــــجــــري لإيـــجـــاد 
الــدفــاع،  لــه خلف خطوط  مساحة 
ثـــم يـــمـــرر الـــكـــرة ويــحــولــهــا 
إلى أهداف. إلا أنه أحرز 
أهـــــــدافـــــــاً بـــــغـــــزارة 
داخــــــــــــــــــــل 

الــــصــــين، عـــنـــدمـــا عـــمـــل كــمــهــاجــم 
وحــــيــــد. ورغــــــم ذلــــــك، مــــر إيــغــالــو 
بـــفـــتـــرات قــــحــــط، وتـــلـــقـــى رســـائـــل 
غــاضــبــة وكــارهــة لــه بــعــد تقديمه 
أداء رديــئــاً مــع منتخب بـــلاده في 
بــطــولــة كــــأس الــعــالــم عــــام ٢٠١٨. 
غير أن هذا لا ينفي أنه يسهم في 
الفريق بما هو أكثر من الأهداف، 
مــا تجلى فــي أثــنــاء تــولــيــه قــيــادة 
المــنــتــخــب الــنــيــجــيــري فـــي بــطــولــة 
كأس العالم لأقل من ٢٠ عاماً عام 
٢٠٠٩، وفريق تشانغتشون ياتاي 

في الصين.
ومــن ناحيته، قــال فالستاد: 
«ســـيـــكـــون دومــــــاً عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لبذل مجهود إضافي، وليس فقط 
الــعــمــل الـــعـــادي لــلــفــريــق. وأعــتــقــد 
أن مسيرته قــصــة جــيــدة، وتثبت 
يــمــلــكــون  الــــذيــــن لا  الـــلاعـــبـــين  أن 
ربما عنصر التميز الاستثنائي، 
قـــد يــمــلــكــون مـــمـــيـــزات أخـــــرى من 
الــيــوم، أصبح  الصعب إيــجــادهــا. 
إيغالو لاعباً يمكن للفتية الآخرين 
التطلع نحوه كنموذج يثبت أنه 
بــالــتــواضــع، وعملت  إذا تــحــلــيــت 

بجد كاف، ستصل إلى حلمك».
أمـــا الــلاعــب، فــقــال: «شــعــاري 
في الحياة: اعمل بجد وصل للرب. 
كــــن مـــتـــواضـــعـــاً وعـــلـــى اســـتـــعـــداد 
مستمر للتعلم. ومهما حققت من 
إنجازات، لا تجعل الغرور يتملك 
منك، واحتفظ بإيمانك بأنك في 

حالة تعلم مستمرة».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، لـــــدى عــلــمــهــا 
بـــإنـــجـــاز صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال ابــنــهــا 
إلــى مانشستر يونايتد، بكت 
والــــدة إيــغــالــو فــرحــاً، خاصة 
أن ابنها مــن عــشــاق الــنــادي 
منذ طفولته، مما سيجعل 
الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة 

ذروة مسيرته الكروية.
ومــــــــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، 
قـــــــــال أولـــــــــــي غـــــونـــــار 
سولسكاير، مدرب 
يــــونــــايــــتــــد، 
عــــــــــــــــن ضــــــم 
إيــــــــــغــــــــــالــــــــــو 
لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــادي: 

هنا في لاعبين على «نرغب 
استعداد لتقديم كل ما لديهم».
وكــــانــــت رحــــلــــة إيـــغـــالـــو قــد 
بـــــدأت داخـــــل أجـــيـــغـــونـــل، منطقة 
عــشــوائــيــة فـــي لاغـــــوس، وانــتــهــت 
بـــه إلــــى مـــنـــزل فــخــم بـــنـــاه حــديــثــاً 
فــي لــيــكــي، واحــــدة مــن الــضــواحــي 
الــفــاخــرة بــالمــديــنــة، يــحــمــل عــبــارة 
«مـــنـــزل إيــغــالــو» بـــحـــروف ذهبية 
على جداره. واليوم، وبعد أن حقق 
الأمــان المالي، لم يعد أمام إيغالو 
ما يشغله سوى مطاردة أحلامه.

إيغالو بقميص يونايتد يسيطر على الكرة قبل ويليان لاعب تشيلسي (إ.ب.أ)

بالنتروجين أو ما إذا كان ينبغي
السماح للوحين كربونيين
بــالــتــداخــل. والمــؤكــد
الــــــقــــــواعــــــد أن 

مــه الــوحــيــد مـــع الــنــادي 
وجـــاءت لـــــــــــــي. 

تـــــــــه 
ي 
ا، 
خــــــر 

ضـــع 
وزو، 

قبع في 
جة الثالثة 

ضـــــل الأهــــــــــــــــداف الــــتــــي 
يـــغـــالـــو، صــعــد الـــنـــادي 
موسم له لدوري الدرجة 
م إلــى الــــدوري الممتاز، 
 دام ٣٥ عاماً. ووصفت 
لمحلية لنادي «غرانادا 
لو بأنه: «أهم لاعب في 
ادي على مـــدار الأعـــوام 

ية».
هـــــنـــــا، كـــــانـــــت المـــحـــطـــة 
رز للمهاجم النيجيري، 
ـــــــــــى واتـــــــــفـــــــــورد  ـامـــــه إل
، حيث ازدهرت سمعته 
شــهــراً حــامــيــة الــوطــيــس 
صعود من دوري الدرجة 
وأول مــوســم لــلاعــب في 

الــــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 

المـــمـــتـــاز. وفـــيـــمـــا بــــين ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ 

والمــــــوعــــــد ذاتــــــــه مـــــن الــــعــــام 
الــتــالــي، أحــرز إيغالو ٣١ 

هدفاً ببطولة الدوري.
ي

وعـــــن ذلـــــــك، قـــال 
إيـــــــغـــــــالـــــــو: «ربـــــمـــــا 
تــــنــــاســــب بـــطـــولـــة 

الــــــدوري المــمــتــاز 
أســــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوب 
لــــــعــــــبــــــي أكـــــثـــــر 
عـــــــــن بــــــطــــــولات 
الــــدوري الأخــرى 

الــــــــتــــــــي شــــــاركــــــت 
بــــــــــهــــــــــا، ولــــــــذلــــــــك 

إيغالو».
وداخل واتفورد، تفوق إيغالو 
في أثناء شراكته مع تروي ديني، 
وكـــــــان عـــــــادة مــــا يــــجــــري لإيـــجـــاد 
الــدفــاع،  لــه خلف خطوط  مساحة 
ثـــم يـــمـــرر الـــكـــرة ويــحــولــهــا 
إلى أهداف. إلا أنه أحرز 
أهـــــــدافـــــــاً بـــــغـــــزارة 
داخــــــــــــــــــــل 

التطلع نحوه كنمو
بــالــتــوا إذا تــحــلــيــت 
بجد كاف، ستصل

أمـــا الــلاعــب، فــق
في الحياة: اعمل بج
كــــن مـــتـــواضـــعـــاً وعــ

ي

مستمر للتعلم. ومه
إنجازات، لا تجعل

منك، واحتفظ بإيم
حالة تعلم مستمرة
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا
بـــإنـــجـــاز صـــفـــقـــة ا
إلــى مانشستر ي
والــــدة إيــغــالــو

أن ابنها مــن ع
منذ طفولته
الــشــهــور ال
ذروة مسي
ومــــــــــ

قـــــــــال أو
سول

هنا ف«نرغب 
استعداد لتقديم
وكــــانــــت رحــــل

بـــــدأت داخـــــل أجـــيـــغ
عــشــوائــيــة فـــي لاغـــــو
بـــه إلــــى مـــنـــزل فــخــم

ي

فــي لــيــكــي، واحــــدة م
الــفــاخــرة بــالمــديــنــة،

«مـــنـــزل إيــغــالــو» بـــح
على جداره. واليوم،
الأمــان المالي، لم يع
ما يشغله سوى مط

إيغالو 
خفض راتبه من 
أجل الانضمام 

للفريق الذي يعشقه 
(رويترز)

«فيبرفلاي» أحدث 
تقنيات «نايكي»
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ستيفانو كاربوني رئيساً تنفيذياً 
لـ {المتاحف السعودية}

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزير الثقافة السعودي، قراراً بتعيين الدكتور 
ستيفانو كــاربــونــي رئــيــســاً تنفيذياً لهيئة 
المتاحف التي ستتولى تنظيم قطاع المتاحف 

وتطوير الممارسين فيه.
ويُعد الدكتور كاربوني من المتخصصين 
فــي مــجــال المــتــاحــف، وســبــق أن تــولــى إدارة 
الــعــديــد مــن المــتــاحــف والمـــعـــارض الــفــنــيــة في 
العالم، ونال جوائز مرموقة في مجال التراث، 
وعمل في متحف متروبوليتان في نيويورك 
لمــــدة ١٦ عــامــاً خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٩٩٢م إلــى 
٢٠٠٨م، وهــو حــاصــل على درجـــة الــدكــتــوراه 

في اللغة العربية والفن الإسلامي من مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة 

لندن عام ١٩٩٢م.
وســــيــــتــــولــــى الـــــدكـــــتـــــور كـــــاربـــــونـــــي فــي 
هــيــئــة المــتــاحــف مــهــام مــتــعــددة تــشــمــل رســم 
استراتيجية للقطاع ومــنــح التراخيص في 
المــــجــــال، وتــشــجــيــع الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار، 
واعتماد البرامج التدريبية المهنية، إضافة 
البرامج التعليمية ذات العلاقة  إلى تصميم 

وتقديم المنح الدراسية للموهوبين.
وتـــأتـــي هــيــئــة المــتــاحــف ضــمــن ١١ هيئة 
الــثــقــافــة  ثـــقـــافـــيـــة جــــديــــدة أطـــلـــقـــتـــهـــا وزارة 
الــســعــودي بمختلف  الــقــطــاع الثقافي  لإدارة 

تخصصاته.

الدكتور ستيفانو كاربوني الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 

الفريق الغنائي العالمي «هولافونيك»

 جديداً 
ً
«السّمت» تكتب فصلا

للموسيقى والترفيه في ختام «شتاء طنطورة»

العلا: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة أيــــــام ســـتـــكـــون الــعــلا 
الــســعــوديــة عــلــى مــوعــد مــع أكــبــر فعالياتها 
ضمن موسم شتاء طنطورة، حيث ستشهد 
فــعــالــيــة «الـــسّـــمـــت»، الــتــي تــجــمــع بـــين ثــقــافــة 
الــشــرق والــغــرب، عــروضــاً موسيقية عالمية، 
وعــــدداً مــن الــفــعــالــيــات الــتــي تــصــوّر قصص 

الماضي والحاضر.
قـــديـــمـــة  و«الــــــسّــــــمــــــت» أداة 

اســتــخــدمــهــا الأنــــبــــاط الــذيــن 
اســـتـــقـــرّوا فـــي الــعــلا لمــعــرفــة 
الـــــوقـــــت مـــــن خـــــــلال زاويـــــــة 

الشمس.
وتــــبــــدأ الــفــعــالــيــة فــي 
المـــقـــبـــل  (آذار)  مــــــــارس   ٥
وتـــــســـــتـــــمـــــرّ ثــــــلاثــــــة أيـــــــــام. 

وســتــجــمــع بـــعـــض المـــواهـــب 
الأكـــــــثـــــــر شــــــهــــــرة مـــــــن الـــــشـــــرق 

والــــغــــرب لــلاحــتــفــاء بــالمــوســيــقــى 
الثقافي في رحاب  والطّعام والتعاون 

الموقع المُدرج على لائحة «يونيسكو» للتّراث 
العالمي، وبلدة العلا التاريخية القديمة.

الــيــوم الرئيس  يــوم ٦ مـــارس  وسيشكل 
للفعاليات الموسيقية، حيث ستُقدّم عروض 
لأهــم الفنانين العالميين: ذا تشينسموكرز، 
وجــان ميشيل جيري، وتيني تمبا، وسوبر 
جونيور دي آند إي، وهولافونيك، بالإضافة 
إلى مواهب سعودية مثل عمر باسعد وحمزة 
هــوســاوي. والجانب الفني من عطلة نهاية 
الأســبــوع سيكون الجمهور على مــوعــد مع 

لــوريــن بيكر،  الفنانة البريطانية المعاصرة 
واستوديو الفن المفاهيمي شوستر وموسلي 
بــقــيــادة كــلــوديــا مــوســلــي وإدوارد شوستر. 
إلــى التجهيز الفني المعنون  هــذا بــالإضــافــة 
«الغرفة اللامتناهية – تألّق الأرواح» للفنان  بـ
الياباني يويوي كوساما، المعروض في صالة 

مرايا للحفلات الموسيقية.
 X كــذلــك ســيــكــون مــعــرض «صـــحـــراء
العلا»، الذي يُركّز على استكشاف 
الصحاري ويُقدّم حواراً عبر 
الــثــقــافــات بــين فــنــانــين من 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والمـــنـــطـــقـــة 
الـــعـــربـــيـــة وفـــنـــانـــين مــن 
حــــول الـــعـــالـــم، والـــذيـــن 
ســــيــــســــتــــلــــهــــمــــون مـــن 
المـــشـــهـــد الاســـتـــثـــنـــائـــي 
والأهــــمــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

للعلا.
ـــر تـــذاكـــر الــيــوم 

ّ
وتـــتـــوف

الـــواحـــد (لــلــيــوم الــرئــيــس في 
الفعالية - ٦ مــارس) وتذاكر عطلة 
نهاية الأسبوع (ثلاثة أيام: ٥ - ٧ مارس) على 
www.azimuthfestival. الموقع الإلكتروني على

com. وتُقام فعالية السّمت في منطقة عشار، 
قها المخرج كارل هيندمارش من خلال 

ّ
وسيُوث

تصوير فيلم وثائقي عن التجربة الموسيقية 
وســـــرد قــصــة الـــتـــطـــوّر الإنـــســـانـــي والــتــقــنــي. 
وسيكون الفيلم تجربة سينمائية وموسيقية 
الــتــطــوّر الإنــســانــي. فالفعالية  رائــعــة تُجسّد 
تُــروى أمام الجمهور  حكاية إنسانية عالمية 

بأربعة أبعاد على الشاشة والمسرح.

قصر {الفريد} في مدائن صالح بالعلا

قـــديـــمـــة 
ذيــن 

رفــة 
ـــة 

ي 
ل 
م. 

هـــب 
شـــــرق 

وســيــقــى 
في في رحاب 

العلا»
الص

الـــو
الفعالية

حمزة 
هوساوي 

سفير واشنطن في الرياض جدد متانة العلاقات في {اليوبيل الماسي} للقاء عبد العزيز ـ روزفلت

أبي زيد: السياحة السعودية ستجذب مزيداً من الأميركيين

الرياض: محمد العايض

الاحتفاء الكبير الذي ترسمه 
السفارة الأميركية في السعودية، 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى لـــقـــاء تــاريــخــي 
بـــين المـــؤســـس المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
والــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي فــرانــكــلــين 
روزفلت، يعطي أبعاداً أخرى في 
الطريق لبلدين بدآ قصة تحالف 
استراتيجي جعل السعودي دائم 
الــذاكــرة الأميركية،  الحضور فــي 

والعكس أيضاً.
التُقِطت صورة  وبالمناسبة، 
المــلــك عبد العزيز،  جمعت حفيد 
الأمير سلطان بن أحمد بن عبد 
الــعــزيــز الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 

الـــبـــحـــريـــن، 
وحــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــد 

الرئيس الأميركي 
الـــــــراحـــــــل، هـــــــال دلـــنـــو 

روزفــلــت، رئيس مجلس الأعمال 
الأمــيــركــي - الــســعــودي، على متن 
ســفــيــنــة أمــيــركــيــة فـــي جـــــدة، قبل 
أيــــام، فــي تــذكــار لــصــورة عمرها 
٧٥ عاماً جمعت الملك عبد العزيز 
وروزفــــــلــــــت عـــلـــى مـــــتن الــســفــيــنــة 
«كوينسي»، التي كانت في قناة 

السويس عام ١٩٤٥.
الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
السعودية والــولايــات المتحدة لم 
تــقــف عــلــى الــجــوانــب الــســيــاســيــة 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا امــــــتــــــدت إلــــى 
جوانب أخرى ثقافية واجتماعية 

واقتصادية.
وعـــلـــى مــــــدار نـــحـــو ٧٥ عــامــاً 
اســتــمــرّت الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الأميركية قوية، وهي في طريقها 
للتوسع وزيــادة عدد الأميركيين 
القادمين إلى السعودية للمشاركة 
فـــي جـــوانـــب أخــــــرى، كــالــســيــاحــة 
والــتــرفــيــه والــريــاضــة، كما يشير 
الــســفــيــر جـــــون أبـــــي زيــــــد، ســفــيــر 
أميركا لدى السعودية، في حديثه 

«الشرق الأوسط». لـ
وأشـــار السفير أبــي زيــد إلى 
التبادل الثقافي والعملي، طوال 
فترة زمنية كبيرة بين واشنطن 
والـــريـــاض، وأكـــد أن «الــســعــوديــة 
وأميركا تتمتعان بتبادل ثقافي 
واجتماعي كبير امتد لأكثر من 
٧٥ عاماً»، مبيناً أن مئات الآلاف 
مـــــن الــــســــعــــوديــــين قـــــضـــــوا وقـــتـــاً 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة كــطــلاب 

وأكاديميين وسائحين.
ويُــــــعــــــدّ بــــرنــــامــــج الابـــتـــعـــاث 
الخارجي السعودي، أبرز النقاط 

الــــشــــواهــــد الــــتــــي تــــؤكــــد حــضــور 
البلدين الثقافي التعليمي؛ حيث 
الــســعــوديــين  درس ويــــــدرس مـــن 
والــــســــعــــوديــــات فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
الأمــيــركــيــة حــتــى عـــام ٢٠١٩ أكثر 
من ٥٠ ألف مبتعث، بينما كانت 
جـــــامـــــعـــــات الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــســتــحــوذ عــلــى أكــثــر مـــن ٦٠ في 
المائة من إجمالي المبتعثين، طوال 
فترة البرنامج، الذي تجاوز عمره 

اليوم ١٥ عاماً.
وتـــعـــد الـــبـــارجـــة الأمــيــركــيــة، 
«يو إس إس ميرفي»، أول سفينة 
تابعة للبحرية الأمــيــركــيــة تــزور 
مدينة جدة في ١٢ فبراير (شباط) 
عام ١٩٤٥، التي قامت بنقل الملك 
عبد العزيز لعقد اللقاء التاريخي 

مع الرئيس الأميركي روزفلت.

وتحظى العلاقات بين البلدين 
بــاهــتــمــام بـــالـــغ نـــظـــراً لــتــاريــخــهــا 
الذي يعود إلى عام ١٩٣١م، عندما 
بــــدأت رحــلــة اســتــكــشــاف وإنــتــاج 
النفط في المملكة بشكل تجاري، 
ومــنــح حينها المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
حـــق الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط لشركة 
أمــيــركــيــة، تبعها توقيع اتفاقية 
البلدين عــام ١٩٣٣م،  تــعــاون بــين 
دعــمــت هـــذا الــجــانــب الاقــتــصــادي 
المهم الذي أضحى قوة اقتصادية 

عالمية في هذا العصر.
وبعد مــرور اثني عشر عاماً 
من تاريخ تلك الاتفاقية، عزّز الملك 
الــعــلاقــات الثنائية  الــعــزيــز  عــبــد 
مع أميركا بلقاء تاريخي جمعه 
بـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي فــرانــكــلــين 
روزفـــــــــلـــــــــت، عـــــلـــــى مـــــــتن الــــــطــــــراد 

الأميركي «يو إس إس كونسي»، 
وذلك في ١٤ فبراير ١٩٤٥.

ويــعــدّ المــراقــبــون ذلــك اللقاء، 
نقطة التحول في انتقال علاقات 
المـــمـــلـــكـــة وأمــــيــــركــــا إلــــــى مــرحــلــة 
الــــتــــحــــالــــف الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
مختلف المجالات، لتعمل المملكة 
بعدها على تسخير هذه العلاقة 
وغيرها من العلاقات الدولية في 
تلبية مصالحها الوطنية مع دول 
العالم بما فيها أميركا، وخدمة 

القضايا العربية والإسلامية.
ومـــــــن الـــــعـــــلاقـــــات المـــتـــبـــادلـــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن يـــحـــضـــر عــــــدد مــن 
الأميركيين إلى السعودية للعمل 
الــحــج والــعــمــرة،  أو أداء فــريــضــة 
ومنهم من يأتي للسياحة أيضاً، 
حيث توقع السفير الأميركي أن 
تزداد أعداد الأميركيين القادمين 

للسياحة بدءاً من العام الحالي.
ويــــبــــين جــــــون أبــــــي زيــــــد فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــه  حـــديـــث لــــ
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة «جـــــاء الآلاف 
مــــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين إلــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية لدعم التنمية 
الاقتصادية، وأداء فريضة الحج، 
وكذلك العمرة، وزيــارة عائلاتهم 
المــقــيــمــين فـــي الـــســـعـــودي بــداعــي 
العمل أو غــيــره». وأضـــاف: «لدى 
أميركا والسعودية علاقات تقوم 
على الصداقة، والروابط العميقة 
بين الناس، والأولويات المشتركة، 
وسوف تستمر الشراكة الأميركية 
- السعودية في التوسع مع زيارة 
المزيد من الأميركيين إلى المملكة 
الــســعــوديــة للاستمتاع  الــعــربــيــة 
بــقــطــاعــات الــســيــاحــة والــريــاضــة 
والــتــرفــيــه الناشئة فيها، وكذلك 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــســــعــــوديــــين الـــذيـــن 

يزورون الولايات المتحدة».

اللقاء التاريخي بين الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت (غيتي)

حفيدا الملك عبد العزيز وروزفلت في صورة على سفينة أميركية في جدة

قطع من العنبر
 هدية الملك

خنجر ذهبي هدية 
من الملك عبد العزيز 
لروزفلت كما نشره 

حساب السفارة 
الأميركية في تويتر

ملابس وعطورات ضمن هدايا الملك عبد العزيز للرئيس الأميركي روزفلت

بـــحـــريـــن، 
حــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــد 

ئيس الأميركي 
دلـــنـــو هـــــــال راحـــــــل،

خنجر ذهبي هد
من الملك عبد العز
لروزفلت كما نش
حساب السفار
الأميركية في تو

العلاقات
 التاريخية 

بين السعودية 
والولايات المتحدة 

لم تقف 
على الجوانب 
السياسية 

فحسب
 وإنما امتدت
 إلى جوانب

 أخرى ثقافية 
واجتماعية 
واقتصادية

,

,



القاهرة: انتصار دردير

فــــنــــان مــــصــــري كـــبـــيـــر تـــربـــع 
عـــلـــى عـــــرش الــســيــنــمــا المــصــريــة 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــقـــرن 
المــاضــي، بعد نجاحه فــي كتابة 
وإنتاج وتمثيل عشرات الأعمال 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
والمـــســـرحـــيـــة، هــــو فـــريـــد شــوقــي 
الذي قدم أدوار الرجل الشرير، في 
بداية مشواره بالسينما، والرجل 
الشهم والــشــجــاع والبطل الأحــد 
والــــخــــارق، فـــي مــنــتــصــف عــمــره، 
الـــــذي يحتضن  الـــحـــنـــون  والأب 
أبــنــاءه خــوفــاً مــن انــحــرافــهــم إلى 

الطرق المجهولة.
وبمناسبة مرور ١٠٠ عام على 
ميلاده، قررت مهرجانات سينمائية 
من بينها مهرجان الأقصر للسينما 
الأفــــريــــقــــيــــة، ومــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، ومــــهــــرجــــان الـــعـــالـــم 
العربي بباريس. ومؤسسات ثقافية 
مصرية الاحتفاء بالفنان المصري 
الكبير الذي رحل وتركه أثره بيننا. 
وتــســلــط «الــشــرق الأوســــط» الــضــوء 
على حياته الفنية الطويلة، وتفتش 
عن قرب في ذكرياته الخاصة المليئة 
بــالأحــداث، وتـــزور عائلته فــي بيته 
الفنانين  الــذي كان مفتوحاً لجميع 
الكبار والصغار قبل وفاته في عام 

.١٩٩٨

«فريد الشرير»

شــــهــــد حــــــي الـــــســـــيـــــدة زيــــنــــب، 
بالقاهرة، مولد الفنان فريد شوقي، 
فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز) ١٩٢٠. وهو 
الشهر ذاتــه، الــذي توفي فيه أيضاً 
عـــام ١٩٩٨، عــن عــمــر ٧٨ عــامــاً بعد 
حياة حافلة بالأعمال الفنية، قدم 
خلالها نحو ٤٠٠ فيلم سينمائي، 
مــن بينها ١٤ فيلماً تــم اختيارهم 
ضمن قائمة أفــضــل مــائــة فيلم في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة بــالــقــرن 
بــــجــــانــــب ١٢ مـــســـلـــســـلاً  المــــــاضــــــي، 

تلفزيونياً، و١٨ مسرحية.
فـــريـــد شــــوقــــي، الــــــذي يــنــتــمــي 
إلى أســرة بسيطة، درس الهندسة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، ثـــــم اتــــجــــه لــــدراســــة 
التمثيل بالمعهد العالي للتمثيل، 
على يد الفنان الكبير زكي طليمات، 
ويـــعـــد شـــوقـــي حـــالـــة فــنــيــة فـــريـــدة، 
تــطــابــق اســـمـــه، فــقــد حــظــي بــقــبــول 
جماهيري كبير، وكان وجود اسمه 
أفــيــش أي فيلم كفيل ضمان  عــلــى 
نــجــاحــه وإقــــبــــال الــجــمــهــور عــلــيــه، 
وتحقيقه رقماً قياسياً ببقائه على 
القمة لمــدة تــزيــد عــن أربــعــين عاماً. 
ولــــم يــكــن شــوقــي مــمــثــلاً فــقــط، بل 
تــمــيــز كــاتــبــاً ومــنــتــجــاً أيـــضـــاً، وقــد 
كتب بنفسه عشرات الأفــلام المهمة 
بــدايــة مــن «جعلوني مــجــرمــاً» عام 
١٩٥٢ بالاشتراك مع المنتج رمسيس 
الـــذي حقق نجاحاً كبيراً،  نجيب، 
وأدى إلــــى إصــــــدار قـــانـــون بــإلــغــاء 
السابقة الأولى للمجرم، لذلك حمل 
ألقاباً عــدة مــن الجمهور والنقاد، 
على غرار «وحش الشاشة»، «وملك 
الترسو»، و«الملك»، و«أبو البنات»، 
كــمــا حــصــل عــلــى عــشــرات الــجــوائــز 
والــتــكــريــمــات خـــلال حــيــاتــه، وكـــان 
يعتز بوسام الفنون الذي منحه له 

الرئيس المصري الراحل جمال 
عبد الناصر.

وشـــــــــهـــــــــدت مــــرحــــلــــة 
الأربعينات تقديمه أدوار 

الــشــر الــثــانــويــة، فـــي أفـــلام 
«مـــلائـــكـــة فـــي جــهــنــم» أول 
أفلام المخرج حسن الإمام، 
و«قــلــبــي دلــيــلــي» ١٩٤٧. 
إخــــــــراج أنـــــــور وجـــــدي، 
و«الــــــلــــــعــــــب بـــــالـــــنـــــار» 
١٩٤٨، و«غزل البنات» 

١٩٤٩ وخــلال هذه المرحلة شارك 
في نحو ٣٩ فيلماً

البطل الشعبي

بـــدايـــات الخمسينات من  ومـــع 
الـــقـــرن المـــاضـــي، اتــجــه فــريــد شــوقــي 
لــكــتــابــة بــعــض أدواره بنفسه التي 
شــهــدت بـــدايـــات تـــمـــرده عــلــى أدوار 
الـــشـــر الـــتـــي ســجــنــه المـــخـــرجـــون في 
إطــــارهــــا، فــكــتــب عــــدة أفـــــلام حققت 
نـــجـــاحـــاً جـــمـــاهـــيـــريـــاً كـــبـــيـــراً، مــنــهــا 
نــيــازي  لــلــمــخــرج  «حـــمـــيـــدو» ١٩٥٢ 
مصطفى، الذي فاجأه فريد شوقي، 
بــعــرض قــصــة الــفــيــلــم عــلــيــه، لــيــؤدي 
دور البطولة لأول مـــرة، وكــتــب لها 
الــســيــنــاريــو والــــحــــوار الــســيــد بــديــر 
وهــو صــاحــب جملة «وشـــرف أمــي» 
الـــتـــي ظـــلـــت مــــلازمــــة لـــفـــريـــد شــوقــي 
في أغلب أعماله، منذ فيلمه «كأس 
تــــوالــــت أدوار  ثــــم  الـــــعـــــذاب» ١٩٥٢، 
البطولة لأفلام كتبها بنفسه ومنها 
«الأسطى حسن» إخــراج صــلاح أبو 
سيف، و«جعلوني مجرما» إخــراج 
عاطف سالم، الذي شارك في كتابته 
الأديــــــــب الـــعـــالمـــي نــجــيــب مــحــفــوظ، 
كـــتـــب فــريــد  الــــــذي  «الــــفــــتــــوة» ١٩٥٧ 
قصته مع محمود صبحي، وكتب له 
السيناريو نجيب محفوظ والسيد 
بدير وأنتجه فريد شوقي من خلال 
شركة العهد الجديد التي أنشأها 
وأخرجه صلاح أبو سيف، وخلال 
فـــتـــرة الــخــمــســيــنــات لــعــب فــريــد 
شوقي بطولة فيلمين على درجة 
من الأهمية هما «رصيف نمرة 
٥» و«باب الحديد» عرض الأول 
تــألــيــف أحــمــد  عــــام ١٩٥٦ مـــن 
مصطفى وحوار السيد بدير 
وســيــنــاريــو وإخــــراج نــيــازي 

مصطفى، وشاركه البطولة محمود 
المليجي وهدى سلطان، وإنتاج فريد 
شوقي، والثاني فيلم «باب الحديد» 
إخراج يوسف شاهين، وتأليف عبد 
الحي أديـــب، وبطولة فريد شوقي، 
وهند رستم، ويوسف شاهين، وقد 
اختير هــذا الفيلم ضمن قائمة أهم 
ألف فيلم في السينما العالمية بالقرن 
المـــاضـــي، كــمــا كـــان أول فــيــلــم عــربــي 

يرشح للأوسكار.

«الأسطى حسن»

يــــــــــــرى نــــــــقــــــــاد ســــيــــنــــمــــائــــيــــون 
مــصــريــون، مــن بينهم كــمــال رمـــزي، 
أن فيلم «الأسطى حسن» هو بمثابة 
الــبــدايــة الــحــقــيــقــيــة لــنــجــومــيــة فــريــد 
شــوقــي، وخــصــوصــاً بــعــد مشاركته 
في أكثر من ٣٠ فيلماً لم يخرج فيها 
عــن نــمــط الــشــريــر الــتــقــلــيــدي، ورغــم 
محاولته تــأديــة تلك الأدوار بشكل 
مختلف، فإن ضعف بناء الأدوار لم 
تمنحه إلا فــرصــة اســتــخــدام بعض 
الأكليشهيات التي انتقل بها من فيلم 
لآخـــر مــثــل «رفـــع الــحــاجــب الأيــمــن»، 
و«النظرات الإجرامية المباشرة»، لكن 
«الأسطى حسن» أنقذ فريد شوقي، 
وفتح له أوسع الأبواب أمام جمهور 
«الــتــرســو» الــعــريــض، وقـــد انطلقت 
الفيلم  قــدرات فريد شوقي، في هــذا 
فتميز بأداء صادق بلا مبالغة، وكان 
الفيلم قد رفضه بعض المنتجين لأن 
البطل بمقاييسهم ليس جميلاً ولا 
أنــيــقــاً ولا يجيد الــغــنــاء، ومـــن ثــم لا 
يمكن أن يكون فتى أول، لكن المخرج 
صــلاح أبــو سيف، وجــد فــي بساطة 
وقـــــوة جــســد فـــريـــد شـــوقـــي، فــرصــة 
لــتــقــديــمــه كــبــطــل شــعــبــي يــعــبــر عــن 
جمهور الدرجة الثالثة، لذلك اشترك 
مــع فــريــد شــوقــي فــي إنــتــاج الفيلم، 
وفق رمــزي. بعد نجاحه اللافت في 
«الأســطــى حــســن» قـــدم شــوقــي عــدداً 
أفـــــلام تعد  فـــي  الـــهـــامـــة  مـــن الأدوار 
الــســيــنــمــا العربية  مــن كــلاســيــكــيــات 
مـــن بــيــنــهــا «حـــمـــيـــدو»، و«جــعــلــونــي 
مـــجـــرمـــاً»، و«فـــــتـــــوات الــحــســيــنــيــة»، 
و«صــــــــــراع فــــي الــــــــــــوادي»، لــيــوســف 
شــاهــين، و«بــورســعــيــد»، لــعــز الــديــن 
ذو الــفــقــار، و«تــجــار المــــوت»، لكمال 
الــشــيــخ، و«بـــــاب الـــحـــديـــد» لــيــوســف 
شـــاهـــين، و«الـــفـــتـــوة»، و«مـــجـــرم في 
إجـــازة»، و«بــدايــة ونــهــايــة»، لصلاح 
الــكــبــيــر» لفطين  أبـــو ســيــف، و«الأخ 
عبد الوهاب، ووفــق رمــزي فإن هذه 
الأفــــلام حـــددت مــلامــح فــريــد شوقي 
الــفــنــيــة وجــعــلــت مــنــه بــطــلاً شعبياً 

بارزاً بالشاشة الذهبية.
وعــــــن الأعـــــمـــــال الــــتــــي جــمــعــتــه 
بــــالأديــــب الـــعـــالمـــي الــــراحــــل نــجــيــب 
مــحــفــوظ يــقــول رمـــــزي: «إن الأفـــلام 
الــتــي كتبها مــحــفــوظ لــشــوقــي تعد 
مــن أكــثــر أفـــلام (مــلــك الــتــرســو) قــوة 
وإقــــنــــاعــــاً، حـــيـــث اســـتـــطـــاع نــجــيــب 
محفوظ توظيف معرفته وخبرته 

بــــالــــبــــيــــئــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، فـــــــي رســـــم 
شــخــصــيــات ومــلامــح قــضــايــا أفــلام 
شوقي». ويعد فيلم «بداية ونهاية» 
أحــــد أنــجــح أفــــلام فــريــد شـــوقـــي، لا 
سيما بعد إبراز تضحياته من أجل 
الأســرة، فمن بين الأمــور الإيجابية 
فــــي أفــــلامــــه أنـــــه كـــــان يـــعـــد الأســـــرة 

بمثابة شعاع الأمل.

أفلام في تركيا

عــقــب هــزيــمــة مــصــر فـــي حــرب 
الــســيــنــمــائــي  تـــوقـــف الإنـــتـــاج   ١٩٦٧
تقريباً بسبب ظروف الحرب، واتجه 
بعض الفنانين إلى لبنان، وكان من 
بينهم فاتن حمامة وفريد شوقي، 
الذي فوجئ خلال وجوده في لبنان، 
بأحد المنتجين الأتراك يطلب منه أن 
يقوم ببطولة فيلمين واشترط فريد 
أن يسند كتابة السيناريو والحوار 
السيناريست عــبــد الحي  لصديقه 
أديب، الذي كتب له لاحقاً كل أفلامه 
في تركيا)، وإخراج نيازي مصطفى، 
ووافـــق المنتج، وبـــدأ شــوقــي رحلته 
هــــنــــاك بـــتـــصـــويـــر فـــيـــلـــم «شـــيـــطـــان 
ـــــــــذي حــــقــــق نـــجـــاحـــاً  الــــبــــســــفــــور» ال
مــذهــلاً عند عــرضــه فــي تركيا، مما 
المــخــرج عــاطــف يلماز لاختيار  دعــا 
فريد شوقي لبطولة فيلم «عثمان 
الـــجـــبـــار»، وأخــــــرج لـــه فــيــلــمــاً ثــانــيــاً 
بــعــنــوان «بــعــت حــيــاتــي» ثــم تــوالــت 
أفــــلامــــه فــــي تـــركـــيـــا، ومـــنـــهـــا «رجــــل 
لا يــعــرف الـــخـــوف» لمــحــمــد رســـلان، 
و«الـــحـــســـنـــاء والــــــوحــــــش»، لمـــارتـــين 
أركسان، و«مغامرات في إسطنبول» 

لخلقي سنر.

حضور لا يغيب

أربــــعــــة أفـــــــلام لـــعـــب بــطــولــتــهــا 
الــراحــل فريد شوقي حملت  الفنان 
تــوقــيــع المـــخـــرج عــمــر عــبــد الــعــزيــز، 
وهــــــي: «دعـــــــوة خـــاصـــة جـــــــداً»، «يـــا 
الــــرحــــمــــة»،  رب ولــــــــد»، و«لـــلـــفـــقـــيـــد 
و«لــيــه يــا هــــرم»، وبينما كـــان عمر 
فـــــي بـــــدايـــــة مـــــشـــــواره الــــفــــنــــي، كـــان 
فريد فــي قمة نجوميته، لكنه رغم 
ذلـــــــك كـــــــان مـــتـــحـــمـــســـاً لــلــمــخــرجــين 
والمــمــثــلــين الـــشـــبـــان، الـــذيـــن يلمس 
موهبتهم، ويــقــول عبد العزيز عن 
«الشرق الأوسط»: «قدم فريد  ذلك لـ
شوقي مخرجين كثيرين مثلما قدم 
ممثلين وكتاباً أيضاً، وكــان يسعد 
يــقــدم أي مــوهــبــة جــديــدة»،  حينما 
وعــــــن أســــلــــوب الـــعـــمـــل مـــعـــه أثـــنـــاء 
التصوير يقول: «اعتاد أن يناقش 
كــــثــــيــــراً، قــــبــــل الــــتــــصــــويــــر، وخـــــلال 
جلسات السيناريو، وإذا كان يؤدي 
دوراً فــي قضية قــانــونــيــة أو طبية 
كــان يهمه أن يــعــرف الكثير عنها، 
ويــســأل بنفسه الجهات المختصة، 
حتى يــكــون ملماً بكل تفاصيلها، 
وحينما تدور الكاميرا كان يتحول 
لممثل بسيط يستجيب لتعليمات 

المــخــرج، وكـــان كــذلــك أول مــن يصل 
إلــى الــبــلاتــوه، فلم يــحــدث أن تأخر 
أبــــــداً، وقــــد تــعــلــمــت مــنــه أن الــنــجــم 
الــحــقــيــقــي هــو الــــذي لا يــشــعــرك أنــه 
نجم، وكان فريد يثير أجواءً جميلة 
فــــي مـــوقـــع الـــتـــصـــويـــر بــخــفــة دمــــه، 
وجمعه كل فريق العمل حوله فقد 
كان متواضعاً، وبيته مفتوح طوال 
فــكــنــا نــذهــب إليه  الــوقــت للجميع، 
كــل ليلة ونــجــلــس ونــتــنــاقــش وكــان 
يسألني دوماً عن المواهب الجديدة 
في التمثيل والإخراج، ولا أذكر أنني 

ذهبت لبيته مرة ووجدته مغلقاً.
ويرجع المخرج الكبير أسباب 
تربع شوقي على عرش الفن المصري 
لمـــــدة عــــقــــود، إلـــــى تــمــتــعــه بـــالـــذكـــاء 
الشديد، ومعرفته ببوصلة المشاهد، 
وإلــــى أيـــن تــتــجــه، كــمــا كـــان عاشقاً 
لمهنته، مدركاً لكل تفاصيلها كونه 

كاتباً ومنتجاً ونجماً لا يغيب.

متحف فريد شوقي

السيدة سهير ترك، زوجة فريد 
شوقي الأخيرة، ووالدة ابنتيه رانيا 
وعبير، تروي جوانب إنسانية عن 
«الــشــرق  زوجـــهـــا الـــراحـــل وتـــقـــول لـــ
الأوسط»: «فريد شخصية لا تنسى، 
فــأنــا أعــيــش فــي نفس البيت وسط 
ذكــــريــــات عـــــدة، لـــم تـــفـــارق خــيــالــي، 
ودائــــــمــــــاً هـــــو مــــحــــور حــــديــــثــــي مــع 
بناتي، فغرفة مكتبه وأوراقــــه كما 
هي، حيث كان يعتزلنا عند قراءة 
أي سيناريو جديد، يعرض عليه، 
أو في حالة كتابته للأعمال بنفسه، 
وكـــنـــت أنـــــا أول قــــارئــــة ونــــاقــــدة لمــا 
يكتبه من سيناريوهات وقصص، 
وكان يأخذ برأيي ويحترمه، بل إنه 
تــعــرف عــلــى بــعــدمــا انــتــقــدت فيلمه 
«ابــــــن الــــحــــتــــة»، وذلــــــك بـــعـــد عـــرض 
مـــســـرحـــيـــتـــه «الـــــدلـــــوعـــــة» بــمــديــنــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، حــيــنــمــا ســألــنــي عن 
رأيـــي فــي المــســرحــيــة هــل أعجبتني 
أم لا، فقلت له المسرحية أعجبتني، 
لكن لم يعجبني فيلم «ابــن الحتة» 
لأنـــه لــم يــنــاســبــك، ولـــم يــعــتــرض أو 
يــغــضــب، بـــل أعـــطـــانـــي رقــــم مكتبه 
وبـــعـــد فـــتـــرة عــلــمــت بـــوفـــاة والـــــده، 
فــاتــصــلــت لمـــواســـاتـــه، وكــــان يعاني 
بــعــد انــفــصــالــه عـــن هــــدى ســلــطــان، 
وتقاربنا من بعض، واكتشفت أنه 
إنــســان حــنــون جـــداً، وبــعــد زواجــنــا 
عشت معه حياة سعيدة، وحضرت 
تــصــويــر بــعــض أفـــلامـــه فـــي تــركــيــا، 

ونجح هناك بشكل كبير.
حضرت السيدة سهير ترك مع 
زوجها الراحل الجلسات التحضيرية 
مع المخرج حسن الإمام قبل تصوير 
فــيــلــم «وبـــالـــوالـــديـــن إحــســانــاً» الـــذي 
أعــــاد فــيــه تــقــديــم دور لــعــبــه حسين 
رياض من قبل، وقال حسين رياض 
أســـتـــاذ، لــكــنــي ســـأؤديـــه بــطــريــقــتــي، 
مع أنه رفض في الوقت ذاتــه، إعادة 
تــقــديــم فيلم «هـــذا جــنــاه أبـــي» الــذي 

سبق وأن قدمه الفنان زكــي رستم، 
وقـــال لــن أســتــطــيــع أن أقــدمــه أفضل 
من زكى رستم، وفق ترك التي تؤكد 
أن فريد شوقي كان محبوباً جداً من 
الجماهير المصرية والعربية. وعن 
أبـــــرز مــقــتــنــيــاتــه الــشــخــصــيــة تــقــول: 
«أحتفظ بكل شيء يخصه، وأتمنى 
إلــى متحف، لكني لم  تحويل بيته 
أجــــد حــمــاســاً مـــن أي جــهــة رســمــيــة 

لتبني الفكرة حتى الآن.

أبو البنات

رغم تقديمه فيلم «يا رب ولد»، 
عــام ١٩٨٤. والـــذي يحكي قصة أب 
أنــجــب ثـــلاث بــنــات تــزوجــن وأقــمــن 
معه بالبيت، ويضيق بمشاكلهن، 
مــع حــلــمــه بــإنــجــاب الـــولـــد، فــإنــه لم 
يضق بإنجابه للبنات في الواقع، 
وكــــان يــعــتــز بــلــقــبــه «أبــــو الــبــنــات»، 
وفــق أســرتــه وزمــلائــه. ويــقــول عمر 
عبد العزيز مخرج الفيلم: «عندما 
أعجبت بسيناريو الفيلم الذي كتبه 
فــيــصــل نـــــدا، عــرضــتــه عــلــى الــفــنــان 
لــه ورأى فيه  الـــذي تحمس  الكبير 
حالة إنسانية متكررة في حياتنا، 

لكنها لا تعبر عن واقعه».
وأطــلــق على فــريــد شــوقــي لقب 
«أبـــو الــبــنــات» بعدما أنــجــب خمس 
بــــنــــات مـــــن خـــمـــس زيـــــجـــــات، مــنــهــا 
زيـــجـــتـــان قــبــل مــرحــلــة الـــشـــهـــرة، لم 
ينجب فيهما، ثم تــزوج من الممثلة 
زيــنــب عــبــد الـــهـــادي، وأنـــجـــب منها 
ابنته الكبرى منى، وبعد ذلك جمعته 
قــصــة حــب بــالــفــنــانــة الــراحــلــة هــدى 
أثــنــاء تصوير فيلم «حكم  سلطان، 
القوي» وتزوجا قبل نهاية الفيلم، 
واستمر زواجهما ١٥عــامــاً وأنجبا 
ابنتين مها وناهد، وشكل شوقي مع 
هدى سلطان ثنائياً ناجحاً في عدة 
أفلام من بينها «حميدو»، «الأسطى 
حسن»، «سواق نص الليل»، «المجد»، 
«النمرود»، «أبــو الدهب»، «العائلة 
الكريمة»، «المحتال»، «رصيف نمرة 
٥»، «فتوات الحسينية»، ثم تزوج من 
السيدة سهير ترك التي أنجبت رانيا 
الممثلة، وعبير المخرجة، وظل يعتز 

بلقب «أبو البنات» حتى وفاته.
المــنــتــجــة الفنية  ابــنــتــه  وتـــقـــول 
«الــــشــــرق  نـــــاهـــــد فـــــريـــــد شـــــوقـــــي: لـــــ
لــي فــإن فريد  الأوســــط»: «بالنسبة 
شـــــوقـــــي لــــــم يـــــمـــــت، وبــــــرغــــــم أنـــنـــي 
افتقدته كصديق وأب حنون، لكنه 
باق بأعماله، الناس يستقبلونني 
بترحاب شديد مترحمين عليه، فهو 
صاحب رصيد كبير من الأفلام التي 
اقتربت مــن الجمهور وعــبــرت عنه 
بصدق ولا تزال تستقطب جمهوراً 
مــن الــشــبــاب، أبــي لــم يختلف عليه 
أحد، ولم يغضب منه أحد، فقد كان 
فـــريـــداً كــاســمــه فـــي الـــوســـط الــفــنــي، 
يحتضن المواهب الجديدة، ويدفع 
بـــهـــم فــــي أفــــلامــــه، كـــــان رحـــمـــه الــلــه 
مؤسسة فنية مستقلة. وعــن دوره 
تــقــول نــاهــد: «تعلمت  فــي حياتها، 
مــنــه كـــل شــــيء إيـــجـــابـــي، فــقــد كــان 
يــعــطــيــنــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات لأقـــرأهـــا 
وعــمــري ١٠ ســنــوات، ويسألني عن 
رأيــــي، وكــنــت أرافـــقـــه فــي كــل مــكــان، 
وخــلال تصوير فيلم (هكذا الأيــام) 
تـــــوفـــــىي مـــــديـــــر الإنـــــــتـــــــاج، وكـــنـــت 
أساعده، فقال لي أبي أنت المسؤولة 
عن الفيلم إنتاجياً، وكان هذا بداية 
عملي في الإنــتــاج، ثم دشــن والــدي 
شركة (نيو ستار فيلم)، وجمع فيها 
كــل بــنــاتــه وعــمــلــت منتجة لأفــلامــه 
تــبــك يــا حبيب  الــتــي مــن بينها (لا 
امــرأة)،  العمر) و(البؤساء) و(لعنة 
وحينما أنتجت فيلم (هيستيريا) 
لأحـــمـــد زكــــــي، كـــــان أبـــــي قــلــقــاً عــلــي 
مــن الــخــســارة المــاديــة، فقلت لــه لقد 
فــعــلــت أنـــت نــفــس الـــشـــيء فـــي فيلم 
الــذي أنتجته بتكليف  (بورسعيد) 

مـــن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
وتسبب فــي خسارتك مــاديــاً، فقال 

لي إن الزمن تغير».

دروس لا تنسى

قــبــل وفـــاتـــه كــــان فــريــد شــوقــي 
فـــيـــلـــم «أولاد  لـــتـــصـــويـــر  يـــســـتـــعـــد 
الشوارع» أول أفلام ابنته عبير بعد 
تخرجها في معهد السينما، وتوقف 
المشروع بعد وفاته، ولم تسع عبير 
لتقديمه بعد غياب بطله، وعن ذلك 
«الشرق  لـ تقول عبير فريد شوقي 
الأوسط»: «لم يكن هناك ممثل لديه 
المصداقية التي كان يتمتع بها أبي 
لأرشحه للدور من بعده، لأنــه كان 
ابن بلد وقريب من وجــدان الناس، 
وكان لا يكذب ولا يجامل في الفن، 
وأذكـــــر أنـــه قـــال لأحـــد الــراغــبــين في 
التمثيل ذات مرة: «معنديش مشكلة 
أنك تبقى أي حاجة تانية لكن ممثل 

لا، لأنه موهبة لا تملكها».
وتضيف: «كان بيتنا مفتوحاً، 
كأنه (بيت الأمــة) يتردد عليه كبار 
وصــغــار الممثلين والمخرجين وكــان 
يـــرحـــب أيـــضـــاً بـــالـــوجـــوه الــجــديــدة 
ويــتــبــنــى المـــوهـــوبـــين مــنــهــم، لافــتــة: 
«كلما افتقدته أشاهد أفلامه التي 
أحبها على غــرار «لا تبك يا حبيب 
العمر» «جعلوني مجرماً»، «يا رب 

ولد»، «٣٠ يوم في السجن».
أما ابنته الصغرى، رانيا فريد 
شوقي، فهي لا تفصل بين فريد الأب 
والفنان، فهما بالنسبة إليها وجهان 
لــعــمــلــة واحـــــــدة، وتــــقــــول: «أبـــــي كــان 
رجلاً عطوفاً وعظيماً ولا يزال يمثل 
الله  لــي الحياة رغــم رحيله، وأحــمــد 
أبــاً مثله، لم  أنــه أعطاني  كثيراً على 
يفرق بين أي من بناته، وكان يحتفي 
بأعياد ميلادنا منذ طفولتنا، ويدعو 
الفنانين إليها، لم يحرمنا من شيء 

ولم يدخر أي جهد لإسعادنا».

بروفة الموت

كان فريد شوقي، من بين أكثر 
الــذيــن طــاردتــهــم شائعات  الفنانين 
الـــوفـــاة، فقبل وفــاتــه بشهر واحـــد، 
وتــحــديــداً فــي ١٧ يونيو (حــزيــران) 
١٩٩٨ وبينما كان يرقد مريضاً إثر 
إصابته بالتهاب رئــوي حــاد، قطع 
التلفزيون المــصــري إرســالــه لإذاعــة 
نــبــأ هـــام مــعــلــنــاً خــبــر وفــــاة الــفــنــان 
الكبير فــريــد شــوقــي، وأثــــار الخبر 
بــلــبــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــــشـــــارع، وكــمــا 
تـــروي زوجــتــه السيدة سهير تــرك، 
«الشرق الأوسط»، فإن «فريد سمع  لـ
بنفسه إشاعة وفاته، وانزعج منها، 
لــكــنــه أخــــذ الأمـــــر بــشــكــل كــومــيــدي، 
وقال مبتسماً: «هذه بروفة للموت، 

عموماً الموت علينا حق»».
وإذا كــان فريد شوقي قد أخذ 
الــخــبــر بــبــســاطــة، فــــإن هــــذا الــخــبــر 
الـــكـــاذب قـــد أطـــــاح بــرئــيــســة الــقــنــاة 
الأولى بالتلفزيون المصري، المذيعة 
مــلــك إســمــاعــيــل مـــن مــنــصــبــهــا، مع 
تقديم اعتذارات عدة عن هذه الخطأ 
الــــفــــادح، وتـــبـــين أن أحــــد الــعــامــلــين 
الـــشـــائـــعـــة  بـــقـــطـــاع الأخــــــبــــــار وراء 
الــتــي تـــم عــرضــهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون 
الرسمي دون التحقق منها، وظهر 
شوقي على الشاشة بعد ذلك، وقال 
بــصــوت أنــهــكــه المــــرض: «أنــــا بخير 
وهذه شائعة، لكنني أحسست منها 
مــدى حــب الجماهير العريضة في 
العالم العربي كله، لي، وتأكدت أن 
الــتــي قضيتها في  الخمسين عــامــاً 
خدمة فني وبلدي لم يذهبوا هباءً»، 
ثـــم تـــوفـــي بــعــد ذلــــك بــشــهــر واحــــد، 
وأذيع الخبر الذي كان في هذه المرة 
حقيقياً، ورغم رحيله منذ أكثر من 
٢٢ عــامــاً فـــإن لا يـــزال حــاضــراً على 

الشاشة بأدواره المميزة والرائعة.
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مع بدايات 
الخمسينات من 
القرن الماضي، 

اتجه فريد شوقي 
لكتابة بعض 

أدواره بنفسه التي 
شهدت بدايات 

تمرده على أدوار 
الشر التي سجنه 

المخرجون في 
إطارها

,

,
مشاركة قياسية بلغت أكثر من ٩٢ ألف ترشيح من ٣٨ دولة

اع الأمل بدبي
ّ
تكريم أصحاب العمل الإنساني في مبادرة صن

دبي: «الشرق الأوسط»

يــنــطــلــق الــــيــــوم حـــفـــل الـــــــدورة 
ـــاع الأمـــــل»، وهــي 

ّ
الــثــالــثــة مــن «صـــن

المــــبــــادرة الـــتـــي تــنــظــم تــحــت مظلة 
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية، لتكريم أصحاب 
الــعــطــاء فـــي الـــوطـــن الــعــربــي الـــذي 
ســــاهــــمــــوا فـــــي صــــنــــاعــــة الــتــغــيــيــر 
الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال 

مشاريعهم الإنسانية التطوعية.
وســــيــــخــــصــــص ريـــــــــع الـــحـــفـــل 
لــــصــــنــــاع الأمــــــــل لـــلـــعـــمـــل الـــخـــيـــري 
والإنــــســــانــــي وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
إلى مشروع مستشفى البروفسور 
مــــجــــدي يـــعـــقـــوب لــــعــــلاج أمــــــراض 
القلب الخيري في مصر، في الوقت 
المــبــادرة مشاركة  الـــذي استقطبت 
قــيــاســيــة بــلــغــت أكـــثـــر مـــن ٩٢ ألــف 
تــرشــيــح لمـــبـــادرات مــشــاركــة مــن ٣٨ 
دولــــة؛ ١٥ منها عــربــيــة تصدرتها 
مصر، و٢٣ دولــة أجنبية تقدمتها 

ألمانيا من حيث عــدد الترشيحات 
التي غطت مختلف جوانب العمل 
الإنـــســـانـــي والـــخـــيـــري والــتــنــمــوي 
والمجتمعي، سواء أكان أصحابها 
ينفذونها كأفراد أو كفرق تطوعية 
مـــــؤســـــســـــات ومــــنــــظــــمــــات غــيــر  أو 
ربــحــيــة، بــالاعــتــمــاد على مــواردهــم 
الشخصية أو على دعم محدود من 

خلال التبرعات المجتمعية.
وبلغت نسبة زيادة المشاركات 
فــي هــذه الــــدورة نحو ٦ فــي المــائــة، 
مــقــارنــة بـــالـــدورة الــثــانــيــة المــاضــيــة 
ألــف  أكــثــر مــن ٨٧  الــتــي استقطبت 
ترشيح وبنسبة نحو ٤٢ في المائة 
مقارنة بالدورة الأولى من المبادرة. 
وبــرز في الــدورة الحالية للمبادرة 
بـــلـــوغ نــســبــة مـــشـــاركـــات المــــــرأة ٥٨ 
فــي المــائــة مــن مــجــمــوعــة المـــبـــادرات 

المرشحة للقب صناع الأمل.
ويعتبر مستشفى البروفسور 
مــــجــــدي يـــعـــقـــوب لــــعــــلاج أمــــــراض 
الــــقــــلــــب الـــــخـــــيـــــري فــــــي مــــصــــر مــن 

أكــــبــــر المــــؤســــســــات الـــعـــلاجـــيـــة مــن 
نوعها عــربــيــاً، بــوجــود كـــادر طبي 
مــؤهــل وتــجــهــيــزات ومــعــدات طبية 
وجـــراحـــيـــة حــديــثــة، حــيــث ســيــوفــر 
المستشفى خدماته لعلاج مرضى 
القلب من كل أنحاء الوطن العربي 
مــجــانــاً. وســيــجــري المــســتــشــفــى ١٢ 
ألــف عملية جراحة سنوياً، ٧٠ في 
المائة منها تستهدف الأطفال، كما 
ستستقبل العيادات الخارجية أكثر 
من ٨٠ ألف مريض سنوياً، وسوف 
يــتــم تـــدريـــب أكـــثـــر مـــن ألــــف طبيب 
وجــراح مختص في أمــراض القلب 
من خــلال مركز التعليم والتدريب 
الـــتـــابـــع لمـــؤســـســـة مـــجـــدي يــعــقــوب 
لأمــــــراض وأبـــحـــاث الــقــلــب، بحيث 
يكونون ضمن الكادر الطبي عالي 

التأهيل في المستشفى.
ويعد الدكتور مجدي يعقوب 
أحد أشهر جراحي القلب في العالم، 
وهــو بروفسور مصري بريطاني، 
حيث أجـــرى أكــثــر مــن ألــفــي عملية 

زراعة وما يقرب من ٤٠ ألف عملية 
قــــلــــب مـــــفـــــتـــــوح. وســــيــــشــــهــــد حــفــل 
صـــنـــاع الأمـــــل هــــذا الـــعـــام مــشــاركــة 
أكــبــر عــــدد مـــن الــنــجــوم والــفــنــانــين 
والمثقفين والإعلاميين والناشطين 
فــي الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بالعالم 
الـــعـــربـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
شــخــصــيــات الــعــمــل الإنـــســـانـــي في 

الإمارات.
ويحيي الفقرات الفنية للحفل 
مجموعة من نجوم العالم العربي 
مـــنـــهـــم المــــطــــربــــة نــــــــوال الـــكـــويـــتـــيـــة 
والفنانة الإماراتية بلقيس والفنان 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عـــســـاف، كما 
ســيــشــهــد الـــحـــفـــل إطــــــلاق أوبـــريـــت 
«صناع الأمــل» من ألحان وإشراف 
الفنان العالمي ردوان، وهي ملحمة 
غنائية يشارك بها أكثر من ٥٠ فناناً 
ونــجــمــاً عــربــيــاً ونــخــبــة مــن نشطاء 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وعـــدد مــن الشخصيات الإعــلامــيــة 

والاجتماعية من مختلف الفئات.

تغير تاريخي في ثقافة التعامل ضمن توحيد وحدات القياس

تجارة العطور... من «التولة» إلى «الغرام» في الإمارات بدءاً من اليوم
دبي: «الشرق الأوسط»

في توجه يعد بمثابة «التغير 
الــتــاريــخــي» فــي ثقافة التعامل مع 
وحــــــدات الـــقـــيـــاس المــســتــخــدمــة في 
الأســـــــواق بـــتـــجـــارة الـــعـــطـــور، تــبــدأ 
الإمــارات التطبيق الإلزامي لوحدة 
بـــدلاً مما كان  «الــغــرام - الملليلتر» 
يـــعـــرف بـــوحـــدة «الـــتـــولـــة» اعــتــبــاراً 
مـــــن الــــــيــــــوم، والـــــــــذي يــــأتــــي ضــمــن 
مساعي هيئة الإمارات للمواصفات 
والمقاييس على صعيد ملف البنية 

التحتية للجودة.
وقــالــت المــهــنــدســة أمــيــنــة زينل 
المــقــايــيــس فــي الهيئة  مــديــرة إدارة 
إن العمل التكاملي بين مؤسسات 
الـــحـــكـــومـــة الاتـــــحـــــاديـــــة والمـــحـــلـــيـــة 
والــقــطــاع الــخــاص، يسهم بــصــورة 
مباشرة في تعزيز تنافسية الدولة، 
الــقــفــز مرتبتين  والــتــي تمكنت مــن 
أخيراً، في مؤشر التنافسية العالمي 
٢٠١٩. حسب التقرير العالمي الصادر 

عـــن المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
(دافـــــــــــوس)، مـــحـــافـــظـــة بــــذلــــك عــلــى 
مــوقــعــهــا ضــمــن أكــثــر الاقــتــصــادات 

العالمية تنافسية.
ووحـــــدة «الـــتـــولـــة» هـــي وحـــدة 

قياس للكتلة استخدمت في 
عام ١٨٣٣ في الهند، ومنها 

انتقلت مع التجار إلى دولة 
الإمــارات، ويتم استخدامها 
فــي الــعــطــور، غير أنــه وبعد 
المــقــرر تطبيقه غداً  التغيير 

فــــــإن الـــهـــيـــئـــة تــســتــهــدف 
حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك مــن 
خلال ضمان استخدامه 
لــوحــدات قــيــاس عالمية 
مـــعـــتـــرف بـــهـــا، إضـــافـــة 
إلـــــــى تـــقـــلـــيـــل الــــعــــوائــــق 
الــــفــــنــــيــــة أمـــــــــــام تــــجــــار 
الـــعـــطـــور والــــتــــي تــقــدر 
بـ٨ مليارات درهــم (٢٫١ 
مــلــيــار دولار)، إضــافــة 
إلـــى اســتــخــدام معايير 

قياس مقبولة عالمياً.
ووحـــــــــــدة الـــــتـــــولـــــة فــــــي المـــــــواد 
الـــعـــطـــرة الـــصـــلـــبـــة كــخــشــب الـــعـــود 
الـــعـــطـــري والمـــــــواد الــعــطــر الــســائــلــة 
كالمخلطات العطرية تــعــادل ما 

وزنه ١١٫٦٦ غرام.
وقالت أمينة زينل 
إن الهيئة أطلقت كذلك 
موقعاً إلكترونياً بخمس 
لغات دارجة الاستخدام، 
وتــشــكــل الـــلـــغـــات الأكــثــر 
اســــتــــخــــدامــــهــــا بــين 
الجاليات في دولة 
الإمـــــــــــــــــــارات، وبـــــين 
تــــــجــــــار ومــــــــــــوردي 
وبـــائـــعـــي الـــعـــطـــور 
ـــــــــــــــة،  ـــــــــــــــدول فـــــــــــــــي ال
وذلـــــــــــــــك لــــتــــوعــــيــــة 
المستهلكين بالقيم 
للتحويل  الفعلية 
بـــين وحـــــدة الــتــولــة 
والـــــغـــــرام - المــلــلــي، 

لضمان توفير المعلومات الدقيقة 
لـــغـــة، وحـــتـــى يستطيع  بــأكــثــر مـــن 
المـــســـتـــهـــلـــك الــــتــــعــــرف إلـــــــى عــمــلــيــة 

التحويل والكميات والأسعار.
وتــطــرقــت إلــى أن الــقــرار يأتي 
الـــوزراء  إلــى قــرار مجلس  استناداً 
رقــم ٣١ لسنة ٢٠٠٦. بشأن النظام 
الوطني للقياس، الذي ينص على 
أنه يعتبر النظام الدولي للوحدات 
أساساً لوحدات القياس القانونية 
التي يجب استخدامها دون غيرها 
فـــــي الـــــبـــــلاد، واســــتــــكــــمــــالاً لــخــطــة 
الهيئة في التحول التدريجي إلى 
اســتــخــدام وحـــدات الــنــظــام الــدولــي 
بــدلاً مــن وحـــدات القياس  للقياس 

غير الدولية.
الــتــغــيــيــر  وقـــــالـــــت زيـــــنـــــل، إن 
الــــتــــاريــــخــــي جـــــــاء اســــتــــجــــابــــة إلــــى 
تـــوجـــهـــات الإمــــــــارات نــحــو تــوحــيــد 
وحدات القياس الوطنية مع وحدات 
الــدولــي المعترف بها عالمياً  النظام 

كأساس لوحدات القياس.

الاحتفاء بمئوية ميلاده في مهرجاني «الأقصر» و«القاهرة» بمصر

فريد شوقي... أيقونة «الفتوة» السينمائية التي لا تشيخ

مع ابنته رانيامع زوجته السابقة هدى سلطان وابنته ناهد

مع حفيده الأول فريد
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قصة مومياء 
الرجل المجهول

ظلت هذه المومياء بالمتحف المصري 
لا يعرف عنها أحد، ولكن تم تسجيل هذه 
المومياء بالمتحف المصري باسم مومياء 
الــرجــل المــجــهــول. وهـــذه المــومــيــاء تخص 
شــابــاً صــغــيــراً يبلغ مــن الــعــمــر نــحــو ١٨ 
عاماً ولم يتم تحنيطه، وقد تم لفه بجلد 
الماعز. ومــن المعروف أن جلد الماعز كان 
من الأشياء القذرة عند الفراعنة. ونعرف 
ذلك من خلال القصة المعروفة باسم قصة 
سنوحي، وهــو المــصــري الــذي هــرب إلى 
سوريا، وهناك أصبح زعيماً ولكن عندما 

قرب موته طلب أن يدفن في مصر.
واعتقد البعض أن مومياء الرجل 
المجهول هي مومياء تخص شاباً ليس 
مــصــريــاً وهـــو ابـــن مــلــك الــحــيــثــيــين. أمــا 
إلــى الملكة عنخ - إس -  قصته، فتعود 
إن - آمون، زوجة الملك توت عنخ آمون. 
وبعد موت الملك، أرسلت خطاباً إلى ملك 
الحيثيين تطلب منه أن تتزوج ابنه. ولم 
يصدق ذلك الملك؛ لأن الملك المصري كان 
يحق لــه الـــزواج مــن أجنبيات، ولــكــن لا 
يمكن لملكة مصرية أن تتزوج من أجنبي؛ 
لــذلــك فــقــد أرســـل رســــولاً إلـــى مــصــر كي 
يعرف هل ما أرسلته الملكة صحيح أم 
لا. وعــاد الرسول ليقول لملك الحيثيين 
إنها فعلاً تريد أن تتزوج من ابنه. ولا 
نعرف السبب المباشر لقيام الملكة بهذا 
الطلب، وهل كان السبب هو أن الملك آي 
الذي حكم بعد موت توت عنخ آمون قد 
طلب أن يتزوجها وأن الملكة رفضت لكبر 

سنه؟
وفعلاً قام ملك الحيثيين بإرسال ابنه 
القائد المــصــري العظيم  إلــى مــصــر، لكن 
حــــور مـــحـــب، الـــــذي كــــان قـــائـــداً للجيش 
المصري منذ عهد الملك أخناتون، والذي 
أصبح ملكاً على مصر بعد موت آي، قد 
قابل الأمير الأجنبي وقتله. وعندما بدأنا 
المـــشـــروع المـــصـــري لـــدراســـة المـــومـــيـــاوات 
الملكية قــررنــا أن نفحص مــومــيــاء الملك 
رمــســيــس الـــثـــالـــث بـــالأشـــعـــة المــقــطــعــيــة؛ 
خصوصاً لأن هناك بردية تعرف باسم 
«بــرديــة الــحــريــم» وفيها مــحــاولــة زوجــة 
المـــلـــك الــثــانــيــة الـــتـــي تـــدعـــى تــيــا وابــنــهــا 
بنتاؤر لقتل الملك؛ كي لا يتولى الحكم 
رمــســيــس الـــرابـــع ويــتــولــى بــنــتــاؤر حكم 

مصر. 
وفــــي الـــبـــرديـــة، تــآمــر مــجــمــوعــة من 
النساء وقــادة الجيش لقتل الملك، ولكن 
تل. وقد 

ُ
لم تُشِر البردية إلى أن الملك قد ق

وُضعت المومياء أسفل الأشعة المقطعية. 
واتــضــح لــنــا أن هــنــاك شخصاً جـــاء من 
الــخــلــف ومــعــه ســكــين حــــاد وقــطــع رقــبــة 
المـــلـــك، وجــــاء آخــــر بــبــلــطــة وقــطــع أصــبــع 
الملك. وبعد ذلك، قمنا، عن طريق الحمض 
النووي، بفحص مومياء الرجل المجهول، 
ووجدنا أن هذه المومياء تخص بنتاؤر 
ابن الملك رمسيس الثالث والذي تم شنقه 
طبقاً لمــا جـــاء فــي الــبــرديــة. وقـــد وجــدنــا 
آثــار الشنق حــول رقبته؛ لنعلن أن هذه 
المومياء تخص الابن الذي حاول قتل أبيه 
منذ ثلاثة آلاف عام ليتم كشف جريمته 

الغامضة بعد هذه المدة الطويلة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«نادي لكل الناس» يكرّمه في «دار النمر»

{دبابيس} عمر الزعني تنطلق مجدداً 
بيروت: فيفيان حداد

في السادسة والنصف من مساء 
الـــيـــوم الــخــمــيــس ٢٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الثقافي في  الجاري وفي «دار النمر» 
بيروت ستصدح أشعار عمر الزعني، 
الــضــوء على أعــمــالــه الغنائية  ويلقى 
الشعبية بدعوة من «نادي لكل الناس». 
ويتضمن برنامج هــذه الأمسية التي 
اللبنانيين  عراء 

ّ
تحيي ذكرى أحد الش

قافة 
ّ
الـــذي تــركــت أعــمــالــه أثـــراً على الث

ــعــبــيــة عـــرض فيلم مــصــوّر يحكي 
ّ

الــش
عــنــه. كــمــا سيتم تــنــاول أهـــم محطات 
حياته وأثرها على الماضي والحاضر. 
وستختتم بالتعريف عن الثورة التي 
قادها بأغانيه لأجل الوطن والمواطن. 
أنّ الزعني أغضب كثيرين  والمــعــروف 
مــــن المـــســـؤولـــين فــــي لـــبـــنـــان فــــي فــتــرة 
الأربعينيات والخمسينيات بكلمات 
أغان كان يردّدها في حفلاته إلى حدّ 
«الدبابيس». واعتمد اللهجة  وصفها بـ
الــبــيــروتــيــة فـــي أدائــــهــــا وكـــــان شــعــره 
«مــولــيــيــر  ــب بـــ

ّ
انــتــقــاديــاً ســــاخــــراً، فــلــق

الشرق».
ويــقــول نجا أشــقــر رئــيــس «نــادي 
لكل الناس» ومنظم هذه الأمسية في 
«الشرق الأوسط»: «إنها ليست  حديث لـ
الــتــي ننظّم فيها نشاطاً  المـــرة الأولـــى 
ــاعــر الــبــيــروتــي الــعــريــق 

ّ
خـــاصـــاً بــالــش

عــمــر الــزعــنــي. فــنــحــن بــدأنــا بتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى أعـــمـــالـــه وأغـــانـــيـــه مــنــذ 
نحو عشر ســنــوات. فجمعنا أرشيفه 
وأصدرناه في كتاب وأسطوانة مدمجة 
وأيضاً ضمن فيلم سينمائي قصير». 
ويـــضـــيـــف أشــــقــــر فــــي ســــيــــاق حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــطـــالمـــا شــكّــل  لـــــ
عبية 

ّ
الزعني حجر أساس للثقافة الش

اللبنانية والعربية وكانت أعماله إرثاً 
يفتخر به من الماضي القريب، وذكرى 
حــــاضــــرة مــعــنــا حـــتـــى الــــســــاعــــة». ولا 
تــزال أعمال عمر الزعني قبلة فنانين 
شـــبـــاب أمــــثــــال تـــانـــيـــا صـــالـــح وأحـــمـــد 
قعبور وياسمين حمدان وغيرهم من 
الذين غرفوا من قصائده موضوعات 

تتماشى مع الزمن الحالي.
ويعلّق نجا أشقر: «لقد كان لديه 
عين ثاقبة ورؤيــا مستقبلية ترجمها 
في أغانيه السّاخرة الانتقادية، ومن 
نا لا نزال نعاني حالياً من 

ّ
المؤسف أن

المشكلات نفسها التي تناولها في تلك 
الحقبة».

تــــنــــاول عـــمـــر الـــزعـــنـــي بـــأشـــعـــاره 
هموم الناس، وآفــات المجتمع وكانت 
له مواقف سياسية نافرة تسببت له 
بخسارات في حياته المهنية. وأغضبت 
أولـــــــى أغـــنـــيـــاتـــه «حــــاســــب يــــا فـــرنـــك» 
الفرنسيين وأدّت إلى عزله من وظيفته 
الحكوميّة وطرده من الكلّيّة اليسوعيّة 
قبل استكمال دراسته في الحقوق. أمّا 
أغنيته «بـــدك بــحــريــة يــا ريّــــس» التي 
انــتــقــد فــيــهــا أول رؤســـــاء دولــــة لبنان 
الكبير شــارل دبـــاس، كانت سبباً في 
تــرك وظيفته الرّسمية  إجــبــاره، على 
فــتــفــرّغ كلّياً  تحت ضــغــوط سياسية، 
الــنــاس تعرف  للعمل الفني. وقلة مــن 
الــراحــل محمد  أنّ هـــذه الأغــنــيــة لفتت 
عــبــد الـــوهـــاب، وقــــرر تــعــديــل كلماتها 

وتــلــحــيــنــهــا عــلــى طــريــقــتــه لــيــحــولــهــا 
إلــى «عــنــدك بحرية يــا ريـــس» بصوت 
الــراحــل وديـــع الــصــافــي. وهــي لا تــزال 
مــن الأغــنــيــات الــرائــجــة حــتــى الــســاعــة 
ويغنيها مطربون لبنانيون كثر بينهم 
مــلــحــم الـــزيـــن وأحـــمـــد قــعــبــور وكــذلــك 
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عــســاف 

وغيرهم.
ابتعد عمر الزعني عن الموضوعات 
الرومانسية في أشــعــاره، وكــان أقرب 
ارع البيروتي، وما يعانيه 

ّ
فيها إلى الش

أهله من فساد وظلم ومواسم انتخابية 
تـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الــــــرشــــــاوى والـــتـــدخـــلات 
السّياسية والحزبية. انتقل إلى العمل 
فــي إذاعــــة الــشــرق الأدنــــى مــبــتــعــداً عن 
الــســيــاســة، وكــانــت هـــذه الإذاعـــــة التي 
أسّستْها الحكومة البريطانيّة بداية 
الأربعينيّات من القرن الماضي في يافا 
قد اتّخذتْ لها استوديوهات للإنتاج 
فــي بــيــروت عــام ١٩٥٢، وكـــان مديرها 
ي صبري الشريف. وساهم الزعني 

ّ
الفن

بــنــظــم الأغــــانــــي ومــــقــــدّمــــات الـــبـــرامـــج 
والإعــــلانــــات، كــمــا اشـــتـــرك فـــي بــرامــج 
عد»، و«انسَ  المنوّعات مثل «مفتاح السَّ
هــمــومــك»، و«اســـتـــعـــراض أهـــل الــفــنّ»، 
و«غــــــزل الـــبـــنـــات» إلــــى جـــانـــب نجيب 
حــنــكــش وشــــامــــل ومــــرعــــي ومــطــربــين 
وشعراء، وتولّى إخراجها عبد المجيد 
الفرقة الموسيقيّة فيها  أبو لبن، وقــاد 
توفيق الباشا. ومــن أعماله المعروفة 
التي تناول فيها التفاوت بين الطبقات 
الاجتماعيّة ونهضة المرأة قصيدة «لا 
تـــحـــرمـــوهـــا»، كـــمـــا نـــاهـــض الانــــتــــداب 
وتــــــدهــــــور الاقـــــتـــــصـــــاد والـــــفـــــســـــاد فــي 
قصيدتي «الطقس جميل» و«ضيعانك 
أمّـــا فــي أغنياته «الدنيا  بــيــروت».  يــا 
كــــــرزة» و«شــــبــــان شــيــك وســمــبــاتــيــك» 
المــســتــورة  و«روق لا تــهــتــم» و«الــبــنــت 
مقهورة» خاطب الزعني البيروتيين 
بلسان حالهم بكلمات جريئة تعكس 
حياتهم الاجــتــمــاعــيــة الحقيقية على 

أرض الواقع.
وفــي الأمسية المخصّصة للفنان 
البيروتي مساء اليوم في «دار النمر»، 
سيعرض فيلم «تحية لعمر الزعني» 
من إخراج رنا المعلم ومدته ٢٤ دقيقة. 
«في هذا الفيلم القصير الذي نفذ في 
الــزعــنــي في  عــام ٢٠١٠. سنتابع عمر 
بورتريه عنه وعن أشخاص عرفوه أو 
سمعوا عــنــه». يــوضــح نجا أشــقــر في 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ

الزعني من مؤسسي الأغنية الشعبية

> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان، استقبله  لــدى  الحرمين الشريفين 
وزيـــر الــدولــة بــــوزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
عمر قمر الدين، وجرى خلال اللقاء استعراض 
العلاقات الثنائية وجــوانــب التعاون القائم 
بين البلدين وسبل تطويرها، وأشاد الوزير 
البلدين، مثمناً دور  بالعلاقات المتميزة بين 

المــمــلــكــة ودعــمــهــا لـــلـــســـودان في 
الــصــعــد والمــحــافــل. من  مختلف 
جــانــبــه، أكــــد ســفــيــر المــمــلــكــة في 
الخرطوم مواصلة جهود المملكة 
الــتــعــاون وتقديم جملة  لتعزيز 
مــــن المــــشــــروعــــات خـــــلال الــفــتــرة 

المقبلة لمساندة السودان.
> خــالــد بــن هـــلال المــعــولــي، 
رئيس مجلس الشورى بسلطنة 
عمان، استقبل أول من أمس، وفد 
لــجــنــة الــســيــاحــة بــالــبــونــدســتــاغ 
الألمـــــانـــــي (الــــبــــرلمــــان الاتــــحــــادي 
الألمــــــــانــــــــي)، بـــــرئـــــاســـــة الـــعـــضـــو 
سيبيستيان مونزومير. وأشاد 
المعولي بالعلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين وتــطــورهــا، 
كـــمـــا تــــم بـــحـــث أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
القائم بين السلطنة وجمهورية 
ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة فـــي مختلف 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
خاصة في الجوانب التشريعية 

والرقابية.
> جمعة مــبــارك الجنيبي، 
ســفــيــر الإمـــــــــارات فــــي الـــقـــاهـــرة، 
شــــــــــارك فــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــــدولـــــي 
السادس للتعليم، تحت عنوان 
«الــــقــــيــــادة الـــذكـــيـــة لــلــجــامــعــات 
الذكية». وقال السفير إن الإمارات 
أعـــطـــت أهــمــيــة كــبــيــرة للتعليم 
مــنــذ الــخــمــســيــنــات، مــشــيــراً إلــى 

أن الإمـــــارات شــهــدت تــوســعــاً فــي الــجــامــعــات 
إتــاحــة التعليم  وأنــواعــهــا، ولــم تقتصر على 
الــدولــة، بل أتاحت لهم  العالي للطلبة داخــل 
الــفــرصــة للتعلم بــالــخــارج، وكـــان فــي مقدمة 
الدول مصر؛ كونها قِبلة للطلاب الإماراتيين، 
وكان للأشقاء المصريين دور مهم في تعليم 

الإماراتيين.

> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردني، زار المركز الثقافي الفرنسي، واطلع 
عــلــى نـــشـــاطـــات المــــركــــز، وبـــرامـــجـــه الــثــقــافــيــة 
والفنية التعليمية التي تتصل بتعليم اللغة 
الفرنسية. وأكــد الطويسي، خــلال لقائه مع 
المستشارة الثقافية الفرنسية، مديرة المركز 
الـــفـــرنـــســـي، صـــوفـــي بـــيـــل، أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون 

المــــــشــــــتــــــرك فــــــــي الـــــجـــــوانـــــب 
المتعلقة بالتدريب في مجال 
الــثــقــافــيــة، وجــوانــب  الإدارة 
الـــفـــنـــون، مـــشـــيـــراً إلـــــى خــطــة 
الــــــــــــــــوزارة فــــــي نــــقــــل الـــفـــعـــل 
الثقافي إلى المحافظات وفق 
مـــنـــظـــور جـــــديـــــد، مـــــن خـــلال 
إطلاق الوزارة عدداً من مراكز 
تــــدريــــب الـــفـــنـــون فــــي بــعــض 

المحافظات.
> زكــــــي أنـــــــور نــســيــبــة، 
وزيـــــــــــر دولـــــــــــة بـــــــــالإمـــــــــارات، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
سيبستيان ميونتسنمايار، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاتـــحـــاديـــة 
للسياحة في مجلس النواب 
الألمــــــانــــــي، والـــــوفـــــد المــــرافــــق 
لــــــــه. واســــــتــــــعــــــرض الـــــوزيـــــر 
فــي  دور دولــــــــــة الإمــــــــــــــــارات 
إرســــــــاء قـــيـــم الـــتـــســـامـــح بــين 
الــشــعــوب بــجــمــيــع أطــيــافــهــا 
ومعتقداتها، مؤكداً أن دولة 
الإمـــــارات قــائــمــة عــلــى أســس 
الـــذي يعتبر بحد  التسامح 
الــقــوة المجتمعية التي  ذاتـــه 
أرســــــــى دعــــائــــمــــهــــا المـــغـــفـــور 
لـــه الــشــيــخ زايــــد بـــن سلطان 
نــــهــــيــــان، مــــؤســــس دولـــــة  آل 

الإمارات العربية المتحدة.
> دومـــــنـــــيـــــك مــــتــــيــــود، 

سفيرة مملكة بلجيكا في الرياض، استقبلها 
أول مــن أمـــس، نــائــب وزيـــر الــعــمــل والتنمية 
الاجتماعية بالسعودية، الدكتور عبد الله بن 
ناصر أبوثنين، حيث جرى خلال اللقاء، الذي 
حضره وكيل الــوزارة للشؤون الدولية ماهر 
الــقــاســم وعـــدد مــن مــســؤولــي الـــــوزارة، تبادل 
الأحــاديــث الــوديــة، وبــحــث المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيزها، ولا سيما 
فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل. 
> الــشــيــخ ســـعـــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة، 
استقبل أول من أمس، ماريانا نيسيلا، سفيرة 
جمهورية فنلندا لــدى الإمـــارات، حيث رحب 
بالسفيرة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في 
أداء مهام عملها بما يسهم في 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين عــلــى 
مختلف الصعد، مشيداً بعلاقات 
الـــــصـــــداقـــــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط دولــــــة 
الإمارات وفنلندا التي من شأنها 
تحقيق مزيد من التقدم والرخاء 
للشعبين. في حين أثنت السفيرة 
على العلاقات الاستراتيجية بين 

البلدين.
الــدكــتــورة هــالــة السعيد،   <
وزيـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة فـــي مــصــر؛ الــتــقــت 
الدكتور سيريل جان نون، سفير 
ألمانيا في القاهرة، أمس، لبحث 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون بــــين الـــطـــرفـــين، 
وأشــــــــارت الــســعــيــد إلـــــى جــهــود 
وزارتها لتوطين أهداف التنمية 
المستدامة واتساقها مع «أجندة 
أفـــريـــقـــيـــا ٢٠٦٣». مــــن جـــانـــبـــه، 
أشاد السفير بأهمية دور وزارة 
الــتــخــطــيــط، كــمــا أشــــاد بــوجــود 
رؤيــــــة مـــصـــريـــة طـــمـــوحـــة، وهـــي 
«رؤيـــة مصر ٢٠٣٠»، حيث تعد 
مصر من أوائل الدول في المنطقة 
التي تتبنى رؤية وخطة طويلة 

الأجل للتنمية المستدامة.
> مصطفى بنخيي، سفير 
المـــنـــامـــة، استقبلته  فـــي  المـــغـــرب 
الـــشـــيـــخـــة مـــــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل 
خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، 
التي رحبت بالسفير، مثمنة اهتمامه ببرامج 
الــهــيــئــة ضـــمـــن الــــعــــام الـــحـــالـــي الــــــذي يــحــمــل 
شعار «دلمــون حيث الكثافة»، بالإضافة إلى 
الفعاليات المميزة التي تقام خــلال مهرجان 
«ربـــيـــع الــثــقــافــة» الــــذي انــطــلــق خـــلال فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.

مصطفى بنخيي

د. هالة السعيد خالد بن هلال المعولي

الشيخ سعود بن صقر علي بن حسن جعفر
القاسمي

جمعة مبارك الجنيبي

يأتي تجميل 
الشارع الذي 
يوصف بأنه 
الأجمل في 

العالم استعداداً 
لاستضافة 

باريس للألعاب 
الأولمبية المقررة 
لسنة ٢٠٢٤. 
وتقدّر تكلفة 

المشروع المقترح 
بنحو 

١٥٠ مليون يورو

,
,

بعد أن هجر الباريسيون الشارع الذي يحسدهم العالم عليه

«الشانزليزيه» يخضع لعملية تجميل بـ ١٥٠ مليون يورو
باريس: «الشرق الأوسط»

أصـــــيـــــب المــــــســــــؤولــــــون فــي 
بـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
بالصدمة حــين كشفت الأرقـــام 
فـــحـــســـب،  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي  أن ٥ 
مــــــن الــــبــــاريــــســــيــــين يــــــرتــــــادون 
«الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه». لـــقـــد ســحــب 
الـــســـيـــاح بـــســـاط هـــــذا الـــشـــارع 
مــن تــحــت أقــــدام أهــالــي المدينة 
وبـــات الباريسي غــريــب الوجه 
واللسان في خضم اليابانيين 
والأمــــيــــركــــيــــين والـــخـــلـــيـــجـــيـــين 
والـــــروس. وجـــاء فــي استطلاع 
حديث للرأي أن ٧١ في المائة من 
سكان العاصمة يعتبرون هذا 
الشارع مركزاً سياحياً أكثر منه 
مــكــانــاً لــلــعــائــلات. وقـــال ٢٦ في 
المائة إنه كثير الضجيج. بينما 
يرى ١٠ في المائة أن التجول فيه 
يسبب القلق ويشكل خطراً على 
لــذلــك طلبت البلدية  الــســلامــة. 
دراســات لخطط تسمح بإعادة 
تـــخـــطـــيـــط الــــــشــــــارع والمـــنـــطـــقـــة 
المحيطة به والممتدة من قوس 
الـــنـــصـــر شـــــرقـــــاً، حـــتـــى ســـاحـــة 

«الكونكورد» غرباً.
من المشاريع المقترحة واحد 
تــقــدمــت بـــه وكـــالـــة «بــــي ســـي آ 
ســـتـــريـــم» لــلــهــنــدســة. ونـــشـــرت 
الــــوكــــالــــة، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
فيلماً قصيراً يعرض الصورة 
الـــتـــي ســيــكــون عــلــيــهــا الـــشـــارع 
بعد اكتمال أعمال التأهيل. كما 
جرى افتتاح معرض في صالة 
«الآرســـــنـــــال» بـــعـــنـــوان «تـــاريـــخ 
وتــوقــعــات»، يتضمن الخرائط 
والصور والشكل النهائي الذي 
ســيــبــدو عــلــيــه «الــشــانــزلــيــزيــه» 
بـــعـــد ١٠ ســـــنـــــوات. وفــــــي حـــال 
اكتملت الموافقات على المشروع 
فإن من المتوقع أن تظهر بوادر 
المــــلامــــح الـــجـــمـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
للعيان خلال ٥ سنوات من الآن. 
ويركز المخطط على طرد زحمة 
السيارات الخاصة والحافلات 
الـــســـيـــاحـــيـــة لـــصـــالـــح تــوســيــع 
الحدائق والمساحات الخضراء 
وإضـــــــافـــــــة مــــــمــــــرات لــلــتــمــشــي 
ومــتــنــزهــات ومــلاعــب لــلأطــفــال 
وحــــمــــامــــات عـــمـــومـــيـــة حــديــثــة 
ذاتــيــة التنظيف. كما سيجري 
تعبيد الــشــارع وفـــرش المــمــرات 
بـــمـــواد «صـــامـــتـــة»، أي تمتص 
أصـــــــــــوات الاحــــــتــــــكــــــاك. وبــــهــــذا 
تــراهــن الــبــلــديــة عــلــى اســتــعــادة 
الباريسيين إلى «الشانزليزيه» 
حــين يــجــدون فيه أمــاكــن رائقة 
الــقــهــوة بسعر لا يثقل  لــتــنــاول 
على جيوبهم. ويقود المشروع 
كله هاجس الحفاظ على بيئة 

طبيعية ونظيفة.
يأتي تجميل الشارع الذي 
يوصف بأنه الأجمل في العالم 
اســتــعــداداً لاســتــضــافــة بــاريــس 
للألعاب الأولمبية المقررة لسنة 
المــشــروع  تــكــلــفــة  ٢٠٢٤. وتـــقـــدّر 
المــقــتــرح بنحو مــن ١٥٠ مليون 

يـــــــــورو. وقــــــد تـــبـــنـــتـــه الـــــوزيـــــرة 
السابقة رشيدة داتي، المرشحة 
الحالية لمنصب عمدة باريس. 
وكــــانــــت آخـــــر عــمــلــيــة تــحــديــث 
للشارع قد جرت في عام ١٩٩٣. 
في عهد عمدة باريس الأسبق 
جاك شيراك. ومنذ ذلك التاريخ 
عـــبـــر الـــــشـــــارع مــــشــــاة يــــتــــراوح 
بـــــين ٢ و٣ مـــلـــيـــارات  عـــــددهـــــم 
شــخــص. وفــي حــين كــانــت هذه 
الــــجــــادة الـــتـــجـــاريـــة الــعــريــضــة 
عــنــوانــاً لــلــحــداثــة أواخــــر الــقــرن 
المــــاضــــي، تـــحـــولـــت مــــع الـــوقـــت 
إلى شريان يختنق بالسيارات 
ويـــســـوده الــضــجــيــج. كــمــا بــات 
مــــــن الــــصــــعــــب الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
نظافة الأرصفة بسبب انتشار 
مـــطـــاعـــم الــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة 
والمقاهي المكشوفة التي تزدحم 
بــــالمــــدخــــنــــين. وبــــســــبــــب زحـــــام 
الــســيــارات فــإن عــدد أيـــام تلوث 
الجو في الشارع يبلغ ١٤٠ يوماً 

في السنة.
يبلغ عــمــر «الــشــانــزلــيــزيــه» 
ــــه ٣٥٠ 

ّ
مـــنـــذ بـــــــدأت أعــــمــــال شــــق

عــامــاً. وكــمــا يبلغ طــولــه ١٩١٠ 
أمــتــار وعــرضــه ٧٠ مــتــراً. وهــو 

كـــــان فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر 
المسرح الذي تتنزه فيه سيدات 
الــطــبــقــة الــنــبــيــلــة ويــســتــعــرض 
معزوفاتهم.  الموسيقيون  فيه 
وقد سارت فيه نماذج المركبات 
الأولــى التي ابتكرتها مصانع 
الـــــســـــيـــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــي 
المــعــرض الكوني  أقــيــم  جنباته 
الأول. وفيه جرى افتتاح أولى 
صــــالات الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي. 
وتــحــت أرضــــه جــــرى حــفــر أول 
خط لمترو الأنفاق في العاصمة. 
وتـــقـــع فــيــه الـــيـــوم ٤ مــحــطــات. 
ويـــرتـــاده ١٠٠ مــلــيــون زائـــر في 
السنة. ويعتبره السياح إحدى 
الــــوجــــهــــات الـــرئـــيـــســـيـــة لمــديــنــة 
الــنــور، إلــى جــانــب بــرج «إيــفــل» 
ومتحف «الــلــوفــر». وهــو الممر 
الــــــذي يـــجـــري فـــيـــه اســـتـــعـــراض 
وحــــــــــدات الــــجــــيــــش فـــــي الـــعـــيـــد 
الــوطــنــي الفرنسي. وفــي رأســه 
الــنــصــر ذو الشعلة  قـــوس  يــقــع 
دائــــــمــــــة الاتـــــــقـــــــاد. ومـــــنـــــه عــبــر 
الجنرال ديغول وكبار ضباطه 
قلب باريس بعد تحريرها من 
الاحــتــلال الألمــانــي. عــدا عــن أنه 
المــــوقــــع الــتــقــلــيــدي لاحـــتـــفـــالات 
رأس السنة ومهرجانات الفوز 

في «المونديال».
أخـــــــــــذ «الــــــشــــــانــــــزلــــــيــــــزيــــــه» 
مــــكــــانــــه فــــــي الـــــنـــــتـــــاج الأدبــــــــي 
والــــفــــنــــي لـــفـــرنـــســـا وظــــهــــر فــي 
روايـــات وأعــمــال هوغو وبلزاك 
ومــوبــاســان وبـــروســـت. ونــظــراً 
لتراجع أحــوالــه فقد نشرت ٢٥ 
شــخــصــيــة بـــاريـــســـيـــة مــعــروفــة 
نـــــداء فـــي صــحــيــفــة «لـــومـــونـــد» 
لــلــتــنــبــيــه عــلــى الـــوضـــع المــقــلــق 
لـــلـــشـــارع وضـــــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
بتجميله والــعــنــايــة بــمــرافــقــه. 
وظـــــهـــــرت بـــــين المــــوقــــعــــين عــلــى 
النداء أسماء معماريين وأدباء 

وفنانين وطباخين مشاهير.

متنزه يناسب العائلات الباريسية

أرضيات صامتة تمتص الضجيج



أحمد بهجت كان حزباً. أو فريقاً كروياً. أو مؤذناً، مثل سيدي 

د كآبتي، محمد صديق المنشاوي. لم يكن 
ّ

ورفيقي ومؤنسي ومبد

ق وتتمنى لو 
ّ
ممكناً أن تقرأ أحمد بهجت من دون أن تهتف وتصف

أنك تتلمذت على سطوره، وتفيأت غصون شجرته، وعرفت معنى 

النضوج في ألوان ثماره.

لــم يكن عــاديــاً على الإطـــلاق هــذا الــذي كــان يكتب كــل يــوم في 

 
ّ

ل إلى جوهرة. وكل
ّ

عاديات الأشياء. كل شيء بين يديه كان يتحو

جوهرة إلى قطعة ماسية برّاقة في واجهة «سوق الصياغين» في 

فوا من أهل السهل الممتنع. أحمد 
ِّ
ن

ُ
اب كثيرون ص

ّ
بيروت القديمة. كت

بهجت كان ماسة نادرة، واحدة إلى جانب واحدة، مثل الواجهات 

الزجاجية في «سوق الصياغين» في بيروت القديمة.

أو ربما مطرة مطرة، مثل وصول الخريف خائفاً من أن ينزع 

المطر العاجل أوراقه ويكشف عريه. ومثل أعتاب الخريف، كلماته 

عذبة وتذاق مرتين. عذبة ومثقلة بطعم كل الفصول. ولا تعرف من 

أين يأتي بها. أو كيف تتجمع في «سلال الوديعة».

رُ أحمد بهجت نصفه شعر، ونصفه خيال، وجمعه ابتهال. 
ْ
نث

ل إلى 
ّ
د، كما في روايــة غي دوموباسان؛ حيث يخي

ّ
جواهر لا تقل

الجميع أن هذه الجواهر في الكيس البسيط، جواهر مزيفة. لكن 

عندما تعرض على الخبير يصرخ هاتفاً أمام هذا الكنز؛ لا تصنع 

الأيدي جواهر مثلها.

قرأ مرتين. والثالثة ستكون مثل الأولى. ولئن 
ُ
أحمد بهجت ي

اختار واعتمد المقال الصغير فلأن فعل الماس مثل أثر البرق. قال 

 «دار الشروق» تطبع من كل 
ّ
م في تكريمه إن

ّ
المهندس إبراهيم المعل

عمل من أعمال عبقري الاختصار ٦٣ طبعة على الأقل. لا أدري كم 

طبعة صدرت من «تأملات في عذوبة الكون».

ل 
ّ

أنا ما أزال أتأمل في الكون كما رآه أحمد بهجت. وكيف سج

ل يوم في التاريخ: «هناك تاريخ لم يكتبه أحدنا هو ١ - ١ - ١ 
ّ

أو

أول يوم في أول شهر في أول عام خلقت فيه الدنيا... لم يكن في 

الجنة شهور ولا أيام ولا سنوات ولا شمس ولا زمهرير ولا مرض 

 القلق 
ّ
ة خلود فحسب، والخلود لا يعرف هم

ّ
ولا موت ولا هموم. ثم

ل كل 
ّ

والحساب» لكن «العصيان الذي أدى للسقوط إلى الأرض، حو

شيء إلى عذاب».

المــقــال  الــكــبــرى، ولــيــس لعجالة   للحكمة 
ً
أقــــوالا يــقــول كاتبنا 

ه افتقد 
ّ
اليومي: «في الصداقة حكمة يفتقر إليها الحب»، ويقول إن

شرنقة أحبها، فإذا هي فراشة تطير أمامه. ويقول: «الرجل رياح 

تطوف حول الأرض وتدور، والمرأة بذور تلقى في الأرض فتخرج 

منها الثمار». ويقول: «كثيراً ما تأملت الأشياء... ثمة شيئان لا 

يشبع المرء من تأملهما؛ السماء ذات النجوم والوجه البشري».

الأرقام التي نستعملها في المشرق العربي هي هندية الأصل، 

أما الأرقام العربية الحقيقية فهي التي تستعمل الآن في كل مدارس 

العالم وجامعاته.

وهناك اختلاف في من الذي اخترعها؟! فيقال إنه الخوارزمي، 

وهناك رأي آخر يقول: إنه صانع زجاج مغربي أعطى للأرقام التسعة 

 يتعلق بعدد الزوايا في رسم كل منها؛ زاوية واحدة للرقم ١ 
ً
شكلا

وزاويتان للرقم ٢... وهكذا إلى أن تنتهي الأرقام برقم ٩ المكون من 

تسع زوايا، أما الصفر فكان مجرد دائرة تخلو من الزوايا.

والأرقام عموماً ليست أعداداً وإنما هي أشكال تكتب بها رموز 

الأعداد، وإذا كانت الأعداد ليس لها آخر فإن الأرقام عددها تسعة 

فقط.

وفي المخطوطات القديمة كانت تسمى الأحرف الغبارية، وهي 

ليست نسبة إلى الغبار كما هو شائع ولكن لأن كلمة الغبار جاءت 

في منظومة محمد بن أحمد بن غازي (منية الحساب)، وجاء فيها:

بسيط أسماء الجميع اثنا عشر/ منها تركب جميع ما غبر

فتسعة منها هي الآحاد/ وعاشرا للعشرات زادوا

وفي سنة ١٧٦هـ كان العالم الإسلامي قد شهد انفصال الأندلس 

والمــغــرب الأقــصــى والأوســـط عــن الخلافة العباسية، الأمــويــون في 

الأندلس والأدارسة في المغرب، ولو أن الأرقام الغبارية خرجت من 

المشرق لم يضر الدولتين شيء في أن تتبعا الخلافة العباسية في 

ذلك، ولكنه إذا كان العكس وهو خروج الأرقام من المغرب فلا يمكن 

للخلافة أن تتبع الدولتين، لذلك اتخذت الخلافة العباسية سلسلة 

الأرقام الأردية، وبقيت هذه الأرقام في المغرب والأندلس، ونجدها 

في المخطوطات ومنقوشة على الخشب الذي يزين المساجد والمدارس 

العتيقة. وفي تلك الفترة تأسست (جامعة القرويين) التي تعتبرها 

أقـــدم المــؤســســات التعليمية  مــوســوعــة غينيس لــلأرقــام القياسية 

الموجودة في العالم.

وبــعــدهــا ذهــب الــبــابــا سيلفستو الــثــانــي لــلــدراســة فــي جامعة 

القرويين، وأعجب هناك بالأرقام العربية وهو الذي أدخلها فيما بعد 

إلى أوروبا، ومن أجل ذلك يطلق عليه أحياناً بابا الأرقام العربية، 

وكانت أوروبا حينها تستعمل الأرقام الرومانية التي لا تساعد على 

إنجاز أبسط العمليات الحسابية.

وإنني والله لفي عجب لماذا إصرارنا حتى الآن على استعمال 

فة، وهي ليس لها أصلا علاقة بالدين لا من قريب 
ّ
هذه الأرقام المتخل

أو بعيد حتى نتحرج، فلماذا لا نستبدل الأرقــام العربية بها مثل 

الــتــي تخزنها كــل كومبيوترات وحاسبات  العالم والــنــاس، وهــي 

رة 
ّ

امــرأة معم وتليفونات العالم، وتعرفها ولا تجهلها حتى أكبر 

ة لا تقرأ ولا تكتب؟!
ّ
أمي
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عاشق مانشستر يونايتد حقق حلمه أخيراً

sport
الـ غارديان الرياضي

تسقط الأرقام الهندية... وتعيش العربية خيال وابتهال

ممثلة هوليوود جاس ساجو في أثناء حضورها إطلاق ألبوم الفيديو الموسيقي الهندي «آج كا جولا لا» في مومباي (أ.ف.ب)

قريباً... منع الأمير هاري وزوجته من استغلال كلمة «ملكي» تجارياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تــنــاقــش الــعــائــلــة المـــالـــكـــة الــبــريــطــانــيــة 

مــــع الأمــــيــــر هـــــــاري وزوجـــــتـــــه مـــيـــغـــان مــنــع 

استخدامهما كلمة «ملكي» فــي علامتهما 

التجارية بعدما تخلى الزوجان على نحو 

مفاجئ عــن واجباتهما الملكية لبدء حياة 

جديدة في كندا.

وكــــــان قــــد اتـــفـــق هـــــــاري، حــفــيــد المــلــكــة 

إليزابيث، وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، 

مع الملكة في الشهر الماضي على أنهما لن 

يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة 

بـــعـــد إعـــلانـــهـــمـــا المـــفـــاجـــئ عــــن رغــبــتــهــا فــي 

السعي «لدور تقدمي جديد» يأملان تمويل 

نــفــســيــهــمــا مـــن خـــلالـــه، حــســب «رويــــتــــرز». 

وقــال مصدر ملكي: «نظراً لأن دوق ودوقــة 

ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين 

بـــــارزيـــــن فـــــي الـــعـــائـــلـــة المــــالــــكــــة ويـــســـعـــيـــان 

لــلاســتــقــلال المــالــي فــســوف يــتــعــين مــراجــعــة 

اســتــخــدام كلمة (مــلــكــي) فــي هــذا الــســيــاق». 

وأضاف المصدر: «المناقشات لا تزال جارية». 

ويستخدم هاري وميغان علامة «ساسكس 

رويال» بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاصة بهما 

الاسم نفسه كما يستخدمانه في علامتهما 

الــتــجــاريــة ومــؤســســتــهــمــا لــلاســتــخــدام في 

الكتب والأدوات المكتبية والملابس مثل أثواب 

النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات 

التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وقــال المصدر الملكي: «فــي إطــار عملية 

انتقال دوقة ودوقة ساسكس للفصل الجديد 

مــــن حـــيـــاتـــهـــم، يـــجـــري الــتــخــطــيــط لإطــــلاق 

مؤسستهما الجديدة التي لا تهدف للربح. 

سنعلن التفاصيل في حينها». وعبر هاري 

عــن حزنه لاضــطــراره التخلي عــن واجباته 

 إنه لا يوجد 
ً
الملكية في اتفاق مع الملكة قائلا

خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان 

فــــي مــســتــقــبــل مــســتــقــل عــــن تـــدخـــل الإعـــــلام 

الخانق في حياتهما.

وكـــان الأمــيــر هـــاري قــد قــال فــي خطاب 

مفعم بــالمــشــاعــر القلبية خـــلال حــفــل عشاء 

لمــؤســســة ســيــنــتــيــبــال الــخــيــريــة فـــي لــنــدن: 

«يحزنني جداً أن الأمر وصل إلى هذا الحد».

وقـــال هـــاري: «الــقــرار الـــذي اتخذته من 

أجل زوجتي ومن أجلي بالتخلي عن دورنا 

الملكي لم يكن قراراً يمكن اتخاذه بسهولة». 

وتابع: «لقد كان هناك محادثات استمرت 

لعدة أشهر تلت عدة سنوات من التحديات 

وأنا أعلم أنني لم أكن دائماً على صواب، لكن 

فيما يتعلق بذلك، لم يكن هناك خيار آخر».

لــلــزوجــين أن شــجــبــا التغطية  وســبــق 

المـــتـــطـــفـــلـــة وغــــيــــر الـــدقـــيـــقـــة مــــن الــصــحــافــة 

البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية 

ــهــت لــهــمــا عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ِ

الــتــي وج

الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد 

ميغان لأن والدتها سمراء.

كــمــا أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أن أغلبية 

الــكــنــديــين مـــا زالـــــوا لا يــرغــبــون فـــي تحمل 

دولتهم تكاليف حماية دوق ساسكس الأمير 

هـــاري وزوجــتــه مــيــغــان. وقــالــت أغلبية من 

شملهم الاستطلاع إنهم لا يرغبون في تحمل 

كندا تكاليف حماية هاري وميغان لأنهما 

لا يقيمان في كندا بصفتهما ممثلين للملكة 

إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بحسب ما 

الأمير هاري وزوجته ميغان وطفلهما (رويترز)ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مريضة تعزف الكمان أثناء خضوعها لجراحة في المخ
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي أحــــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الــبــريــطــانــيــة، عــزفــت مــريــضــة 

الـــــكـــــمـــــان أثــــــنــــــاء خـــضـــوعـــهـــا 

لــجــراحــة اســتــئــصــال ورم في 

المـــــخ كــــي يــتــســنــى لــلــجــراحــين 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــدرتـــهـــا عــلــى 

عــــــــزف المـــــوســـــيـــــقـــــى، شــغــفــهــا 

الممتد لأربعين عاماً بهذه الآلة 

الموسيقية. 

وعزفت داجمار ترنر (٥٣ 

عــامــاً)، وهــي مستشارة إدارة 

ســــابــــقــــة مـــــن جـــــزيـــــرة وايـــــــت، 

الكمان أثناء عملية استئصال 

الـــجـــبـــهـــي  الــــــفــــــص  مـــــــن  ورم 

الأمـــامـــي الأيــمــن فــي المـــخ كــان 

قريباً من المنطقة التي تتحكم 

فــــي الـــحـــركـــة الـــدقـــيـــقـــة لــيــدهــا 

الـــيـــســـرى، حـــســـب (رويـــــتـــــرز). 

وللحيلولة دون تضرر قدراتها 

على العزف على الكمان وضع 

البروفسور كيومارس أشكان 

اســتــشــاري جــراحــة الأعــصــاب 

فــي مستشفى كينجز كولدج 

خـــطـــة مـــفـــادهـــا رســـــم خــريــطــة 

للمخ وفتح الجمجمة ثم حثها 

أثــنــاء استئصال  الــعــزف  على 

الورم.

وقــال أشــكــان: «كانت هذه 

أول مـــرة يــعــزف فيها مريض 

لــي عــلــى آلـــة (أثـــنـــاء جــراحــة). 

نجحنا في استئصال ٩٠ في 

المـــائـــة مـــن الـــــورم بــمــا فـــي ذلــك 

جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي يشتبه 

في أنها تشهد انتشاراً سريعاً 

لـــلـــخـــلايـــا، مــــع الـــحـــفـــاظ عــلــى 

كافة وظائف يدها اليسرى». 

وشــكــرت داجـــمـــار الــجــراحــين. 

وقــالــت: «الــكــمــان هــي شغفي، 

أعـــــــزف عــلــيــهــا مـــنـــذ أن كــنــت 

فـــــي الـــــعـــــاشـــــرة. الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

فــقــد قــدرتــي عــلــى الــعــزف كــان 

مفجعاً».

حصل عليها من طفل في موقع الحجر عام ١٩٦٦

فرنسي يعيد معدنية تاريخية 
إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

باريس: «الشرق الأوسط»

أعـــــــاد مـــهـــنـــدس جــيــولــوجــي 

فــرنــســي مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــلات 

المــعــدنــيــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي كــان 

حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا أثــــــنــــــاء زيـــــارتـــــه 

إلـــى  الـــعـــلا عـــــام ١٩٦٦  لمــحــافــظــة 

الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وكــان جــان كلود لوفيفر في 

زيارة لمحافظة العلا في ذلك العام 

الــبــتــرول  أثـــنـــاء عــمــلــه مـــع وزارة 

والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

وخـــلال تجوله فــي مــوقــع الحجر 

(أول مواقع السعودية المدرجة في 

قائمة اليونيسكو للتراث العالمي) 

حصل على تلك العملات المعدنية 

من طفل قابله في ذلك المكان.

وبعد مرور أكثر من ٥٠ عاماً، 

زار جان كلود معرض «العلا واحة 

الــجــزيــرة العربية»  العجائب فــي 

المقام حالياً بمعهد العالم العربي 

فــي بــاريــس، فــتــذكــر الــوقــت الــذي 

أمضاه في العلا والقطع النقدية 

التي حصل عليها أثناء الزيارة، 

فــــتــــواصــــل مـــــع الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 

لمــحــافــظــة الــعــلا لإعـــــادة الــعــمــلات 

المــعــدنــيــة إلــــى مــوطــنــهــا الأصــلــي 

بمحافظة العلا.

والــتــقــى جـــان كــلــود الــدكــتــور 

الــرحــمــن السحيباني مدير  عــبــد 

المــــتــــاحــــف والمــــــعــــــارض بـــالإنـــابـــة 

الــعــلا،  المــلــكــيــة لمــحــافــظــة  بالهيئة 

في معهد العالم العربي لتسليم 

العملات المعدنية.

ــــدرس 
ُ
ووفـــــقـــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة، ســــت

تلك العملات من فريق إدارة علم 

الآثــــار بــالــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة 

الـــعـــلا لـــتـــحـــديـــد تـــاريـــخـــهـــا، مــمــا 

يسهم في فهم دور محافظة العلا 

الـــتـــاريـــخـــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــلــتــقــى 

لحضارات وثقافات متعاقبة على 

مر التاريخ.

وقـــــال الــســحــيــبــانــي عـــن تلك 

القطع الأثرية: «هذا اكتشاف مثير 

للغاية، وستعمل الفرق المختصة 

لـــديـــنـــا عـــلـــى تـــنـــظـــيـــف الـــعـــمـــلات 

المــــعــــدنــــيــــة بـــــاتـــــبـــــاع الأســــالــــيــــب 

المــعــتــمــدة، حــتــى نتمكن  العلمية 

مــن دراســتــهــا. ومــعــظــم الــعــمــلات 

المعدنية الموجودة في هذه المنطقة 

هــي إمـــا نبطية أو رومــانــيــة، مع 

وجود عدد قليل جداً من العملات 

الــلــحــيــانــيــة»، مــعــربــاً عــن امتنانه 

الــتــي قــدمــهــا لوفيفر  للمساهمة 

لـــحـــمـــايـــة الـــــتـــــراث وإعـــــادتـــــه إلـــى 

موطنه الأصلي. ويحمي القانون 

الـــســـعـــودي الـــتـــراث والآثـــــــار، كما 

يــجــرم أي عمليات تنقيب لا تتم 

بصورة رسمية.

ويـــســـتـــمـــر مــــعــــرض «الــــعــــلا، 

واحـــــــة الـــعـــجـــائـــب فـــــي الـــجـــزيـــرة 

الــعــربــيــة» فــي عـــرض الــعــديــد من 

كنوز العلا التاريخية والثقافية 

في معهد العالم العربي بباريس 

حتى بــدايــة مــارس (آذار) المقبل، 

كما سيجول العالم قريباً.

الاحتباس الحراري يذيب ثلوج 
القارة القطبية الجنوبية

سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــود ظـــــاهـــــرة الاحــــتــــبــــاس 

الحراري إلى ذوبان واسع النطاق 

«لا رجــــــوع فـــيـــه» لـــثـــلـــوج الـــقـــارة 

وإن تطهير  الجنوبية،  القطبية 

الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي مـــــن الـــكـــربـــون 

هــو الــحــل الــوحــيــد لإبــطــاء الأمـــر، 

حــســبــمــا قـــالـــت عـــالمـــة أســتــرالــيــة 

«رويترز»  متخصصة في المناخ لـ

أمس.

تـــــومـــــاس،  وأضـــــــافـــــــت زوي 

الــبــاحــثــة فــي جــامــعــة نــيــو ســاوث 

ويلز والتي تنتمي لفريق دولي 

من العلماء نشر بحثاً عن ذوبان 

الــقــارة القطبية الجنوبية  ثــلــوج 

ف 
ّ
مؤخراً، إن النشاط الإنساني كث

الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري فـــي الآونــــة 

الأخـــيـــرة مــمــا قــد يــــؤدي إلـــى هــذا 

الذوبان الواسع.

الــدراســة أن العالم  وأظــهــرت 

قـــد يــفــقــد مــعــظــم الـــجـــزء الــغــربــي 

مــن الــصــفــيــحــة الــجــلــيــديــة لــلــقــارة 

الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، الــــذي يقبع 

ــه الــثــلــوج 
ّ
عــلــى قـــاع الــبــحــر وتــحــف

الطافية، في عالم أكثر دفئاً.

«رويــتــرز»:  وقــالــت تــومــاس لـــ

«مـــا نــشــهــده بــالــجــزء الــغــربــي من 

الـــصـــفـــيـــحـــة الـــجـــلـــيـــديـــة بـــالـــقـــارة 

الـــقـــطـــبـــيـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة هــــــو أنــــه 

بمجرد وصول الذوبان الذي بدأ 

إلى حد معين فإنه سيستمر رغم 

مـــحـــاولاتـــنـــا إيـــقـــافـــه». وأضـــافـــت 

الــــذي يمكنه  الــوحــيــد  الـــشـــيء  أن 

إبطاء ذوبــان الجليد هو أن تبدأ 

الاقتصادات في أرجاء العالم في 

تخليص نفسها من الكربون.

وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة: «بـــمـــجـــرد 

الــــتــــزامــــنــــا بــمــســتــقــبــل خــــــــالٍ مــن 

الكربون سيكون بمقدورنا البدء 

في التفكير في الخيارات الممكنة 

لمــحــاولــة الــتــخــلــص مـــن الــكــربــون 

ــدت 
ّ
فـــي الـــغـــلاف الــــجــــوي». وتــعــه

اقتصادات متقدمة كثيرة بخفض 

انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون إلــــى الــصــفــر 

بحلول عام ٢٠٥٠ إلا أن الكثيرين 

يــرون أن أستراليا تتلكأ في ذلك 

رغم أنها عانت في الآونة الأخيرة 

مـــن أحـــد أســــوأ مـــواســـم الــحــرائــق 

التي شهدتها على الإطلاق.

مريضة تعزف الكمان

ذوبان ثلوج القطب الجنوبي (رويترز)

باعها في عام ١٩٨٥ ثم أعاد شراءها الأسبوع الماضي بـ٣٠ مليون دولار

مشتري أغلى لوحة في مزاد لندني كان مالكاً لها قبل ٤٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت صحيفة «تايمز» اللندنية، أمس، 

عن هوية مشتري لوحة الفنان ديفيد هوكني 

«ذا سبلاش»، التي حققت رقماً قياسياً لدى 

المــاضــي،  المـــزاد العلني، الأســبــوع  بيعها فــي 

إلــــى ٢٩٫٨ مــلــيــون دولار، وهــــو رجــل  وصــــل 

الأعمال ديفيد غيفن. المفارقة في الأمر هو أن 

غيفن كــان مالكاً للوحة «ذا ســبــلاش»، وقــام 

ببيعها في عام ١٩٨٥.

الــــذي  لــــوحــــة «ذي ســــبــــلاش»  ر 
ّ

وتـــــصـــــو

رسمها هوكني فــي عــام ١٩٦٦ لحظة غطس 

دة نمط الحياة 
ّ

رجل في حوض سباحة، مجس

الــخــيــالــيــة فــي كــالــيــفــورنــيــا، حــســب مــا ذكــرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

إيــمــا بيكر رئــيــســة مبيعات الفن  قــالــت 

المــعــاصــر فــي دار «ســوذبــيــز» لــلــمــزادات في 

 بــــارزا لديفيد 
ً
لــنــدن: «هـــذا لــيــس فــقــط عــمــلا

هوكني، بل هو أيضاً رمز لفن (البوب آرت)، 

الـــــذي حــــدد عـــصـــراً مــعــيــنــاً، وأعـــطـــى هــويــة 

بصرية للوس أنجليس». وبلغ السعر الذي 

عــرضــه غيفن مــا يــقــرب مــن ثماني أضعاف 

المبلغ الذي حققه هذا العمل عند بيعه آخر 

مرة في مزاد، عام ٢٠٠٦ في مقابل ٢٫٩ مليون 

جنيه إسترليني.

وقــالــت الــصــحــيــفــة إن غــيــفــن كـــان قــد أتــم 

صفقة لبيع منزله في بيفرلي هيلز لمالك شركة 

«أمــازون»، جيف بيزوس، بمبلغ ١٦٥ مليون 

دولار، وهـــو مــا حــطــم الــرقــم الــقــيــاســي لسعر 

عقار منزلي في لوس أنجليس.
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